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مقدمه المترجم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على معلم البشرية وهاديها إلى 
الطريق القويم محمد بن عبد الله» صلى الله عليه وسلم. 
هذه ترجمة لكتاب ˆ أفغانستان ˆ الصادر من وزارة الخارجية الإيرانية سنة 
۲ هش /۱۹۹۲م لمؤلفه على رضا على آبادى . ولقد جعلت عتوان الكتاب 
أففاتستان فى التاريخ المعاصر » لأن الكاتب لم بتطرق إلى ماضى أفغانستانء 
واتما تناول حاضرها ملقيا الضوء على كل جوانب الحياة فيها حتى عصر طالبان. 
وسوف أحاول من خلال هذه المقدمة الوقوف على الواقع قدر الإمكان. 
وعلى الرغم من الخصوية الفكرية التى يحتويها هذا السفر المتواضعء قإتنى 
لا أحسب آن صاتى به قد انحصرت فى مجرد علاقة بين مترجم وكتاب » بل إن عملى 
فى هذا الكتاب أعتبره محبة لهذا الشعب المبتلى والمكافح الذى نشا على الجلادة 
والإقدام لا بدين لسلطة الأجنيى. وتخيرنا المصادر يما وقع للغزاة على أرضه»ء فقديما 
هرم الإسكندر المقدونى عند مروره من أرض كابل إلى الهندء وتفرق جيشه بعد أن 
دان له العالء(')ء كما أن العرب لاقوا منه عنتا كبيرا ٠‏ 


وحديثا كانت أفغانستان مسرحا للمتاورات البريطانية والروسية الخطيرة على 
تقىلها ومستقبل جيرانها)ء وخرجت كلتاهما تجران أذيال الخزى والعارء 


۳ مء کن‎ N = 1 ابن اسفندیار ( محمد بن حسىن ). تاریخ طبرستان. ترحمة . أحمد تادی. القاهرة‎ (١) 


(۷) عبد العرّيز سليمان نوار (دكتور). تاريخ الشعوب الإسلاميةء القاهرة. ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. ص ٤١۷‏ . 


قفبریطانيا كانت ترى أن آفغانستان قوبة تمثل خطرا على نقوذها فى الهند» قعملت 
على إضعافها بكل الوسائل» وذلك بتدبير الفتن والمؤامرات كعادتهم دائما. 

وقی دیسمیر ١٠۱۲هھ.۔ش/‏ ۱۸۳۸ م غرا آفغانستان جیش إنجلیزی › وتمکن من 
احتلال قندهار ثم كابل وغزنى » لكن هذا الشعب الأبى أبى واستعصم فقاوم هم 
مقاومة شرسة أبادت جيشا إنجليزيا باكمله لم يسلم مته إلا طييب قص ما حدث 
لجيشه'ء وكانت لهذه الهزيمة تداعيات مهمةء أسهمت فى سقوط حكومة اللورد 
ملبورن" وحدوث بعض التغيرات فى الحكومة وقيادة الجيش بعد هذه الحرب الكبرى) . 

وللقادة العسكريين رأى عظيم فى أفغانستان وبشعبها ؛ إذ يرون أن هناك اختلافا 
كبيرا بين هزيمة أقغانستان عسكريا والسيطرة عليهاء فهزيمة أقغانستان عسكريا 
واحتلالها آمر ممكن » لكن ترويضها والسيطرة عليها مستحيل أو على الأقل صعب. 
وقد شوهد فى الفترة الأخيرة الاتحاد السوقيتى - مع كل ماله من قوة عسكرية - وقد 
باء بفشل عظيم وترك أقغانستان مرغما » والأيام تخقى مستقبل الولايات المتحدة 
الأمريكية والأمريكان الذين يهدفون إلى ما يسموبه بنظرية الدومينو » وتعنى 
السيطرة على الحكم فى بلد ما » ويالتبعية يسقط فى أيديهم البلد التالى » وهذا ما 
حدت فى آقغانستان التى فتحت شهيتهم صوب العراق» لكن للغد رآى آحر فى 
أفغانستان والعراق. 

وأفغانستان بلاد إسلامية مستقلة فى وسط قارة آسياء حافظت على استقلالها 
وشخصيتها بفضل جهاد أبنائها اليواسل » ويقفضل تمسكهم باسلامهم. وهم 
ينقسمون إلى طائفتين عظيمتين: 


)١(‏ قاروق حامد بدرء تاريخ أقغاتستان من قبل القتع الإسلامى حتى وقتنا الحاضر » مكتية الآداب 
بالحمامیرء د. ت. ص ۸ه: ١ا‏ . 


(۷) علی آبادی علی رضاء آفغانتستان . تهران ۱۳۷۲ ھ. ش. ص ۱٣۳‏ ۔ 


. ١١۸ المرجع السابق: ص‎ )١( 


الدرانيون: وهم الذين بيدهم مقاليد الحكم. 

الغلاجائيون: وهم خليط من عناصر مختلةة(). 

الأول: أن أفغاستان اسم أطلقه الفرس على سكان تلك المنطقة بعلة أنهم عندما 
بالقارسية ”فغان" فأطلق عليهم هذا الاسم آتذاكا). وقد وردت هذه الكلمة لدى القلكى 
الهندى ‏ فراهاميهيرا فى اوائل القرن السادس المیلادى قى كتابه ' برهات سمهيتا » 
كما أن الرحالة الصيتى هيوان تسنك ‏ الذى زار كابل قبل القتح الإسلامى ذكر قبيلة 
اسمها " افگان " کانت تسكن جبال سلیمان ° . 


الثانى: برى أن أقغان ‏ اسم لحفيد ‏ شاءول ‏ وهو جد للأفغانيين ؛ فسموا 
باسم جدهم وهو بتيامين بن يعقوب عليه السلام الذى ساقر مع أبنائه الأريعين عندما 
حلت الكارثة ببنى إسرائيل » واتجه إلى هذه المنطقة الواقعة شرقى بلاد فارس وأقا 
فیهاء و على هذا الرآی فهم جنس سامی لا حامی » لكن الثابت تاريخيا أتهم جنس 
آرى ينحدر من القرع الهتدوأورويى ولا توجد أدتى مشابهة بين لساتهم ويين اللسان 
العبرى. وتذكر بعض المصادر أن الأفغان ذكروا باسم أوغان» غير أن وجه 
اشتقاقهم منها غير مقنع على رى دهخدا(). 


. ۲۱۲٦۰ ۱۳۳۸ دهخدا على آکیر لفتتامه » شماره هقت» تهران‎ )١( 


۸ هھ ۰ ۱۹۰۱ م ص ۱۲۳۸ . 


(T)‏ دادرة اللعارف الاسلامية ماده: أفقغان . وأنظر: ھچ د مك عفد القادر احمل (دکتور)» المسلمون فی 


. ۱۳۸ تتمة البیان قى تاریخ الأقغان. ص‎ )٤( 


وقد وزف ذکرهم فی آثار الكتاب الإسلامبين على أنهم جزء من قبائل الىشتون 
ثم أخذت دلالة الكلمة فى الاتساع تدريجيا حتى أطلقت على جميع قبائل البشتون . 
وأما اسم أفغافنستان فكان بطلق فى بدابة القرن الثالث عشر على جزء من الولايات 


الشرقية للبلاد(). 
اما عن التطور التاريخى لكمة ۰ أفغائنستان ّ فشعبها کان بعرقف منذ اليداية 


وحتى قبل العهد الأوستائى " بآريانا . وهو أقدم أسماء آفغاتستان» والذى كان يطلق 
منذ عهد ‏ الأوستا ‏ ( الذى كان متداولاً قبل الميلاد وحتى القرن الخامس المیلادى) 
آيريانا ")ء ثم خراسان»ء وهی التى ظهرت بعد القرن الثالث المیلادی » ثم أآفغانستان 


بدلا من خراسان. 


وورد فى مصادر آخرى أن الأفغان ذكروا باسم ”أوغمان أفترة طويلةء وأنهم 
يعيشون فى جبال الهند على الحدود الغرييةء كما أن جبال سليمان هى أقدم 
موطن للأفغا(). 


والأفغان سمر البشرة آقوياء البنيةء أنوقهم طويلة وعيونهم سوداأء ورءوسهم 
عريضة وشعورهم سوداء مموجة > وفی الوقت نقسه توحد قله تتميز بالمشرة 


الشقراء(). 


)١(‏ المصدر السابق ص ٠١ ٠١‏ . واتظر: المسامون فى أقغانستان ٠‏ ص ٤١ء ٠١‏ . وداثرة المعارف الإسلاميةء 
مادة أقغان . وبتمة البيان فى تاريخ الآفغان» ص .۱١١‏ 


(۴) ابن حوقل (أبو القاسم التصييى ت يعد۷٣٠١ه/‏ ۷۷م). صورة الأرض . طيبع مكتبة الحياة » بيروت 
۹ :ص .۲۸٤‏ 


أقغاتستانء ترحمةء إبراهيم خورشيد وآخرينء ط آولى » ففروت \A-‏ > ص ۱٥‏ 5 


. دائرة المعارف الاإسلامية. مادة ”أققان‎ )٤( 
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ومن أهم القبائل الأفغانية تنجد قبائل ‏ البوندائية » وهم بدو ينتقلون بين مجرى 
نهری كومل وتوجى حتى ضفاف السندء و الكاكرية »ويستقرون فى منطقة بشين 
وزوب فى بلوخستان» و الشيرانية فى جيال سليمان » والوزيرية فى وزير ستانء 
واللوهاتية على التلالء و اليتوجية فى وأدى توجى » و الخطكية على سواحل السند. 
ولافريدية" فى ممر خيبر » وآمهمند" شمال كايبل » و"ّالغلزائية" فى جلال آبار() . 
وللأفغان تقليد موروث فى تولى رئاسة القبيلةء حيث تكون للأكير ستاء كما أن مجلس 
الأعیان القبلی "ˆ لویه جرگه "ˆ دورا مهما قى القصل بين الخصومات والتشاور فى الأمور . 

ولغة اليشتو هى اللغة الأفغانية المحليةء وتنتشر فى المناطق الشمالية الشرقية 
لكابلء والشمالية الغريية الهند. وتمتد إلى الجنوب حيث يوجد بعض الأفغان بمتطقة 
توران ( بلوخستان ) » وهى خليط من الأردية والإنجليزية والفارسية والتركيةء وتكتب 
الآن بحروف عربية مع بعض التغيرات0. 

والكتاب يضم عشرة قصول. جاء القصل الأول فيه تحت عنوان الجغرافيا 
الطعبعبة لأقغاتستان»ء وتحدث المؤلف فيه عن الماهية الجغراقبةه لأقغانستان من حيث 
التضاريس والهضاب والجبال والممرات والسهول والأودية وكذلك المناخ والأنهارء وهى 
دولة حبيسة محاطة بالجفاف والتصحر » وتضاريسها تعمل على إاضعاقف مستوى 
الترابط والتجانس والحيوية بين مناطق الدولة » إذد إنها بالغة التعقيد» تتكتل فى سلسله 
جبال الهندكوش التى تنحدر على جوانبها أودية عميقة قى اتجاهات مختلفة ؛ مما آدى 
الى تقطيعها إلى عدة سلاسل يحمل كل منها اسما مختلفا » وتمتد بين هذه السلاسل 
الجبلية والقمم التى يزيد ارتفاع بعضهاعلى ٠٠‏ ١۷متر‏ هضبة بامير التى تعرق بسقف 


. دائرة المعارف الإسلامية . مادة اقغان‎ )١( 
. دانرھ العارف الإسىلامىة. مادة افغان"‎ (۲) 
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الدنيا أو سقق العالم؛ لشدة ارتقاعها » وهى أعلى هضاب العالم. وتيداً امتدادها من 
سلسلة جبال الهيملايا » وتستمر فى امتدادها غريا إلى هراة وتغطى بالجليد معظم 
يام الستة(). 


وجيال الهتدكوش فى أعلى العاصمة الأفغانية كابل تمتد من الشرق الى الغرب 
على امتداد ستمائة ميل » وتعرف بقاتلة الهنود ؛ وذلك لشدة ارتفاع درجات البرودة 
بها شتاء حيث تصل إلى ٠١م‏ تحت الصفر. وقد ذكر اين بطوطة أن جبال الهندكوش 
معناها ‏ قاتلة الهنود "> وذلك لأن العبيد و الجوارى كانوا يجلبون من يلاد الهند الى 
فارس فيموت بها الكنبر منهم). 


ويآتى ممر خييرء أشهر ممر يخترق جبال سليمان على الحدود الشرقية للعاصمة 
الأقغانية كابل ويقصل بين الهند وكابل مارا تمتطقهة شاور » وييلع طوله تلاثة 
وخمسین کیلو متراء ویقع فی واد جبلی جدب » وتری من فوقه هضاب السند» وکانت 
تمر به القواقل التحارىة والقىائل(). 

ومن حيث المياه والأنهارء فعلى الرغم من أنها دولة حبيسة قإن التميز الجغراقى 
فى تضاريسها جعل الاأتهار والجداول تجرى بها ؛ ولهذا قهى بلد غنى بالثروات 
الطبيعية والأراضى الخصبة والخيرات الوفيرة والمراعى الواسعة. وتهر جيحون 
اهم اتهارهاء وينيع من جبال يامير يطول Y0.‏ ك م. وتمثل هذه الأتهار محاور 


ت AT‏ 0۷م ) مروج الذهب ومعادن الحوهر. تحقدق ممل مکيی الدىن عند الحميد 1 الطيعة التاتىة 


(۲) محمد بن ایراهیع اللواتی» ت ۷۷۹ه . رحلة اين يطوطة » ط دار صادر نیبروت د.ت» ص ۲۹۰.۲۸۱ . 


(۲۳) دائرة معارف آریانا. ١۱۲۳۲۳ه.‏ ش » ص ۷. 


الجبلية. كما آسهمت هذه التضاریس فى تقطيع السطح إلى اقسام یکاد يشكل كل 
منها وحدة إقليمية قائمة بذاتها » ومركزا لبيئة اجتماعية منقصلة ومسنقلة » الأمر 
الذى القى بظلاله على تشكيل التحالقات السياسية بين المجموعات العرقية قى 
أقغانستان » وتعميق هوة الخلاقات بينها. 

وتحدث الكاتب فى الفصل الثانى عن الجغرافيا البشرية والاجتماعية فى 
افغانستان » وهى تسم بالتحددية العرقية والقومية المعقدة التى آسهم الموقع الجغراقى 
بدور كبير فيها. يصاحب هذا التعدد انقسام حاد فى توجهات الجماعات المكونة 
للدولة؛ مما أدى إلى عدم القدرة على الالتقاء حول المصلحة العليا للمجتمع » فالخريطة 
العرقية تحتوى على أكثر من عشرين جماعة ولغة وثقافة. 

والانقسام الجغرافى الحاد تجده منعكسا على المجتمع فى تحصن كل جماعة 
داخل منطقة عرقية معينةء وقد حدث استقطاب سياسى للجماعات المؤثرة قتأسست 
الأحزاب السياسية المختلفة من جراء هذا الاتقسام العرقى ء وحاولت كل جماعة أن 
تقوی من شوکتها على حساب الآخرین('). 

وخلق هذا التعدد العرقى متاخا مناسيا للصراع بين القصائل الأفغانية » خاصة 
وأن هذا التنوع قد اقترن بوجود امدادات لبعض القوميات المؤثرة فى أقغانستان 
داخل دول الجوار. فالبشتون لهم امتداد داخل باكستان » والطاجيك داخل جمهورية 
طاجيكستان » والأوزيك فى أوزيكستان » بالإضافة إلى الشيعة الذين لهم امتداد بحكه 
الاتتماء المدهبى قى ایران) > ويمثل البشتون الشربحة العظمى من السكان وبيلع 
تعدادهم أحد عشر مليونا وفقا لإحصائية ۱۹۹١‏ م » ويستجمعون فى أيديهم مقاليد 


)۲( طاری فحروج ؛ تطورات الأزمة الأقغاتية وأيعاد الدور الدولى 4 الستاسة النولية > عدد ۹A‏ أكتوير 
,٤‏ ص ۱۷٤‏ ۔ 
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الأمور فى الدولة؛ الأمر الذى كانت له تيعاته» اذ كان هذا يعنى بالنسية لسائر 
القوميات الأخرى آن أفغانستان دولة تدار عن طريق البشتون ولأجلهم. ومما يعد 
مؤشرا على ذلك تلك المحاولات التى استهدفت قلب نظام الحكم أو إثارة الاضطرابات 
الداخلية العتىفة('. 

وقد لعيت الطبيعة الجبلية القاسية دورا مهما قى تحديد سمات العلاقة وشكلها 
بين السلطة والشعب ء إذ كان الشعب الأفغانى يقسم إلى كياتات عرقية مذهبية 
جغرافية» يكاد أن بشكل كل منها مجتمعا قانما بذاته ومتباينا فى خصائصه 
الاجتماعية. 

وقى الفصل الثالث جاء الحديث عن الدين والمذهب. ووققا للدستور الأقغانى فان 
الدين الإسلامى هو الدين الرسمى للدولة » وتجرى به الشعائر وفقا لأحكام المذهب 
الحتفى » وأقراد الشعب الذين لا يعتتقون الدين الإسلامى أحرار قى إقامة مراسمهم 
المذهبية فى الإطار والحدود التى تحددها القوانين الخاصة بالآداب والراحة العامة (©). 

ويشكل أهل السنة /۸٤‏ بيتما بمثل الشيعة /٠٠١‏ من تعداد السكانء وبقيمون فى 
المناطق القريية من الحدود الإيرانية » ولهم مجتمعاتهم المنظمة وحلقاتهم المحكمة 
عقائديا واجتماعياء كما توجد تسبة /١‏ من السكان لهم ديانات أخرى كالسيخ 
والهندوس واليهود. 

ولان الجمود وضبق الأفق الفكرى والانغماس فى الذات والتمركز حولها يعد من 
أبرز موروثات الموقع الداخلى الحييس لأفغانستانء فإن التعصب الطائفى أو المذهيى 


)١(‏ عبد الله صالح ؛ الصراع قى أفقاتستان ومستقيل الدولة . السياسية الدولية ۰ عدد ۱۱۱ تابر ٠۹۹۲‏ ص 
١. ۷‏ وانظر: محمد مهدى عاشور . التعددية الاننية ادارة الصراعات واستراتيجية التسونة . المركر 


(۷) دستور أفغاتستان ۱۹١1١‏ . الادة الثانىة. 
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يعن السكان. 


أما عن الصراع الأيديولوجى بين السنة والشيعة فهو الأخطر والأكثر امتدادا فى 
إطاره الزمنى من أى صورة اخرى من صور الصراع على مر التاريخ » ويظهر من 
حين لآخر قى القرى البعيدة ٠‏ وهى خلافات لها جذور تمتد إلى عصر صدر الإسلامء 
ثم عصر بنى أمية بعد مقتل الإمام علىء وهذه الخلاقات تدور حول الأعياد وصلاة 
الجمعة والأذان وزواج المتعة » وتزداد عمقا بين الأميين فى القرى' » ويتمسك الشعب 
الأقغانى بتعاليم الدين الإسلامى تمسكا شديدا » كما أن أرجال الدين نفوذا كيرا 
ومصداقية تامة لدى الحكومة وافقراد الشعب » فقولهم هو الصدق » وفيما يتطقون به 
قصل الخطاب فى أى أمر من الأمور. 

وييدو أن الدوافع والأسباب التى تكمن وراء تمسك الشعب الأفغانى بدينه 
الإاسلامى إنما ترجع لخوقهم من طغيان الدول الكيرى امحيطة بهم التى ا تعتنق 
الإسلام. كما حدث لسلمى جنوب الاتحاد السوفيتى قبل اتهياره » وما يحدث فى 
الشيشان الآن . وما يحدث لهم الآن على يد الأمريكان هو خير تأكيد على ذلك . 


وفى الفصل الرابع جاء الحديث عن المجتمع الأفغانى وعاداته وثقافته وتعليمه. 
وييدو من بين سطوره آنه مجتمع ذو تقاليد موروئة » فهو قبلى وإسلامى وزراعى 
ورعوى ومسالم ومحارب. تشاهد فى المدن الكبرى - خاصة كايل - يعض المظاهر 
المحدودة من سلوكيات الحياة الغريية » لكن الأمر يختلق فى القرى والمدن الصغيرة أو 
البعيدة» اذ لا تزال العادات والتقليد أمرا جوهريا فيه)(). 


Brecht , a , political theory : the foundation :رظنlو‎ . ۲۱ « ص -؟‎ ı المسلمون قى أفغانستان‎ )١( 
of twentieth century political thought , princeton press 1963 . pp.85,86. 
. Aa ترحمه د . محمد تور ادبن عمد المنعم» د. ت» حن‎ 
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ومن أهم الصفات التى تميز المجتمع الأفغانى نظام الأسرة المترابطء وفى النزل 
الأفغانية يعيش الأبناء مع الوالدينء وتنظر الزوجة الأفغانية إلى الزواج على أنه رياط 
مقدس » وهى وفية لزوجها تشاركه أعباء الحياة وتعتنى بأولادهاء وتقوم المرأة بدور 
فعال فى صتاعة السجاد والبسط القيمة ذات الشهرة التاريخية ؛ قهى ذات أنامل 
رقيقة سريعة الحركة. 

وبقترب تعداد الإناث من تصق سبكان اقغانستان وفقا لتقدیرات ١۲۰۰ح‏ إذ 
تبلغ ٠۲,۹۹۸, ٤٥۰‏ فى حين يبلغ الذكور ٠١,۸٠٤. ٦٠۷‏ »وترتفع تسبة الأمية 
بينهن» وعلى الرغم من ذلك فقد شاركن فى الحياة الاجتماعية والسياسة وساهمن فى 
صياغة دستور ٤١١٠م‏ » وفى عقد السبعينيات كان هناك ثلاث نساء على الأقل فى 
البرلمان . وحتى مطلع التسعيتيات كانت التساء يعملن معلمات وموظقات وطبيبات قى 
الحكومة » كما عملن أساتذة جامعات ومحاميات وقاضيات وصحفيات وكاتبات 
وشاعرات. الا أنه عتد وصول ‏ طالبان" الى السلطة جرى تهميشهن » وحدت بصورة 
كييرة حرية المرأة فى الحركة). 

وفى الفقصل الخامس جاء الحديث عن دور وسائل الإعلام » ويبدو أن وضعها 
آنذاك كان ولا يزال بقتقر إلى المقومات الأساسية لوسائل الإعلام الحديثةء لاسيما فى 
الإعلام المرنى وكدلك المسموع. على النقيض من الإعلام المكتوب ؛ إذ به جهد ملموس 
من نشريات مختلفه متمتلة فى الجرائد والمجلات بشكل واسع جدا وصل إلى حاله من 
الإفراط » ويعود هذا فى رأيى إلى تعدد طوائف الأفغان » ورغبة كل طائفة فى أن ترز 
دورا مهما وتعبر عن وجودها من خلال إصدار النشريات. لاسيما فى أثناء الاحتلال 
السوقىتى لأفغانستان. 


(۱) عباس اقبالء بادگار ۰ تهران ۱۲۲٣‏ ھ۔ ش .ص ۲۷ . 


.م؟٠-١٠‎ ٠.0 - ٤ بيان الأمين العام للأمم المتحدة أمام مؤتمر القمة العالمى المرأة الأقغانية قى بروكسيل‎ )١( 
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أن الأنشطة الاقتصادية الأفغانية تناقصت منذ احتلال الاتحاد السوفيتى السايق 
لها فى أواخر ۱۹۷۹م . ثم اتدلا ع الصراعات الداخلية والعرقية عقب انسحابه منهاء 
إضافة إلى أن الاقتصاد الأفغانى كان ضعيفا بالفعل » بل يقف فى مصاف أفقر النول » 
ياتى هذا على الرغم من أن أفغانستان واحدة من الدول الغنبة بالمصادر المعدتىة ؛ 
تتمثل فى الحديد الذى توجد مناجمه فى جبال الهندكوش وسليمانء والنحاس 
بمنطقة منارجكرى". والرصاص بمنطقة غوريند"'ء والقفحم فى جبال الهندكوش 
شمالا ويلوخستان جنويا '. ثم الغاز الطبيعىء وهو أهم مخزون للطاقة فى الدولة 
ويتركز فى مزار شريف» وبغلب على هذه المصادر المعدتية آنها لا تزال بكرا ولم 

والزراعه العصب الرننسى للاقتصاد الأقغاتى. على الرغم من أن المتنطقة الجيلية 
يها أكثر من /۸٠0‏ من التعداد السكاتى» وكانت حتى قييل القزو الروسى تتمتعم 
بالاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية. 

ویاتی ا لقصل السايم هح فصول الكتاب ؛ أذ يدور حول محاور مهمة وهى: 
تبعاته . إذ عمل الإنجليز على تنمية نفوذهم فى الهند» وكان هذا غايبة ما يطمح اليه 


.۳۲۸ ابن حوقل . صورة الأرض. ص‎ )١( 


)١(‏ البيرونى (أبو الريحان محمد يِن أحمد الخوأرزمى ت ١٤٤٤ه/‏ ۸٤١١م‏ ) ٬الجماأهر‏ فى معرقة الجواهر. 
طبعه حندر اناد الدكن ۵ھ ص - NY‏ 


)٤(‏ لسترا نج (كى) بلدان الخلافة الشرقية. نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس عواد. 
نق داد ۱۲۷۷ ه/ر٤‏ ٥م‏ ص ٣۸۹‏ ۔ 
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الجترالات والساسة الإنجليز » وهو أن تتفصل أفغانستان عن إيران وتصبح مانعا 
طبیعیا يحول دون هجوم بری على الهند0). 

ثم تحدث عن الغزو السوفيتى لأفغانستان » وما خلفه من دمار وتشريد» هذا 
الغزو الذى أفرزته عوامل إقليمية ودولية » إذ كان السوفييت يرون فيه طريق الوصول 
إلى باكستان والاقتراب من المحيط الهندى والخليج العربى ومتابع البترولء يكل 
ما يحمله ذلك من تهديدات للغرب والولايات المتحدة » وفى الوقت نفسه يرمى إلى 
اأحتواء الصنن للحيلولة دون استمرارها فى عرقلة استراتيجيته فى ممارسة النقوذ 
والتوسع الإقليمى' » وقد أسفر التدخل السوفيتى فى أفغانستان عن كثير من 
التداعيات ؛ منها ما كان فوريا عقب التدخل مباشرة » ومنها ما كان جلا آفرزته 
الأحداث الداخلية والإقليمية والدولية » وآدى بدوره إلى إعلان السوفيت عن رغبتهم قى 
الاتسحاب من أقغانستان. 

وكان من أبرز هذه التداعيات الخسائر الفادحة فى الأرواح . والتى وصلت الى 
مقتل مليون مواطن أفغانى ومقتل ٠١١‏ ألف من رجال المقاومة الأفغانية. أما عن 
الجرحى ومن أصيبوا بعاهات فإن عددهم يفوق عدد القتلى بكثير » فضلا عما أصاب 
البنية التحتية من خراب وتدمير للمدن وإبادة عشرات القرى عن بكرة أبيها(. 

كما جاء تأثير التدخل السوفيتى مزدوجا على حركة المقاومة ذات الطابع 
الإسلامى » اذ سهم هذا التدخل فى تقوية نظام الحكم الذى كاد أن يسقط » وأبعدهم 
بدوره عن الانتصار الذى كاد أن يتحقق لهم فى مواجهة الحكومة الأفغانية فى عهد 


Noncy Rebody Newell , Richards . Newell the struggle for Afghanistan U.S.A (Y) 
Ma - Cornell University press , 1981 p.156 
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حفىظ الله مين" ؛ ل أنه على الجاتى الآحخر أوجد قوی جدده متعاطقة مم 
المقاومة الإسلامية. 


تسيب الاحتلال السوفيتى فى طرد أبتاء أفغانستان وهجرتهم إلى دول الجوار؛ اذ 
وصل عدد المهاجرين الأفغان إلى آأكثر من حَمسة ملايين وأغليهم من الولايات 
الشرقيةء وقد اتجه منهم إلى باكستان نحو ثلاثة ملايين » ونحو مليونين إلى إيران . 
ومسائة وخمسين ألفا إلى الغرب » وخمسين ألفا إلى الجزيرة العريية » وحوالى عشرة 
الاقف إلى تركيا. ولا يتوقف الأمر عند حد الهجرة» بل يضاف إليه ما ترتب على ذلك من 
تردى الأوضاع المعيشية بحيث أصبحوا مصدر قلق إقليمى ودولى'. وتسيب خروجه 
أيضا فى عدم استقرار سياسة ‏ الوقاق الوطنى ‏ و ظهور الاختلاف بين ˆ المجاهدين  '‏ 
وترتب عليه ضياع روح الجهاد. والقشل فى مسالة إعداد تموذج للحكومة الإسلامية 
المنتظرة (والمنيثقة من الحركة الإسلامية الأصلية) » والسعى من أجل تحقيق ما يمكن 
أن يطرح بوصفه حكومة إسلامية أو نظرية ثورة إسلامية. ويتاء على هذا فإن الكثير 
من المحاريين والمجاهدين السابقين إما أنهم عادوا إلى معرفة تقليدية قى هذه اللعية 
السياسية . أو أنهم اتجهوا إلى حكومة ˆ أصولية ˆ ونظرة دينية » والحركة الأولى 
كانت تشجعها التصرفات السياسية التقليدية الثايتة » والحركة الثانية أنما هى نتيجة 
لظهور التيار الوهابى النشط. 

نم ياتى القصل الثامن » وفيه يتحدث الكاتب عن الأهمية الاستراتيجية 
لأفغانستان. ويبدو من موقعها أنها استقرت بحدودها الحالية لتكون دولة توازن بين 
قوی کبری تحیط بھا ونشکل ماتعا طبیعیا آمامها ؛ فروسیا قد صدمت فی توسعها 
جنويا على حساب الدولتين العثمانيةه والقارسية على مدى تلائة قرون » ثم بريطانيا 
والصين فى منتصق القرن التاسع عشر. ولتبادل المصالح نجد أن روسيا استقرت 


. مدجودف شاکر , التاريح الممأاصر ابران وأققانتستأن. مروت ٥ء هھ ۲ تصرف‎ (١۷( 
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حدودها عند تهر جنحون مقابل انسحاب بريطانيا من أفغانستان » وأخذت أفغانستان 
هضبة بامير وممر وأخان الإستراتىجى كمخرج للصراع اليرنطانى والصينى والروسى. 

وقد تسيب وضعها الجعراقى والاستراسجى فى العديد من الإشكاليات 
والتعقيدات التى حرمتها والمنطقة من الاستقرارء فنجدها ليست فى وحدة جغرافية 
طبيعية أو سكانية » إذ تضم امتدادات جغرافية ويشرية للدول المجاورة(باكستان. 
وطاجيكستان.» وأوزيكستان» وتركمانستان. وإيران» والصين) فاقاليم هذه الدول 
تلتصق بالمجال الأرضى الأفغاتى التصاقا يؤدى بالضرورة الى تداخل مصالحها 
القومية وتشابكها. وهى بالتالى مصالح ترتبط ارتباطا مباشرا بسيادة هذه الدول على 
مجالها الإقليمى. 

من تاحية أخرى فإن الوضع المتميز الذى تحظى به علاقات الجوار إنما ينيع من 
ارتباطها الوشق بالأمن الإقليمى أو القومى الدول. ويحكم أن صيانة الأمن الإقليمى 
لهذه الدول تقتضى مراقبة ومتابعة كل ما يجرى على الأرض الأفغانية . كما تنقتضى 
التدخل فى شتونها الداخلية كلما لزم الأمرء فقد ظلت وستظل افغانستان بؤرة توتر 
وقلق لکل ما یجری ویدور فى آسيا الوسطى(). 

وفى الفصلين التاسع والعاشر جاء الحديث مقتضبا عن السياسة الخارجية 
الأفغانية وعلاقة أفغانستان بدول الجوار » وهى التى تحيط بها إحاطة السوار 
بالمعصم» وتتصل أقاليمها اتصالا بريا ميباشرا بأقغانستانء» فتزداد الأعياء 
والمسئولية ال ملقاة على عاتق أفغانستان فيما يتعلق بإدارة علاقاتها مع دول الجوار. 
التى تتسم عادة بدرجة عالية من الأهمية والحساسية. نظرا لارتباطها الوثيق بحاجة 


Oscar Schachter, The united nation and Internal conflicts in G.N law and cıvill- (1) 
war in the modern world, 1974, p 401. 
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الدول الماسة إلى المحافظة على وجودها وكيانها الإقليمى. ونظرا لأهمية هذا التوع من 
العلاقات فانها كما تتطلب الالتزام بأقصى درجات خبط النفس للحفاظ على حد أدنى 
من علاقات حسن الجوارء فإنها تستلزم أيضا الالترام بأقصى درجات الحرص 
والحذر. والآخذ بأساليب المراقبة والمتابعة لكل ما يجرى على أرض الدول المجاورةء 
والتعامل الوقائى مع كل ما من شاته تهديد الكان الإقليمى . 

إن موقع أقغانستان كان - ولا يزال - أحد المصادر الرئيسة لتأجج هذه 
الصراعات المحلية وسط مجموعة من الدول تسابقت قيما بينها فى تنافس شديد 
على توفير الدعم المادى والعسكرى لطوائف عرقية ومذهبية تعد امتدادا لنظائر لها 
یکل متها . 

وثمة مدخلان أساسبان يمكن من خلالهما دراسة علاقة أفغانستان بدو الجوار 
الاقلىمى الست» وييان مدى تأثبره على أمنها الإقليمى. اولهما طول الحدود المشتركةء 
وتانىهما التداخل العرقى على جانبى هذه الحدود. وكلاهما برتبط بالآخر؛ إذ كلما 
طالت الحدود زاد التداخل العرقى عبر هذه الحدود المشتركةء وزادت معه المصالح 
المتشابكة التى تدخل فى صميم الأمن القومى أو الإقليمى؛ فالمشكلة اليشتَوبية بين 
باكستان و أقغانستان احدى معضلات الأمن القومى الباكستاتى » إذ إن هذه 
اللمجموعة العرقية التى تمثل ٤٤(‏ /) من مجموع سكان آفغانستان تمتد كتلتها 
عبر خط الحدود المعروق بخط دوراتد لتتركز على الجانب الباكستانى بمايعادل 
(ه , )/١١‏ من إجمإلى عدد سكان باكستان. ونتيجة للحروب والمجاعات التى شهدتها 
أفغانستان على مدى العقدين الأخيرين كانت هذه المنطقة وغيرها من المناطق القرييه 
الىاكستانية مصبا لروافد اللاجئين الأفغان الذين قدر عددهم بأكثر من تلاثة ملايين 
لاجی فی عام ۹۹۰١م‏ معظمهم من البشنون ٠‏ 

ووفقا لهذا الطرح فان أمن باكستان واستقرارها يوجب اهتماما بالتفاعلات 
الداخلية فى أفغانستان » وهذا ما يقسر دعم باكستان ومساندتها لحكومه طالبان 
البشتونية واعترافها بهاء ويعد سقوطها لم تتخل عن التزامها بحماية حق البشتون 
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التاريخى فى السلطةء مستغلة فى ذلك تأثيرها الجيويولتيكى تجاه أفغانستان» وترمى 
من وراء ذلك إلى أمرين: الأمر الأول ضمان عدم سيطرة الأعراق المناوبة لها 
كالطاجيك والأوزيك - على مقاليد السلطة فتاتى معها رياح المطالبة بضم إقليم 
بشتونستان . أما الأمر الثانى فإن سيطرة البشتون على السلطة يضمن لباكستان 
استخدامح الأراضى الأفغاتية فى مساندة الاتفصاليين الكشميريين » كما يتيبح لها 
استخدام الأراضى الأفغانية أيضا معبرا للتجارة بينها ويين جمهوريات آسيا الويسطى 
التی ینتظرها مستقبل اقتصادی مشرق بفضل بترول وغاز بحر قزوین(. 

ثم تأتى إبران وتلعب هى الأخرى الدور نقسه مع المجموعات العرقية التى تنتمى 
إلى أصول لغوية ومذهبية كالهزارة والطاجيك والقزلباش والإيماق. وذلك لتأمين عمقها 
الاستراتيجى فى الأراضى الأفغانية التى تشترك معها قى حدود طوبلة نسييا -ولهذا 
وققت إيران ويقوة إلى جانب التحالف الشمالى المعارض بقيادة رياتى و دوستم 
الذى يضم الطاجيك والأوزبك والهزارة فى صراعه مع حركة طالبان المناوئة للفكر 
الشيعى» ثم قدمت تسهيلات سخية لأمريكا لتغيير هذا التظام للغرض نقسه أيضاء 
كما سعت فى أن يكون لهذه الفصائل تمثيل مؤثر فى حكومة حامد قرضاى'بما 
يضمن لها المحافظة على مصالحها الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بحقوقها فى مياه 
تهر هيرمند الذى متعته حكومة طالبان عن إيران يسيب دعمها لقوات التحالف 
ووقوفها متهأ موقف المعارض. 

ويأتى الدور الطاجيكى مشابها للدور الإيرانى ‏ إذ لعبت السياسة الطاجيكية 
دورا أساسيا فى توطيد تقوذها وتأمين عمقها الإقليمى فى أفغانستان ؛ وذلك بدعم 
الجماعات الطاجيكية ورعاية شتونهاء خاصة وأن هذه القصائل تمثل ۲٠١‏ من مجموع 
السكان ويعيشون فى المناطق الشمالية والشرقية المتاخمة لحدودها الطويلة نسييا مع 
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أفغانستان» ويسيطرون على بعض الأودية المهمة كوادى بانشير »وهو الممر 
الاستراتيجى المؤدى إلى نفق ممر سالانج" الذى يصل كايل وجتوب أفغاتستان 
بشمالها فى شهور الشتاء٠‏ ولهذا ساتدت طاجيكستان ويقوة التحالف الشمالى ضد 
طالبان وتنظيم القاعدة » وقدمت تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بغرض 
القضاء على نظام طالبان والقاعدة خشية على نفسها من المد الأصولى الإسلامى. 

نم تاتى تركمانستان وقد ساندت هى الأخرى التحالق الشمالى وقدمت 
تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة فى اطار حملتها العسكرية على طالبان والقاعدة. 
وذلك بغرض الحصول على المساعدات الاقتصادية كهدف مباشر من أمريكاء وتمكين 
العتاصر التركمانية والاوزيكية من المشاركة المؤثرة فى حكومة موالية لها قى كابول" 
سعيا وراء تتفيذ مشروعها الخاص بمد آنيوب الغاز إلى باكستان عبر الأراضى 
الأقغانية('). 

ولعيت اوزيكستان هى الأخرى الدور نقسه بغرض الحفاظ على كيانها الإقليمى 
ودعم أمنها القومى » لتدعيم صلاتها بالجماعات الأوزيكية الأفغانية وتفعيل مشاركتها 
فى السلطةء وسارعت بتقديم تسهيلات عسكرية ألولايات المتحدة بهدف القضاء على 
نظام طالبان الذى بشكل تهديدا لصالحها فى أفغانستان ولنظامها السياسى الذى 
يعارض النموذ ج الإسلامى الأصولى فى الحكم. 

وأخيرا الصنن » وحيث انها تمس الأراضى الأفغانية مسا خفيفا عبر ممر جيلى 
وعر يسمى واخان يبعد مسافة ١٠٣ك.م‏ عن الكطة السكانية الأفغانية » وتسكته 
قبائل القرقيز » فإن فرصة التداخل بين البلدين تعتبر معدومة» خاصة فى ظل 
السياسة الصينية القائمة على اتتظر وراقب ؛ حيث إن اهتمامها بافغانستان من 
قبيل لعبة توازن القوىء» إذ بتيح الوجود العسكرى الأمريكى فى أقغانستان السيطرة 


. ۲١س‎ » المصدر السابق‎ (١) 
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على ست دول فى وقت واحد . ويجعلها على مقرية من كل من القوى النووية الاأريع فى 
آسيا(الصين وروسيا وياكستان والهند) والثروة النفطية فى بحر قزوين ؛ الأمر الذى 
يشکل تهدیدا وإخلالا مؤنرا فى توازن القوى. 

ويتاء على هذا فإن موقم أفغانستان المحاصر والمكشوف أمام دول الجوار 
يضعها فى حذر بالغ ويفرض عليها حنكة شديدة فى علاقاتها مع دول الجوارء ويكون 
لزاما على حكومة حامد قرضاى أو غيرها أن تتمتع بقدر من المصداقية ومساحة 
اتفاق فى علاقاتها مع دول الجوار » وإلا تواجه انقلابات وثورات بقعل تداعيات 
العرقيات والبيئة الجغرافية التى تمثل هى الأخرى مصدر تهديد دائم لاستقرار بقاء 
النظامء بجانب الييئة العامة للنظام السياسى » وهى المسئولة عن الأحداث القومية 
والعرقية التى بدأت منذ قرن وسوف تستمر لأجل غير مسمى . 

وقى النهاية فانه على الرغم من أن نظام الحكم فى أفغانستان حاليا (حكومة 
قرضاى) قد غير خطة عمله (غالبا إلى سياسة تقليدية أكثر منها قائمة على 
الأيديولوجية) » فإن الفرق الديتية السياسية لا تزال باقية بصفتها عاملا أساسيا 
لتكامل الأوضاع فى أفغانستان » والخطر الوحيد الذى يهددها هو أن الدول الأجنبية 
تستغلها كقطع الشطرنج فى المنافسات الجغرافية السياسية الإقليمية. 


أحمد محمد نأادی 


القصل الأول 


الجغرافيا الطبيعية لأفغانستان 


الكرة الشمالى و نصف الكرة الشرقى» داخل نطاق حدود منطقة آسيا الوسطىء» 
تبلغ مساحتها ٠٤۹,۰۰۰‏ كيلو متر مريع» وقد ذكر فى مصادر أخرى انها تتراوح 
ما سن ۷-٠,۰ yg,‏ کیلو هتر مريع. 

وبيلغ طول الحدود الأقغانبة مسافقة ٥۸٠٠١‏ كيلو مقر» بحدها من الشمال 
طاجیکستان. وآزیکستان. وترکمانستان اء وبیلغ طول هذا الحد ۲۳۸٤‏ كيلو متراء 
ويحدها من الشرق والجنوب باكستان» وييلغ طول هذا الحد ۲۲٤۰‏ كيلو مترا تقرييا » 
ويحدها من الشمال الشرقى عن طريق آمضيق واخانآ* ولاية السين جيانج 
الصبنىة"")ء وذكرت مسافة هذا الحد فى المصادر بشكل متفاوت» وآن مسافته تتراوح 
وهذا الحد بصل الى ٠٠٠١‏ ك.م تقرييا (ما بين ۸٠٠١‏ و ۹٠١‏ ك.م) كما بيدا هذا الحد 
مں جيل ملك سباه فی تقطه الحدود المشتركه ننن أيران وأفغانستان وياکستان.» 
ويمتد حتى قم ذو القفقار وهى نقطة الحدود المشتركة بين إبران وتركمانستان 
۹ ك.م. 


(«) ميلغ طول مضيق واخان٠۲٠‏ ك.م» وييلغ عرضه فى أضيق التقاط ١١‏ ك.م» ويعد المتفذ الوحيد لاتصال 
آول»۰۰ ۲۷١ھ‏ ش. ص ۹۸ . (المترحم) 

(«») أعطى لها موقعها أهمية خاصة ؛ نظرا لمجاورتها لروسيا فى الشمال. والصين فى الشرق» وياكستان 
فى الجنوب الشرقىء وإيران فى الغرب- انظر. المصدر السابق صرة . (المترجم) 
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وتيلغ أكثر المساقات بعدا بين شرق أفغانستان وغريها حوالى ٠١٤٠١‏ ك.م» ومن 
الشمال حتى الجنوب ۸۸0 ك.م. 
وتبعد أفغاتستان جدا عن المياه الدوليةء وأقرب نقاطها إليها عند حدودها 
الجتويية عن طريق باكستانء والتى تيعد حوالى خمسمائة ك.م. 
والخلاف الحدودى الأفغانى الياكستانى خلاف رئیسیء» تاتی على رأسه مشكلة 
متظقة البشتون" والبلوش'ء وهناك خلاف مستمر مع إيران بسبب نقسيم مياه نهر 
"هيرمند » كما أن مشكلة بلوشستان من الموضوعات الخلافية المنتهية مع إيران أيضا. 
وتغطى الجبال قسما كبيرا من أرض أفغانستان» وذاك فى شمال البلاد 
وشرقهاء وتمتد جبال 'الهندكوش بطول ستمائة ك-م» وعرض ١٠٠ك.م»‏ وتمر من وسط 
أفغانستان من تاحية الشمال الشرقى صوب الغرب والجتوب الغريى للبلاد» هذه الجبال 
تحتوى على أكثر من نصق أرض آفغانستان» وتجعل لدن ”كابل وقندهار" وأهراة 
أهمية استراتيجية كبيرةء وييلغ ارتفاع هذه الجبال من ١‏ إلى ۷ آلاف مترء وتقع فى 
الأقسام الشرقية الأفغانيةء ويقل ارتفاعها تدريجيا كلما اتجهنا ناحية الغرب» كما يقل 
ارتفا ع الجيال والتياب عند الاقتراب من الحدود الإيرانية. 
ويغطى الج ارتفاعات الهندكوش" دائماء حتى فى أثناء فصل الصيف فإن 
الثلج يغطى قممها أيضاء ويوجد فى وسط ارتقاعات الهندكوش أودية عميقةء ذات 
مناغ طيب» وترية خصبة تساعد على تريية الماشية وإتتاج القاكهة. 
وأفغانستان أرض التناقضات» جبالها شاهقةء وأوديتها عميقةء وأمطارها ربيعية 
وصيفها جاف وحار وشتاؤها بارد جداء وتغطى المرتفعات بالثلج طوال العامء 
وأراضبها منخفضة وجافة ومحرقةء وتشمل هذه المتناقضات الحياة الاجتماعية أيضا. 
وأرض أفغانستان كانت على امتداد التاريخ معيرا للهجوم على الهند» وقد 
سلك دروب هذه الأراضى وصول إلى الهند محاريون كثيرون أمثال الإسكندر 
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المقدونى”*) وأمحمود الغزنوى”)» وتيمور" وخافاؤهء و"تادر شاه***)ء اضافة الى 
هذا فقد كان يمر من أفغانستان (من الصحراء الشمالية) خط سير القوافل التجارية 
شرقا وغريا قبل كشف الطرق اليحرية فى الأزمنة الحديڈةء وزيادة الخطوط الجوية. 
كما كانت هذه الأرض موضعا لعبور قوافل الحريرء والتى كاتت تذهب عادة من طريق 
"قندهار" إلى الهند" ومن طريق "بلخ إلى ”الصين'. ويعد اأكتشاق طرق الملاحة 
البحرية وزيادة الخطوط الجوبة باتت أفغانستان مثل سمائر بلاد آسيا الوسطى والغريدة 
منطقة منغاقة لا يدخلها أجنبى أبدأء وتعد المرتفعات الأفغاتبة درعا استراتيجيا مذيعا 
بين أسيا الشمالية وأسيا الجتويية. 


أعلى نقطة فى أفغانستان فى جيل بايا ويصل ارتقاعها الى خمسة آلاقف 
ومائة وثلاثة وأريعين متراء وساتر الجبال المهمة هى: هندكوش وسليمان وسياهكوهء 
(أى: الجيل الأسود)ء وسقيدكوه؛ (أى: الجيل الأييض). 


(«) دخل فارس عام ۲۲۰ قم فی عهد داریوش الثالثء وحل نظام ملكها بعد سيطرته على إيران . ثم يممم 
وجهه شطر كايل عن طريق ' قتدهار وغزنة فمنى بهزيمة ساحقة » ومقاومة ضارية من الشعب الأقغاتى 
الذى أمطره بوابل من الثورات العنيقة والكقاح المرير » توقى فى ريعان شبابه عام ۲١‏ ٣ق‏ . م بعد عودته 
إلى کایل . آحمد على کهزاد» تاریخ افغانستان» جلد دوم ص .٠٤١‏ وافظر: ابن إسقتنديارء تاريخ 
طبرستان» ترجمة د. أحمد نادى . القاهرة ۲١١۲ء‏ ص ۲١‏ . (المترجم) 

(#«») كان زعيما بارزا من خيرة القادة والزعماءء و كان حاكما حازما » وجنديا عبقريا من الطراز الأول , 
اتصف بالعدالة ٠‏ ورعاية الفنون والطوم » لذلك عده المؤرخون من عظماء الملوك ‏ نشر الإسلام فى بلاد 
الأفغان كلهاء وقى يلاد الهند التى خرح إليها غازيا مجاهدا سيع عشرة مرة. أحمد محمود الساداتى ٠‏ 
تاريخ المسلمين قى شبه القارة الهندية-ص14. وانظر: المسلمون فى أفعانستان ص۹٤‏ . (المترجم) 

(«#«») جاء فى الكتاب الذى دون مأثره أنه ولد فى سنة ٠١٠١٠١‏ ه / ١١۸۸‏ م لأسرة متواضعة تتيع فصائل 
الأفشارية التى كانت تركستان موطتهم عندما استولى عليها المغول » فرحلوا عتها واختاروا الإقامة فى 
آذرییجان . میرزا مهدیخان. جهانگشای نادی» تحقیق: سید عبد الله آتور» طهران ۱۲٤١‏ هھ ش»ء ص 
۷ . (المترجم) 
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المتاح 


أفغانستان لا تطل على البحار المفتوحة حتى تستفيد من موانيها فى زيادة 
اقتصادها وتتمیتهء آو تتعکس علی مناخھا فیصبح رطباء ولیس بھا بحیرات کبیرة کی 
تستفيد متها فى النمو والتوسعة. 

والجميل فى الطبيعة الأفغانية أن مرتفعاتها شاهقةء وأنهارها نتبع من عيون 
فيهاء وتتوع اناخ مشهور فيها أيضاء ويشيه إلى حد ما مناخ إيران » فقصول الشناء 
فيها باردة جدا (تصل إلى عشرين درجة تحت الصفر)ء وقصول الصيف فيها حارة 
جدا (تصل إلى ٤٠١‏ درجة فوق الصفر)ء والمناخ متقاوت من إقليم لآخر» ومن مدينة 
إلى مدينة أحرىء» والأمطار متفاوتة أيضا من مكان لآخرء ويتراوح معدل سقوطها ما 
بين ٠٠١‏ و٠٠٤‏ م» ويتراوح متوسط الأمطار قى المتاطق الشرقية ما بين ٠٠١‏ 
و٠‏ ٠٤م‏ وقى المناطق الغقربية والجنويبة القريية ما بين ٠٠١‏ و١٠١٠٠م»‏ وقى 
المناطق الوسطى يسبب وجود المرتقعات فان الأمطار آغزر والهواء أكثر برودة من كل 
التواحى » ولكن فى المناطق الجنويية والغريية بسيب قلة الأمطار فإن الهواء آكثر 
حرارةء والصيف أكثر حرارة وجفافاء والشتاء أكثر اعتدالاء ويحول الح وشدة البرد 
فى المناطق الجبلية دون اتصال القرويين والقبائل على مدى العام بأكمله»ء ولا يكون 
مقصورا على تصف العام فقط ؛ ولهذا فإن الج وشدة البرودة تسبب التشتت 
وانفصال السكان والقبائل عن بحضهم البعض» إلى جانب القحط والعادات القبلية 
والشعىدة. 


١‏ ه. وتحرك من هناك قاصدا احتلال الهند. جاء فى مذكراته المحروفة ب مذكرات بار" 


(٭) بابر أو بير » هو الاسم الذى اشتهر به ء وهو بعنى التمر. واسمه الحقيقى " ظهير الدين محمد بن عمر شيخ مبرزا 
ولد فی ۸۸۸ ھر \EAY‏ ج دوقی عه ادوه غير أيصبح على عرش فرغانه. ET‏ من عظماء التاريخ 
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(رسالة بابر) التى كتبت باللغة التركية الجغتائية: 'يمكتكم أن تذهبوا من كابل مسيرة 
يوم حتی تذهبوا إلى المنطقة التى لا بسقط فيها الثلج مطلقاء > لکنکم تسطیعون فی 
خلال ساعتين أن تذهبوا إلى المنطقة التى لا تذوب لوج ها مطلقا ٠‏ حتی فی بعض 
فصول الصيف الحرقة . 


الأنهار والمياه () 


الأنهار الأفغانية تنبع من الجبال الوسطى والمناطق الشرقية البلاد» وتجرى تجاه 
الغرب والجنوب»ء ويسبب الارتفاع الكبير الجبال والمنحدر نسبياء ثم الارتفاع السريع 
مرة أخرى فان سرعة مياه الأنهار كسرة جدا ٠‏ ولهذا السبب فهى متاسية جدا لتولند 
طاقة كهرباننة بة» وأهم الأنهار الأفغانىة هى على النحو التالى: 

- فهرَّآمو أو " جيحون*)ء وهذا النهر ينيع من جبال بامير" بطول ٠٠٠٠١‏ 
كم ويصب فی يحيرة ارال حنث نحری نطول Y1‏ كم فى الأحراء الشمالىة 
الأقغانية مع حلود جمهوریات الطاجىك. والازىك وڪرء من ترڪمانستانء وآجزاء من 
مما يصعب حركة السفن فيه. و يقع على سواحل هذا التهر ميناء ˆ شيرخان" وميناء 
حیرتان» وکان يتم عبر هذا الطريق تصدير أو توريد السلع الأفغانية إلى الاتحاد 
السوقيتى الأسابق وبول اأسياء ونذهر جيحون به مساقط مياه متعددة يمكن الاستقادة 
منها فى توليد الطاقة الهيدروليكية. 


(«) قسم الجغرافيون أتهار أققانستان إلى ثلاث مجموعات هى : مجموعة تهر الستد وأهمها فهر کایل 
وروأفدهء ومجموعة نهر هلمند وأهمها تهر هلمند ورواقده ٠‏ ومجموعة تهر جيحون ‏ آمودريا ".انظر: العلاقات 
الأفغانية الروسيةء ترجمة: د. عفاف زيدانء طيع الزهراء للاعلام العريى. القاهرة 1۹۹۲ ٠ص ۲١‏ . (المترجم) 

(*«*) آمو : نهر عرقه اليوتان باسم أكسوس' وعرقه العرب ياسم ‏ جيحون وهو أهم الأنهار فى آسيا 
الوسطلىء» وينيع من تلال بأميرء ويصب فى بحيرة أورالل » ولقد أطلق العرب اسم بلاد ' ماوراء التهر " 
على البلاد التى تقع خلف هذا النهرء وهى البلاد الإسلامية التركستانء إحدى دول الكومتولث. (المترجم) 
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- نهر "هیرمند *) (هلمند)ء وینبع من جبال "بغمان" فی غرب کابل» ویشکل جزعا 
صغيراً من الحدود الإيرانية الأفغانية المشتركة فى الجنوب الغريى لأفغانستان» ويبلغ 
طول هذا النهر ٠٤١١١‏ ك.م. 

- فهر ”هريرود » ويتيع من جيل "بايا" قى وسط أقغانستان» ويمر من هراةء 
ويشكل جز صغيراً من الحدود الإيرانية الأفغانية فى شمال غرب أفغانستان. هذا 
النهر یمر من آراضی ترکمانستان» ویجری قی صحراء ترکستان» وپیلغ طول نھر 
هريرود" ١١؟١ك.م.‏ وهو مثل آمودريا" به مساقط مياه متعددة يمكن الاستفادة منها 
فى توليد طاقة كهريائية مناسية. 

- كابل رود (نهر كابل)ء وينبع تهر كابل أيضا من الجبال الشرقية لأفغانستانء 
ثم يمر من وسط مدينه كابل ومدينة 'جلال آياد" مرورا بالأرض الباكستانيةء ويصب 

وياقى الأنهار الأفغانية هى مرغاب وکندوزء وأرغنداب» وكوشك» وفراه» ويل 
حمری»› وبنحشير ٠‏ الخ. 

ومتابع المياه الأرضية الأفغانية غنية إلى حد ما؛ ففى مدينة ”كايل الماء موجود 
على عمق ترواح مانن لاه وأريعة أمتارء والاستقادة من مصادر الاه الأرضىة 


(*) تمثل مياه هذا النهر نقطة خلاف كبيرة بين أفغاتستان وإيران. فمن المعروق أن هناك اتفاقية قد تم 
توقيعها بين الدولتين بخصوص وضع مياه هذا التهر سنة ١١٠۹٠مء‏ وتتص على أن لإيران حقا قاتونيا فى 
مياه هذا النهر. إلا آن الحكومة الأفغانية تريد آن تتجاهلها وتلغيهاء وقامت حكومة طالبان يمنع إيران من 
الحصول على حصتها من مياه هذا النهر. ويعد انهيار حركة طالبان أعيد قتحه مرة آخرى أمام إيران. 
إلا أن هذا الوضع لم يستمر طوبلاء وأعيد اغلاقه مرة أخرى. روزنامه همیستگی ۲۰۰۲/۱۱/۹ . (المترجم) 

(٭×«) تهر مرغاب » ينيع من جبال فبروز كوه» وريلغ طوله ستمائة ك . م. اتظر: مجموعة مقالات دومين سمعتار 
آققانستان ۰ ص ٩٥‏ جاب آول ۱۳۷۰ هھ . ش » دقتر مطاليات سياسى ويين الملى » وابسته به وزارت 
آمور خارجة جمهورى إسلامى إيران . (المترجم) 
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قليلة بسبب القدرات الفنية المتواضعةء والناس فى أكثر الأماكن الأفغانية يواجهون 
مشكلة صعوية توفير المياه سواء للشرب أو للزراعةء حتى فى مدينة "كابل " يواجه كثير 
من سكان المدينة صعوية قى توفير المياه > قمعدل الحصول على مياه الشرب النقية 
يمثل /۳١‏ لسكان المدن » و14/ للسكان الريقيين » وهذا المعدل نمثل ۲۲/ من 
المجموع العام للسكان(). 


(ء) ورعم أن أفغانستان منطقة جبلية فإن بها سهولاً وودياثا من أخصب المناطق الزراعية » بسيب كثرة 
الأتهار. ونتوافر فيها المنتجات الزراعية والمعدتية والغابات والحدائق الوفيرة. ويالأخص حدائق العتب. 
والمياه العذبة والجداول والشلالات الهادرة كشلالات يغمان » بالإضافة إلى الأشجار دات الظلال الوارفة. 
والسهول القفسيحة. والقواكه الكثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة » والجو الجميلء والجيال المكسوة بالجليد . 
(المترجم) 
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بتجاوز تعداد السكان فى أفغانستان وفقا لإحصائية ١۱۹۹م‏ خمسة عشر مليوناء 
ويضاف إلى هذا الرقم آكثر من خمسة ملايين مهاجر أفغانى يعيشون فى كل من 
إيران وباكستان» أى أن إجمالى العدد يبلغ عشرين مليون نسمة» ويصل معدل التمو 
السكانى من ؟/ إلى /١‏ » ويمكن القول بأن الانقفجار السكاتى قريب الحدوث. 
والكثافة من ٩‏ أفراد إلى ١١‏ فردا فى كل كيلو متر مريع» وأكثر المدن الآفغانية 
ازدحاما وفقا لإحصاء ۱۹۹١‏ على التحو التالى: 


کایل ۱۰۲۳۹٤۰۷‏ أفراد 
قندهار ۱۹۱۲۳٤١‏ فردا 
هراة ۱٥۰٤۹۷‏ فرداً 


مزار شرف ۱۱۰۳۹۷ فردًا 


جلال اباد ۵۷۸۲٤‏ فردا 
کندور ٥۷١۱١۲‏ ) فردا 
یغلان ٤۱۲٤١‏ فرداً 


والمدن السنالفة هى أكثر المدن السكانية ازدحاماء وقيما عدا كايل" التى 
تنشير الدلائل الأمنية إلى تزايد عدد سكانها إلى قرابة ١‏ مليون فرد فى الستوات 
الأخيرة (قبل تشكيل حكومة المجاهدين الإسلامية)ء فإن بقية المدن لا يوجد فيها تغيير 
محسوس يذكر. ويخلاف المدن سالفة الذكر فإن سائر المدن الأخرى بها عدد محدود 
من السكان. 
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ويوجد فى أفغاتستان ٠٠٠٠١‏ قريةء وبتراوح عدد القبائل ما بين عشر قبائل 
وخمس عشرة قبيلةء وتشتغل الأغلبية بالزراعة والصيد » ولهذا قإن المجتمع الأفغانى 
مجتمع قروی. ويبلغ متوسط عمر الإنسان من ٠‏ إلى ٤١‏ عامًاء كما تصل الوغيات بين 
الأطفال من ۱۸۲ إلى ۲۰۰ طفل فی کل ألف . وفی عام ۱۹٦۰‏ بلغ متوسط عمر 
الإتسان ٠١‏ عاما ليصل عام ۱۹۷١‏ إلى ٤١‏ عامًا وانخفضت فى السنوات التالية 
للفترة السابقةء ولكن الإحصائية لم تذكر العدد. ويسبب النظام القيلى القوى والعادات 
الاجتماعية والاقتصادية الخاصة فان حركة المهاجرين من الدولة واليها محدودة. 
وأكثر من أريعة أخماس السكان يعيشون فى المكان نقسه الذى يولدون فيه 
أو داخل الحدود الجغرافية للقبعلة على أكثر تقدير ؛ فينتقلون بضعة كلو مترات ما 
بين هذا الجانب والجانب الآخرء فى إطار محيط ضيق للقبيلة . وهذا يرجع للأسباب 
التالة: 

-١‏ أن الطرق المناسبة لحركة سير السيارات غير موجودة ؛ فأكثرالطرق بدائية 
وأغلبها محلية » وتغلق فى قصل الشتاء. 

- آنه بسيب افتقاد السيارة والدخل المحدود فإن الحياة فى المدن صعدة. 

أن وسائل المواصلات غير منتاسية وغير كافىة. 


٤‏ أن كل قبيلة لا تقبل أفراد القبائل الآخرى ؛ ولهذا فإن الزواج يدور فى 
فلك كل قبيلة دون غيرها. 
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الطوائقف والقيائل 


المتتوعة» دعىش گی هذا المتحف الكير السكان القدماء مح العرب القادمين. وينقسح 
السكان الحاليون إلى قرعين رئيسيين:- 


)۱( العتصر الأسض ویشمل . 
البشتون» والتاجيكء» والهزاره» والتورستان . 
(۲) العنصر الأصقر وبشمل : 


الأوزبك» وألتركمانء والقرقيزء والمغول . 

وأهم الطوائف العرقية الموجودة فى أفغانستان هى : 

البشتونء والهزاره»ء والأوزيكء والتركمان» والبلوش» والقرقيز. ثم القزلياشء 
والهنود والسيخء والكشميريونء» والإيماقء والقرس» والصهرانيون. والهراةء 
والهراهيون» والبراهيونء والنورستانيون» والقزاق . 

وأكثر القصائل من حيث عدد السكان هى : 

. مليون فرد‎ 1 : ٥ البشتون‎ )١ 

. مليون فرد‎ ٤ : ۳ التاجيك‎ )٣ 

. مليون فرد‎ ٤ : ۳ الهزاره‎ )٣ 


. ملبون فرد‎ ۲ : ١ الأوزيك‎ )٤ 


ه) القرس anons‏ | قرد 
1) الإیماق ٠۰‏ قرد 
۷) القزلباش ۱۲۵۰۰۰ : ٠۰۰۰۰۰‏ قود . 


) اليراهيون ۰ قرد 
)٠‏ التوريستان aeons‏ | قرد 
)١‏ الیلوش ١ uss & : Vesa‏ قرد . 


EL Bashton jgَشبلا‎ 


البشتون أولى القصائل العرقية الأفغاتيةء وتنحدر من الفروع العرقية الآريةء 
ويعيشون فى الأجزاء الجنويية حيط الهندكوشء» وفى المناطق الوسطى الشرقية 
والجتوب الشرقیء خاصة فی محور کایل - قتدھار'ء کما کانت تعیش اعداد منھم 
فى أماكن متقرقة من البلاد قى عهد عبد الرحمن خان '. 


لغة الىشتون نضا من الأاصول الآرمةء ویری أحد رجال الىشتون اذى لف قصة 
مزورة فى أثناء حكومة المغول فى الهند أن أصل نشأتهم بتو إسرائيل(“). 

ود بنقسح | اه لعشتو ن الى a‏ قفسمین ر ف ندسدن: 

)١‏ غلجه زای أو غیلزای 


۲) درانی» وقد كان اسمهم فى البداية الإيداليين 


HS (+)‏ الأفخانى قى كتابه تتمة الببان هذا الرآى بقوله " والحق أن هذه الأمة من أصل 
یران ن لساتها خوذ عن اسان زندو استاء وهو اسان الفارسى القديم. وله مشابهة تامة بالفارسية 
الستعملة الان وآن متأخرى ارخين كفرنسيس افورمان وغيره يدون هذا الرآی " ثم يضيف قاثاا: 
يی وچوڍ موان ب سيير وجو الان مجه هذه روي . اتظر : تتمة الییان قے, ارد 
فغان ٠‏ ص ٠٤١ . ٠٤١‏ . (المترجم) ا 
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)١‏ طائفة الغلجه يعيشون فى الشمال الشرقى لنطقة اليشتون (الشرق والشمال 
الشرقى لقندهار بالقرب من الحدود الباكستانية). 


)١‏ الدرانيون: يعيشون فى غرب منطقة البشتون (غرب قندهار ويالقرب من 
الحدود الإيرانيةء وقى القرن الحادى عشر الهجرى تخلت الحكومة الصفوية عن حكم 
هراة وكان هذا سببا فى تقوية القصيلة الآخرى (الغيلزاى) فى قندهار. بعد 
ضعق الحكومة الصقوبة ثار الفىلزائيون بزعامة "محمود أفغان خد حكومة السلطان 
حسين (آخر سلاطين الدولة الصفوية)ء واستولوا على العاصمة الصفوية لفترة وجيزة. 
ولكنهم أبيدوا بسرعة من قبل نادر شاه (مؤسس الدولة الأفشارية). وقى عام ١۷٤١‏ م/ 
۰ ه.ش» ویعد مقتل تادر شاه ذهب أحمد خان" الذى كان من قادته الى 
أقندهار" ويرفقته أريعة آلاف من قواته الخاصةء ويعد أن استولى على تلك المديذة 
(قندهار) آقام أول حكومة لأفغانستان فيهاء واضطر الغيلزائيون والإبداليون إلى 
الخضوع له 

وقد كان أحمد خان الإبدالى (الدرانى) من قبيلة سدوزایی احدى قبائل 
الدرانيينء وكانت حكومة أفغانستان متذ عام ١٤۱۷م‏ حتى ۱۸1۸م تحت سيطرة 
هذه القبيلةء ومن عام ۱۸۱۸م كانت الحكومة فى يد قبيلة" باركزايى" الفرع الآخر 
لقبائل الدرانیین» ومنذ انقلاب ۱۹۷۸م على ید ”نور محمد ترہ کی" الذى خرج على 
حكومة الدراتيين» وانضم إلى الطائفة الأخرى طائفة اليشتون » يعنى أبتاء 
الغلجه . وينتسب تره كى إلى هذه الطائفةء ويسيب اقتصار الحكومة عليهم كانت 
دائما تحدث بعض الصراعات القوبةء وفى يعض الأحيان كانت تمتد الى صراعات 
ضروس» وعلاوة على هذا قإن تاريخ البشتون ملىء يالصراعات والحروب والعداوات 
فيما بينهم بسبب المراتع وكسب التفوذ ؛ فقبائل متل الدرانيين وأبناء يوسق كانت 
الصراعات قيما بينهم تدوم قرونا » فقد كانت بيتهم صراعات جذريةء وحتى الأسر 
البشتونية المختلفة كانت بينها الحروب والصراعات القبلية غير محدودة وغير مرتيطة 


يقترة زمتيةه معينة. 


41 


كتب الجنرال ”الفين ستون" فى كتابه عن البشتونء فوصفهم بالعبارات التالية(*). 

من عيوب البشتون الحقد والانتقام والحسد والطمع والحرص والنهم والعناد 
والاعتداد بالرآی» ومن جاتی اخر هح مولعون بالحريةء أوقداء للتصدقاءء محىون 
للاستقلالء کرماء» شحعان» متقشفون» محندهدون » لددهم قدرهة على التحملء 
شدنلو الحذر . 

والىشتون ديهم غرور الى حد ما بالتسية لأصلهم ؛ ولهذا قان ا لىشتون معتدون 
باتقسهه > ولكن فى القرون السالفة خاصة فى أوائل القرن التاسع عشر وحتى اليدوم 
حدنت تغیرات دقىقه. 

واليشتون من أهل السنة ويتيعون المذهب الحتفى» ويوجد من بين طائَفة اليشتون 
شبعة أیضا بعیشون فی نواحی بارا جتار » قیرا» سڊبه» کوهات . 


المشكلات السياسية وإلاجتماعية لسيادة البشتون 


تتشکل من الحكومة المحلية کی افغاتستان» فکاتت ادارة الأمور مقصورة على 
البشتون, وهذا الأمر كان واحدا من جذور متازعات وصراعات الدرانيين فى 
أفغانستان» كما كان أيضا واحدا من أسباب عدم تمو الرشد بالسياسة الاقتصادية 

وقد کان أعضساء الحكومةء وحکاح جميع الولابياتء وسائر الآأماكن الىأرزة 
تحت سيطرة البشتون. ولهذا السبب فإن سائر القوميات والقيائل التى ترى نفسها 


(ء) جات هذه العبارات متواكبة مع ما ذكره جمال الدين الأفغانىء حيث ذكر أن الق الغالي فى هذا الجنس 
وان صورهم الطاهرة تحكى خأيقتهم هذه وبتبئ عنها : انظر: تتمة النيان قى تاربخ الأقغان صر . (المترجم) 
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مضطهدة تحت سيطرتهم كانت تختلق مختلف الصراعاتء» ومن بيتها الصراعات 
السرية والخطىرةء وأوجدت مشكلات عدددة. 


وكان الحرس وأعضاء الجيش يختارون من بين الأسر البشتونية الفقيرة ؛ وذاك 
لأن الركائز الأساسية للحكومة مقصورة على القبائل البشتونيةء كما أن الطبقات 
الفقيرة تعد عوامل مناسبة للأهداف العسكرية والبوليسيةء هذه الطبقات رغم فقرها 
وإمكاناتها المالية المتواضعة كانت تتحكم جيدا فى أفغانستان. 
إن إدارة الدولة من قبل البشتون كانت تعنى لسائر القيائل احساسا أن أقغانستان 
دولة تدار عن طريق البشتون ولأجلهم» ويالنسبة لغير البشتون فقد كانوا يرون آنهم قريان 
للاستعمار الداخلى. ولهذا فإن إمكانية وجود أسباب التعاون مع الحكومة كانت ضعيفة. 
ولهذا السبب كانوا يناجزوتهم الصراعات الخفيةء وحتى القتال وجها لوجه بسبب ويغير 
سبب» لأنها حكومة عنصريةء تدور فى كثير من آمورها فى فلك العتصرية والميل إلى 
الطرف الخارجى» واستمرت هذه المنازعات على الرغم من تشكل الحكومة الإسلامية قى 
أفغانستان عام ١۷١١ه.شء‏ والقوات التى كانت تقاتل بالأمس ضد الحكومة الماركسية 
هى التى تحارب اليوم مع حكومة المجاهدينء ولحل هذه المشكلات هناك واحد من أعقل 
الحلول» وهو أن تخرج الحكومة من حالة العزلة وتبدو فى وضع الشمولء» ولا يمكن أن 
بتأتى هذا إلا بتزايد مستوى التعليم والتوسعة النسبية للحياة الاقتصادية والاجتماعية. 


البشتو) سه٤اءة6‏ هى لغة قبائل البشتون» ومنذ عام ٠۹۲١‏ اتخذت لغة رسمية 
للدولة ؛ مما أغضب القبائل الأخرى ذوات الأكثرية ممن بتحدثون اللغة القارسىة(**). 


(«) لغة البشتو : هى اللغة الأفغاتية المحليةء وتنتشر فى المخاطق الشمالىة الشرقدة لكايل » والشمالية الغريية 
لهند » وتمتد إلى الجتوب حيث بوجد بعض الأفغان بمتطقة توران ( بلوخستان )» ولغة البشتو مزيج من 
الفارسية والاأردية والتركية والإنجليزيةء ونكتب بحروف عريية مع التعبير قى بناتها الصوتىء إضافة إلى 
الأصوات الآرية الأصل . انظر: أفغانستان درمسير تاريخ ٠‏ ص ٠١‏ . واتظر: ابن النديم» القهرست» طيعة 
ليدن ۱۸۷١‏ م » ص ٠٤٠١‏ . (المترجم) 

(+») اللغة الفارسية إحدى اللغات الهندوآوريية . وكاتت لغة الحديث قى كابل وما بحبط يها من متاطق غرب 
فقارس إلى حدود كاشغر والتيت شمالا والينجاب والهند شرقا ٠‏ وترجع أهم النصوص التى كتبت باللغة 
الفارسية الى عصر اللك دارا الأكير ( ٤۸١ - ٠٠١‏ ق. م ) فى منطقة بيستون بالقرب من كرمنشاه . اتظر : 
ابن النديمء الفهرست » ص ۱۹ . وانظر : المقدسى. آحسن التقاسيم ٠‏ ص ١۷٠۲ء‏ طيعة ليدن ٠۹-1‏ م. (المترجم) 
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إن جميع أهل أفغانستان يعرفون اللغة القارسية ويتحدث بها الآغلبية حتى قبل 
اقرار قانون ۱۹۲١‏ المينى على أن لغة البشتو هى اللغة الرسمية. واليشتون أيضا كانوا 
لا يزالون يعرفون اللغة الفارسية» البشتو إحدى لهجات اللغة الفارسية وجذور كلماتها 
فارسية أيضا ؛ ولهذا السيب فإن اللغة هى الآخرى كانت واحدة من أسباب الذزاع 
والاختلاف فى أفغانستان؛ لأن القبائل الآخرى الموجودة لم تقبل لغة البشتو. ويقول 
مصدر غربى: إن لغة البشتو تمثل /٠١‏ من سكان أفغانستان. 


إن أصول المجتمع والتاس لم تحظ بنصيب من التوفيق والتقدم الكبير» مما جعل 
المسائل الصغيرة والكييرة تدفع بالمجتمع إلى األهاوبة . 


El Tagik (*) الطا جيك‎ 


الطاجيك ثانى آقوى المجموعات الأفغانيةء لغتها هى الفارسية الدريةء والمحققون 
يعدونهم من ذوى الأصول الإيرانيةء وهم ينتشرون فى القسم الشمالى الشرقى قى 
بدخشان**)ء وكابلء» وهراةء وهراه غزنة» وغور» ومناطق أخرى» وأكثر التاجيك من 
سكان المدنء وهم متحررون من النظام القبلى إلى حد ماء وأسلوب حياتهم متقدم» 
ويعيشون فى تجمعات متفرقة فى المدن أو بالقرب من المدن. بعض المحققين الغرب 
الذين عاشوا فترة قي آفغانستان مثل ‏ جوزف" وّّكولينز" وّجان ريفيتز يعتبرون 
الطاجيك فى الوقت الراهن رجالا محبين للسلام» وشعراء المسلك وأصحاب رؤياء 
وعقلاء ومتطقيين هادتين ولديهم حضور ذهن» ومتواضعين مكرمين للضيوف 
والمسافرين»ء حياتهم تقوم على الزراعة والصيد. 


(٭) تقوق هذا العتصر من دون سائر قصائل الأفغان بفه الأدرى بالحرف والصناعة كالحياكة والتجارة والحدادة والىناء 
وغيرهاء كما يشهد له بصن المظهر وإدارة الآمور المنزلية. انظر : تتمة البيان فى تاريخ الأفغان ٠‏ ص ٠٠٠‏ . (امترجم) 

(««) بدخشان تعد من أهم مناطق أفغانستان» وتقع فى القسم الشمالى الجتويىء وتقصل هذه المنطقة شمال 
وجنوب الهندكوش عن باقى الأقسام الأفغانية عن طريق آمودريا. انظر: مجموعه مقالات دومين سمبتار 
أفغانستان. ص٤٠‏ . (الترجم) 
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والطاحجىك سعداء يحالهم حدا »> ومعندون ياتقفسهم» وعلی الرغم من هدىء 
الطاجيك اللموس فإنهم مثل الهزارة والبشتون وسائر الأقوام الأفغانيةء قى طابعهم 
وفى حريهم الأخيرة فى مواجهة الروس. والطاجيك من وجهة نظر الحاليين لديهم قدرة 

وأجدادهم هم الذين قضوا على الحكومة الغزنويةء واستطاع 'جنكيز خان فقط 
القضاء عليهم قى فترة ماء وهم على الرغم من السلوكيات العنصرية البشتونيةء كانت 
لهم يد فى بعض الأحيان فى الحكومة الأفغانية. فمنهم ”پڀچه بقا " الذى سوف ياتى 
ذکرہ فیما بعدء فقد کان طاجیکیاء وحکم تسعة آشھر فی کابل عام ۱۹۲٦‏ مء کما کان 
برهان الدين ريانى رئيس حكومة المجاهدين الإسلامية قى کابل (صیف ١۳۷٣١٠هش)‏ 
طاجيكيا أيضا » وسائر المسئولين المهمين لحكومة ريانى كانوا فارسيى اللغة. 


EL. Hazzara (*š الهزار‎ 


يعيش الهزارة فى المناطق الوسطى لأفغانستان فى جيوب الجبال والمرتقعات 
الويسطى الهندكوشء» ومكانهم يعرف ب ”هزاره جات" . ويرى بعض المحققين أن الهزارة 
من أعقاب قوم المغولء أو من أعقاب قواتهم ؛ لأن 'جنكز خان كان قد حكم فى 
آفغانستان» والبعض الآخر يرى أن مجىء الهزارة فى أفغانستان مرتبط يقترة زمتية 


(*) من المآخذ على هذا الكتاب وكاتيه أن به مسحة شيعية ؛ فهو يصورهم على أنهم أكثرية مقهورة متجاوز 
تعدادهم أريعة ملابين تسمةء فى حين أن عددهم لا متجاوز الليون وتصف المليون تقرييا ء ولهم 
مجتمعاتهم المنظمة والمحكمة حلقاتها عقائديا واجتماعبا » والأفغانيون رغم شدة تعصيهم الدين والمذهب 
والجنس لا يعارضون غبرهم فى حقوقم ولا بتحاشون عن أن يروا شيعيا أو غير مسيلم يقدم مراسم ديه » 
ولا يمنعون المستحقين متهم من تيل المراتب العالية فى حكومتهم ؛ ققديما ترى أصحاب المناصب قى 
البلاد الأفغانية من الشيعة ( القرلياش )ء وحدينا برهان الدين رياتى وغيره . وانظر: نتمة الييان قى ناريخ 
الأقغان» ص ١٠ء‏ بتصرف . (المترجم) 
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قبل حملة المغول» ويعبارة أفضل يمكن القول بأن الهزارة مزيج من الأصول الإيرانية 
والمغوليةء والقارسية هى لغة الهزارة. وكلمة ”هزاره" من جذر هزار الفارسية (العدد 
آلف) والتى كانت من العلامات العسكريةء أو علامة لعدد الوحدات العسكريةء ويمكن 
آن نقول إن أعدادا منهم فى إيرانء» ويعيشون بالقرب من الحدود مع أفغاتستانء 
ويشتهرون بالهزارة الغرييين. 

وفى عقد ١۱۸۹م»‏ وعلى آثر السياسات الظالمة والعنصرية "لعيد الرحمن 
خان حرم الهزارة من أملاكهم وتم ذلك تحت الضغوط الشديدة لحكومة اليشتونء» 
وأجبر الهزارة على الأعمال الصعبة والثقيلةء ونسب إليهم السلوكيات السيئة جداء 
وصادر أراضيهم لصالح البشتونء ولم يبق لهم أرضا يستخدمونها قط. 

وقی آول مجلس (تجمع) للشيعة الأقغان فی طهران ۱۲۹۸ ه/ ۱۹۸۹ح انتقد 
أحد المتحدثين الأفغان فى ذلك المجمع كل الأساليب السيئة مع الشيعة»ء وأحد هذه 
الأساليب السيئة: 


برتامج رقص الوت الذى كان ماثلا أيام عبد الرحمن خان" ووفقا لهذا البرتامج 
كان يتم إشعال التار» وكان يتجمع البشتون حولها من كل مكان» وآنذاك كانت توضع 
الأوانى الفخارية يكاملها فى التارء وكان يحضر الشيعة أو المتشيعون» وسريعا تقصل 
رعويسهم» وعندما تحمر الأوانى القخارية يلصقونها بهم. ويهذا الشكل ينقطع تدقق الدم 
ويظل القلب حيا لقترةء ويتمدد الجسد دون رأس إلى أعلى وإلى أسقل و(الدم) يجرى 
من طرف إلى اخرء ويالطبع كانت تصدر متهم حركات غير عادية » وهذه الحركات غير 
العادية كانت تعد توعا من الرقصء وكان الحاضرون بتلذذون بمشاهدة ذلك المنظر. 

يعيش الهزارة على الزراعة ورعى الماشية»ء ولكن أراضيهم محدودةء جبلية 
وغير قابلة للزراعةء وكانت أكثر مناطق أفغانستان تخلفا وفقراء الا أنه أخيرًا اكتشف 
معدن الحديد بكميات كبيرة فى منطقة ‏ حاجى كك بالقرب من 'باميان'ء ويتوقع 
فى حالة استخراجه أن يحل إلى حد كيير مشكلة تشغيل الهزارة وتحسىن 
أوضاعهم الاقتصادية. 
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والهزارة أكير فئة شيعية فى أفغانستان» وكانت أغلب قوات الشرطة تحار من 
بيتهم هم والأوزيك. ولقد قاومت الهزارة الحكومة الأفغانية الشيوعية العميلة للاتحاد 
السوفيتى السابق» وكانت أول مجموعة حملت السلاح ضد هذا النظام» وحررت 
الأرض. وعبر التاريخ الماضى وعلى آثر الضغوط المختلفة التى مورست على الهزارة 
كانت سبيا قى تقليص تعاونهم مع الحكومة المحليةء ومن أجل تأمين حقوقهم كانوا 
بغتتمون الفرصة ولا يضيطون أتقسهم أماح کل اجراء» وقی عقد ۱۸۸۰ح اقتی آهل 
السنة - بايعاز من الحكومة المحلية أو الإنجليز - بالجهاد ضد الهزارةء وآنذاك هجم 
الأوزيك على الهزارة » وأسروا تساءهم ورجالهم وعرضوهم للبيع. هذه التصرفات غير 
اللائقة ظلت قائمةء أما فى الثمانيتيات والتسعينيات من القرن العشرين فإن الهزارة 
تحرروا من الاتحطاطء وتأثروا بالثورة الإسلامية الإيرانية وشاركوا فى تحديد مصير 
الدولةء وكل أمر قايل للتنقيذ يتم بمشورتهم ٠‏ 

ويعيش الأوزيك فى الأجزاء الشمالية للهندكوشء فى المتناطق التى تعرف 
ب ”تركستان الأفغانية"ء وأكثرهم يعيش فى النواحى الشمالية وأطراف مدن مزار 
شریف*)ء ومیمنه» وخان أباد» وقندوزء ويدخشان. والأوزيك من أحفاد الأتراك الصفر*) 
فى آسبا الوسطىء» وبشتغلون بالزراعة والصيد. ولهم دور نشط قى الأمور التجارية 
والحرفية الأفغانية أيضاء ولهم نشاط فى إقامة الحظائر لتربية الخيول والأغنام. 

الأوزيك كغيرهم وقعوا تحت الضغط والاعتداء؛ ولهذا السبب ليس أديهم ثقة قى 
مستقیلهم» وغير آمنين على ثرواتهم. ويكمن خوقهم من هذا الجانب فى أنهم وقعوا 
تحت ظلم واعتداء عمال الحكومة» خاصة البشتون. 


(«) مزار شريف : عاصمة ولاية يلخ » وتقع على ارتفاع ٤٠٠‏ متر من سطح البحر » وهى من هم المدن 
الواقعة فى شمال أفغانستان » وتقع مدينة بلخ الصغيرة والمعروفة تاريخيا على بعد ميال قليلة من مزار 
شريف " المسلمون فى آفغانتستان > ص ۲۲ . (المترجم) 

(««) تكرت بعض المصادر أتهم من أحقفاد التتارء ويعيشون فى مدينة بلخ. انظر: تة البيان فى تاريخ الأفقان ٠‏ ص ۲١۷‏ . (الترجم) 
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ان المنطقة الثى بقطنها الأوزيك من أكثر الأماكن فقرا أيضاء ويالقطع قإن الغاز 
الطبيعى فى آفغانستان يقع فى" شيبرغان » بالقرب من 'مزار شريف فى قلب منطقة 
الأوزيكء ويه احتياطى عظيم » يمكن أن يكون مصدرا اقتصاديا مفيدا للأوزبك 
ولأراضيهم» حيث إنه فى آفغانستان عندما يكتشف معدن فإن القبائل التى بحوزتها 


وكان عنف البشتون تجاه الأوزيك سببا فى ميلهم إلى الاتجاه صوب ”جيحون. 
يعنى جمهورية أوزيكستانء» والاتحاد السوفيتى السايق كانتت له دعاية كبيرة عن طريق 
اذاعة أوزيكستانء ولكن تأثيرها كان محدوداء وبيدو أن مقاومة الأفغان الأوزيك فى 
مواجهة الروس كانت أقل من سائر الأقوام والقفصائل الأخرى. وتعداد قوات الأوزيك 
فی جيش أفغانستان سايقا أكثر من سائر القصائل الأخرى بعد البشتون. وقد سعى 
الروس وقت احتلالهم لأفغانستان إلى احتلال منطقة الأوزيك كى يستفيدوا من قوات 
آوزیکستان . 


EL Tourkman (*(ڻjامaكرتلا‎ 


يعيش التركمان على طول الساحل الجنويى لبحر آمو (جيحون) والحدود الغربية 
الشمالية لأفغانستانء ويشتغلون غالبا بإقامة الحظائر (تريية الخراف والخيول). 
والتركمان قوم من ذوى العرقيات الصفراء» ويتصل نسب بعض طوائفهم إلى 'جنكيز 
خان والتركمان على مذهب السنة وكانت تعيش بيهم طوائف شيعية المذهب» 
ويتڪلمون اللغة القأرستة. 


(«) التركمان: يصفهم جمال الدين الأفغانى بقوله: لهم حذق فى الفروسية والطجن بالرماح؛ ولا دستنكقون من 
اکل لحم القرس. ووبوجد فيهم دعص العلماء. ويضخون على روبس م القلنسوة. اتظر : تتمة البيان ھی 


EL »erkize القرگیر‎ 


ثالث الفصائل التركية نوو الأصل الأفغانى الذين يعيشون غالبا على شكل بدو 
فى ناحية الشمال الشرقى ألبلاد ومضيق واخان ٠"‏ وهم فى الغالب أصحاب قطعان 
وحظائر كبيرة» لكن فى أثتاء الاحتلال السوفيتى لأفغانستان أجلي أغلبهم من 
مضيق واخان» واختاروا الإقامة فى باكستان» أو فى بعض الأماكن الأقغانية 
الأخرىء» وانتقل عدد منهم أيضا فى عام ٠۱۹۸م‏ مع أغنامهم وحشمهم إلى الخارج» 
وإلى تركيا بالطيران. 


EL Blouch أليلوش‎ 


یعیش البلوش منعزلین فى جنوب غرب آفغانستان» فى صورة بدوء أو مخيمين 
غاليا. ارض البلوش صحراوبةء وانتاجها قلىلء ولم يذل أى عمل لتتميتهاأء وتنسيت 
باعتيارها منطقة أفغانية؛ لذا قإن هذه الفئة من مجموع السكان كانت تحسب تقسها 
دائما معزولةء وليس لها توجه» ولهذا السبب كان لديهم تزوع إلى الثورة والميل الخارجىء 
وقى السبعينيات والتمانينيات ذهب عدد من شياب البلوش الى الاتحاد السوقيتىء» ويعد 
للاتحاد السوفيتى ومتاصرين له. وعلى الرغم من عادات الحياة فى منطقة البلوش؛ فإن 
المستقبل الاقتصادى بانتظارهم » فمنطقتهم غنية بالغازء وعامرة بالذخائر المحدتية الجديرة 


أهل المخيمات 


یوجد قی آفغانستان ما بین ۲ و ۲ ملايين وتصق من ساكتى الخيام» ويتعبير 


احخر الرحل". والأفغان ضا يسمونهم رحلا وینتشر هذا العدد فی شمال 


49 


البلاد وجنويهاء وينتقل بنظام من مكان لآخرء ولا بوجد لهم مكان محدد أو ثابت غالباء 
ويصل عددهم الى تحو ريع المجتمع السکكاتیىء وبعیشون فی المخىمات» ويتعيشون 
على رة الماشىة وأالتحارةء ودد كىیر منهح مں سلاله آنتاء الغلحة (يشتون)ء وشم 
فى فصل الخريف يعيرون المرتفعات الجنويية لأفغانستان ويتخذون طريق الحدود 
كل ما بلزمهم»ء وحركة ذهابهم وإيابهم ليست موقوبة بوقت» وموضوع اليدو هذا كان 
وسكر الشاى والتوتون والادويةء وسائر الأشياء التى يشترونها من باكستان. 

أختلال ذهابهم وإيايهح» ومشکلات أخرى کانت نتمثل فی احتلال أراضيهم من قل 
القوات الخارجية أو الحكوميةء وعبر التاريخ الماضى لعب البدو دورا مهما قى تفعيل 
الأتشطة الاقتصاددة والتجاره والأمور المالىة للقروبنر ٤‏ وقی أحبان كتىرة کان الندو 
يبقومون باستيراد السلع وييعهاء بل كانوا يقومون بدفع القروض للقرويين» وكان عدد 
ووطاة الحكومةء وألا تشملهم قوانيتها وقراراتهاء استخفافا بهذه القوانين وتحللا من 
أى تبعية لهاء وكانت إحدى مشكلات الحكومة أيضا أن جزْءا من السكان كان خارج 
سيطرتها تماما. على عكس القرويين الذين لهم مكان ثابتء قكاتوا يخضعون للرقاية 
والقانون بأيسر ما يمكن. أما البدو فكاتوا يحبون أن يعملوا وقق هواهم» وكانوا! 
يسعون لهذا الأمر بشكل دائم. 


الهجرة 


كانت الهجرة لا تتم داخل اأفغانستان إلا بصورة تادرة» قوفقا للعرق القومى 
والقيلى وسائر الموانع الأخرىء» لا ينتقل أفراد من مدينة لأخرى . فلم تكن القبائل 
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والأقوام لتقبل افراد آقوام وقبائل آخری إلا فى بحعض المدن الكبری مثل كابل. حيث . 
تضعف هذه الأعراف » فينتقل الأفراد من الأماكن المتفرقة إلى كابل ويقيمون بها. 

أما هجرة الأفغان إلى خارج بلادهم فكانت نتم يصورة كبيرةء وقبل اتقلاب هقفت 
ثور ۱۹۷۸م كان عدد كبير من القوى العاملة تذهب إلى إيران وياكستان ويعض الدول 
الآخرى من أجل كسب الال والحصول على فرصة عمل» ولكن بعد انقلاب ۱۹۷۸مء 
ويعد الاعتداء السوقيتى فى ١۹۷حء‏ سلك عدد كبير من الأسر الأفغانية طريقه صوب 
باكستان و إيران » فأكثر من مليوتين وتنصف الليون يعيشون قى إيران »› وقراية 
ثلاثة ملابين فرد يعيشون فى باكستان أيبضاء وظلوا هتاك حتى سقوط النظام العميل 
للاتحاد السوفيتى السابق الحاكم فى كابلء ويعد تشكيل حكومة المجاهدين الإسلامية 
عاد المهاجرون تدريجيا إلى أفغانستان» ويالقطع قإن حركة هذه العودة كانت يطيئّة 
حتی صیف ۱۳۷۱ه.ش / ۱۹۹۲م ؛ تظرا لآن الأمن ولا لم يكن كافياء وشانيا لأن 
مجالات العمل والإنتاج والدخل كانت ضعيفةء وقد كان عدد من المهاجرين الأقغان 
يذهب إلى الدول الأورويية وأمريكاء وهذا العدد من المهاجرين الأقغان كان يضم ثلاث 
طوائقف من الشعب الأقغانى : ) 

)١(‏ زعماء القبائل» خاصة فی عهد ظاهر شاه وداود خان. 

(۲) أصحاب الثروة والمال قى اليلاد. 

(۳) العسكريين الأفغان (القوات العسكرية الأفغانية). 

والطبقات المذكورة كانت تحصل على تأشيرة السفقر بسهولة كبيرة من 
القنصليات الأوروبية والأمرىكيةء وكانوا بقيمون فى تلك الدول. أما عامة الشعب الذين 
لا حول لهم ولا قوة (أى الذين لا يملكون الذهاب إلى آى مكان) فكانوا يذهبون 
إلى باكستان وإيرانء وعدد قليل منهم كان يذهب إلى الهند. 
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الإمكانيات الصحية(*) 
يرى الدكتور دارو أن آفغانستان من حيث الإمكانيات الصحية فقيرة جداء لاسيما 
فى المواد المطهرة وسائر الأمصال الواقية من السموم والحشرات والميكرويات . 
فالإمكانيات الصحية تصل فى القرى الى /١۷‏ حدا أقصىء» وتصل فى بعض المدن 
مث کایل إلى ۷۰ /» وفى بغض الآماكن تصل إلى-۸ /» ما فى غلب المدن قإن هذا 
الرقم لا بتجاوز ٠١‏ / . 


(±) وققا لا جاء قى احصائبة ۱۴۳٤١‏ ه/ ۱١۹٦1١‏ م فاته يبلغ معدل الأقراد لكل طبيب باققانستان حوالى ٠١‏ آلف 
غرد. هذا الرقم ضخم جدا إِذا ماقورن بمعدل ۸ , ۱٤‏ آلف لکل طبیب لدی جارتها باکستان» و ۸.٦‏ آلف 
لكل طبيب فى إيرانء و ٤٠.١‏ ألف فى الهند. وأريعة آلاف فرد لكل طبيب فى تركيا ٠‏ وهذا يدل على التخلف 
الشديد والفاحش فى الشتون الطبية قى أفغانستان . انظر: أفغانستان در مسير تاريخ » ص ١٠١‏ . (المترجم) 
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الإسلام هو دين ۹۸ من الشعب الأفغاتى» وما يقرب من ۷0/ من بينهم من هل 
السنةء وأكثرهم على مذهب أبى حنيفة التعمان» وأكثر من /٠١‏ من الشيعة 
الاثناعشرية أيضاء وآكثرية الشيعة تتشكل من طائفة الهزارة اللذين يعيشون فى 
المخاطق الوبسطى فى أفغانستان» ويتمركزون فى مدينة باميان التاريخيةء كما تتشيع 
بعض قبائل القزلباش والأتراك والطاجيك وحتى البشتون» وتوجد أقلية صغيرة أيضا 
على مذهب الإسماعيلية. والتی یتزعمها روحیا الحاج سید منصور نادی» و يعيش أكثر 
من عشرين آلف فرد من الهندوس والسيخ فى قندهار ومزار شريقف وزايل وهراة 
وخوست» ویوجد حوالی مائة وخمسین مخیيما فى كابل وهراة وقندهارء وقد غادروا 
آفغانستان تدربیجدا . 


وقد كانت الديانة البوذية رائجة وشائعة قبل ظهور الإسلامء ولها مريدوها قى 
أقغانستان» والتمثال الضخم لبوذا المنحوت فى قلب الجبل شاهد على ذلك العهد (قامت 
حركة طاليان بتدميره مؤخرا قبل القضاء عليها على يد القوات الأمريكية)ء ولكن مع 
قدوم الإسلام منذ القرن الأول الهجرى وما تلاه إلى أفغانستانء ويعد تشكيل 
الحكومات الإسلامية فى المنطقة تسخت قى أقغاتستان الديانة اليوذية تدريجيا 


واختفی مریدوها. 

وتوجد آقليات آخرى أيضا ولكن تعدادهم قليلء وطيقا للدستور الأساسى لنظام 
المملكة (أيام ظاهر شاه) يجب أن بكون املك ستى المذهب» ومنذ بداية تشكيل الحكومة 
وحتى اليوم والآجهزة الحكومية سنية المذهب» وفى أواسط السبعينيات كان قى 
أفغانستان خمسة عشر ألف مسجد وييدو أن هذا العدد لم بتخفضء» حيث كان 
المجاهدون يسيطرون على أجزاء كبيرة من أفغاتستان خلال عقد الثمانيتيات»ء يل 
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ضيفت تکایا ومساجد أخری. ومساجد أفغانستان لها طابع معماری بسيطء حيث 
لا يوجد فى داخل المساجد آى شكل من أعمال التصوير أو النقش آو سائر العلامات 
الأخرى التى تشغل المصلين عن حضور القلب» وتشرد أذهاتهم. 

ويوجد بين الأحناف من يعرقون بالمتصوفة) (المولويين) لهم تفوذ كبيرء 
والصوفيون فى العهد الماضى كانو يلعبون دورا مهما فى التعليم فى أفغانستانء 
والتاس بشكل عام يحضرون حلقات الوعظ والإرشاد وينصتون بدقة بالغة»ء ولهم باع 
طويل فى علم الكلام. وكان المتصوفة يهتمون بالامور التعليمية ضمن الدعاية الإسلامية 
المختلفةء وفى القرن الأخير أيضا توجد فى أكثر المناطق مدارس حكوميةء وكذلك أيضا 
تم تأسيس مكاتب تحفيظ القرآن» وكان الفتية والصبية الأقغان يترددون من سن 
الخامسة حتى التاسعة على هذه المكاتب لحفظ القرآن وتعلم الكتابةء وقد كانت وزارة 
التريية والتعليم أحيانًا (فى عهد ظاهر شاه) تضع بعض الإمكانيات تحت تصرق هذه 
المكاتب» وعادة ما كانت تفقات هذه الكتاتيب تقع على كاهل أولياء الطلاب. 

وكانت ”جمعية العلماء تأتى على رس مجتمع رجال الدين الأفغانى» وكانت تضم 
زعماء الدين البارزين قى ذلك المجتمع. وقد شكلت جمعية العلماء فى عام ١۹۳م‏ 
وكاتت مهمتها اختار أنمة المساجد. 


المجتمع الأفغانى (خاصة المجتمع القروى والقبلى والبدوى) شديد التمسك بالدين 
وا مذهب» ولهذا كانت أوامر علماء الدين المحليين وقواتيتهم أنفذ عليهم ولازمة الطاعة 
بعيدون عن الدينء وكذلك فإن القروبين والبدويين يعتقدون كتيرا فى العلوم 


(*±) ویؤید هذا ما جاء فى كتاب المسلمون فى آفغانستان تعقيبا على دور المتصوقة حىث قول : والملا 
آى أمر من الأمور . اتظر : المسلمون فى أفغانستان ٠‏ ص ٠١‏ . المترجم) 
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کثیرة وتکدر فی القری» وهی القدور التى تنسب ألى أكمة الشبعة الكيار عليهم السلام € 
وابتائهم وسائر عظماء الدين» ومن بين هذه المشاهد - التى هى كثيرة نسبيا مشهد 
الإمام على عليه السلام فى مزار شريف. واسم مزار شريف أيضا يعد نسبة إلى هذا 
الرار الحارك» وقد أقیمت أالعظماء والشيوح المحليين مشاأاهد أنضاء وقشی موصعم 
وبتذرون لها التذر والصدقات الكشرةء وبطلبون منها الشفاعة والحمابة. 

وفی عاح ۲ هھ .ش/ ^٤‏ فی عهد ظاهر شأ هھ دم ندوين الدستور الحدند 
النافذة على المجتمع الأفغانى» وتم تطبيقها بين القبائل والأقوام عن طريق زعماء 
الأقوام والقبائلء كما تم تطبيقها أيضا فى الأجهزة الحكومية عن طريق واب وزارة 
العدلء لكن منذ العام المذكور أآخذت الأجهزة الحكومية تحل القوانين المدتية محل 
قوانىن الشرنعة بالتدریج» وقد أقتيیست هذه القوانين من مصادر أورددةء ونعدل سقوط 
الأنظمة الشيوعية وتشكيل الدولة الإسلامية بزعامة المجاهدين تم تشريع القوانين 
الحكومىة المبتية على الشريعة الإسلامية مرة أخرى. 


الاختلاقات المذهبية 


متذ القدم والخلافات المذهبية شديدة نسبيا بين الشيعة والسنة فى أفغانستان. 
ومع الإجراعت التى اتّخذت فى عهد ظاهر شاه اتنخقضت حدة الصراعات 
والمشاجرات إلى حد ماء خاصة منذ مجىء الأنظمة الشيوعيةء وفى أثناء احتلال 
أفغاتستان من قبل جيش الاتحاد السوفيتى السابق ضعفت الاختلافات والمشاجرات 
لمذهبية نسبياء واتفقت جميع الطوائف والفصائل على تنحية الخلافات المذهبية جاثياء 
والوقوف فى وجه عدوهم الخارجى المشترك وأذنابه فى الداخلء لكن بعد سقوط تظام 
نجیب الله ۱۳۷۱ه.ش/ ۱۹۹۲م وتشكيل حكومة من قبل فصائل المجاهدين عادت هذه 
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الصراعات القديمة مرة أخرى» وعملت بعض االقصائل المتشددة على استيعاد الشيعة 
من ساحة الحكومة و المجتمع؛ مع أنه كان للشيعة نصيب كبير فى الجهاد و القتال. 


محاو له إصضعاف المدهب 


المجتمع الأفغانى مجتمع مذهبى بكاملهء والشعب لديه حساسية وبشفافية كبيرة 
تجاه الدين والمذهب» وعلى الرغم من الدعاية الواسعة والإجراات الشديدة من جانب 
الأنظمة الشيوعية فلم يصب الشعب إل الخلل البسيط فى معتقداته القديمةء ومن 
الظواهر الفعلية فى المجتمع الأفغانى نقوذ المتصوفة القوى واللامحدود» فقد لعب 
المتصوفة دور القوة صاحبة اليد الطولى قى مواجهة الحكومات المحليةء ممقة ألشعب 
بالقوة ويالفعل» وفى العقود الأخيرة عمدت الحكومات إلى تقليص دور المتصوفة. 
وزيادة قدرتها وهيمنتها كى تمنح نقسها التحكم قى زمام الدولةء وللوصول لهذا نقفذت 
عدة إجراعات» من بينها آنها تبنت الأسلوب العلمانتى؛ قأقامت المدارس الجديدة على 
نمط االتعاليم الغريية حتى تحد من وجود المتصوفة » لكن هذه الإجراءات نقذت قى 
المدن الكبرى فقطء أما فى القرى و المدن البعيدة التى يتكون منها غالبية المجتمع 
الأفغانى فقد بقيت تحت تأثير المتصوقة»ء ورغم اتخفاض دور الصوفية فى الأمور 
التعليمية فى المدن الكبرى وأعمال الدعاية المختلفة؛ فإن ذلك لم يكن له تأثير كبير فى 
الحد من تمسك الأفغان بإيمانهم ومعتقداتهم. 

أولا: لأن الأعمال الحكومية كانت ضعيفة ولم تكن ذات تأثير كبير. 

ثانيا: لأن المساجد لعبت دورا مهما ومصيريا بين الشعب الأفغانى حتى قى كابل 
نفسهاء فكان الشعب من الصغير والكيير والمرأة والرجل يجلس فى المساجد 
والتكايا ويحضر حلقات الوعظ لرجال الدينء فلما جاء النظام الجديد من قبل 
المجاهدين أزال جميع العادات والسلوكيات القديمة التى هى ضد المذهب أو غير 
مذهينة ومحاها من الوجود. 
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ولم تتجح النظم العلمانية فى أفغانستان لأن الإسلام كان ضاريا بجذوره قى 
أعماق النظام الاجتماعى الأفغانى» فلم يدم التوفيق لآى مجال غير دينى ؛ لذا فإن 
الحكومات التى لم تكن ذات صبغة إسلامية كاتت تواجه المشكلات السياسية 
والاجتماعية والقومية الكبيرةء وهذاالطراز من الحكومات التى كان سلوكها منافيا 
للإسلام (مثل الأنظمة الشيوعية) كانت تواجه بثورات كبيرة و تتتهى بالفشل(“. 


(«) لقد ابتلى التعليم فى أفغانستان باحتلالين: الاحتلال البريطانىء ثم الروسىء وقد ظهرت آثار الاحتلال 
وأاضحة فى السياسة التعليمية للحكومات طيلة بقاء ا لمستعمر. ومن أيرز هذه السمات : 

. عدم الاهتمام بتعليم الدين الإسلامى بصفة عامة فى مراحل التعليم والتطاول عليه والتنقيص منه‎ - ١ 

۲ - عدم تخصيص الحصص الكافية فى المتهج الدراسى العلوم الإسلاميةء لاسيما تقسير القرآن والحديث 
والفقة وأصوله والسيرةء بيتما كانت العلوم التطييقية تلقى كل اهتمام . 

٣‏ - عدم تدريس تاريخ الإسلام تدريسا واعيا ليستفيد منه الطلاب بوصفه تجارب حية فى التاريخ الإسلامى 
المجيد . 

. حذف النصوص التى تحث على الجهاد والدفا ع عن العقيدة والوطن‎ - ٤ 

ه - عدم العتاية بالجانب الخلقى بين اللاب » وتشر الاختلاط بين الطلاب والطالبات . انظر : المسلمون 
فی آفغاتستان » ص ۲۷ » ۲۸ . (المترجم) 
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تنيعث آداب الشعب الأفغانى وعاداته وثقافته من الثقافة الإسلامية؛ قهى واحدة 
من الدول التى لها قواعد وثوابت شديدة متوافقة مع الأصول والمعتقدات الإسلاميةء 
حيث يؤدى الإسلام دورا قى كل جزئيات حياة الشعب الأفغاتى» وكل تطور اجتماعى 
وسياسى واقتصادى يتبلور وفقا لاقالب الإسلامى» وكل طرح مغاير لذلك محكوم عليه 
بالفشل» حتى النسل من الشباب يتمسك بشدة بالثوابت والأصول الستية»ء وقليل 
تخطيهم عن هذا المسلك ؛ بدليل أن أفغانستان عبر التاريخ الماضى وحتى ۷٥۸٠م‏ 
كانت متوحدة مم إيران؛ فالثقافة والسلوكيات الاجتماعية الأفغانية تشبه كلية آداب 
وعادات الشعب الإيرانى"» ومن بينها أن يراعى الحجاب كاملاء ويحرم بيع المشرويات 
الكحولية فى كل مكان بالبلاد › ويالتاكيد فإن الأنظمة الشيوعية الحاكمة قى كابل كانت 
تشجم هذه الأعمال المشينة والقبيحة من أجل محارية الإسلام» وحققت تجاحا ضئيلا 
فى كابل» ولكن بعد تشكيل الحكومة الإسلامية من قبل المجاهدين فى كابل تسخت 
السلوكيات غير الإسلامية. 

وقی المدن الأقغانىة الكرى خاصة كابل تشاهد يعض الظاهر المحدودة من 
سلوكيات الحياة الغربيةء لكن فى القرى والمدن الصغيرة آو البعيدة لا تزال العادات 
والنظم التقليدية ماثةء وأما أهل المدن الصغرى أو البعيدة فتعيش طبقا للعادات 
والسلوكيات السنيةء ويها بعض التغيرات الطفيفة. 


(ء) لا أتفق مع الكاتب فى هذا الطرح ؛ فالمجتمع الإيرانى يحكمه القالب الشيعى فى مخبره ومظهره مقذ 
لا متواكب مع المجتمع الأفغانى ذى الأصول السنية فى مخبره ومظهره . (المترجم) 
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فى كال ويعض المدن الكيرى طغت الملابس التى على التنمط الحديث (البدلة) 
لى اللابس العادية التى تتبع الطلريقة التقليدية. إن مسئولى الولة السابقين ويعضنا 
من أصحاب الأموال والتلاميذ والطلاب يرتدون ملابسهم وفقا للزى الجديد»ء ولكن المدن 
البعيدة والريقية تحتفظ بتقاليدها. ويعد تشكيل حكومة المجاهدين قل ارتداء 
املابس الجديدة (البدلة)ء كما أن شعب أفغانستان وحتى شبابهم وأطفالهم يضعون 
قيعة أو عمامة كبيرة قوق روسهم» ويندر مشاهدتهم دون قبعة أو عمامةء ويعلقها 
العامة على نهاية خدودهم»ء أو صدورهم» وقى الوقت الراهن يقصر الرجال شعر 
روسهم»ء آما الشباب قيعضهم يطيل من شعره»ء كما أن الرجال يكثفون لحاهم 
والشباب يقصرونها. 

وتخلت النساء عن الحجاب بشكله التقليدى فى العهود السالفة فى بعض المدن 
الكبرى مثل كابل» وخرجن على الحجاب واخترن زى الفرنجة»ء لكن بعد تشكيل حكومة 
المجاهدين الإسلامية عاد حجاب النساء مرة آخرى. 

ان نفقات العرس خاصة المهر بالنسبة للفتاة عالية جدا فى أفغانستان» بصورة 
يراها الأجنبى الذى لا يعرف عادات الأفغان كحالة البيع والشراء» وقد انخفضت إلى 
حد كبير نفقات العرس فى بعض المدن الكبرى» لكن فى القرى والمدن الصغيرة ا تزال 
مرتفعة . ويتم الزواج بين البنات والأبناء وسط الأقوام والأسر القبليةء وعادة ما يكون 
الفتى والفتاة أبناء عمومة وأبناء خالة وما شابه ذلك » ويتم اختيار كل منهما لاآخر فى 
عهد الطفولة من قبل الآباء والأمهات» ومتوسط سن الزواج بين الأفغان منخقض. 
فيكون بين القتيان تحت سن العشرينء ويين الفتيات تحت سن الثامنة عشرةء ويبداً 
سن الزوا ج للبتات ابتداء من سن التاسعة فصاعداء وللأبناء ابتداء من الخامسة عشرة 
قصاعدا. 


ويؤكد بعض زعماء المجاهدين المتشددين مثل سياف على ضرورة زواج البنت 
فی سن الأتأسعة والولكد فی الخامسة عشرةء وبجىر الشىعة الأفغان - فما لديهم من 
آفق فكرى أرحب وعادات أرفع - رقع السن لأكثر من ذلك. 
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وترى الروابط الأسرية فى أفغانستان عميقة جداء وأقراد الأسر تجمعهح علاقات 
عاطفية وحميمة» وعلى خلاف الدول المتقدمة أو الدول النامية فإن أفراد الأسر الأفغانية 
نادرا ما يتقصلون عن بعحضهم البعضء» والشباب بعد الزواج يبقون داخل حدود الحياة 
الأسرية وعلى الأكثر القبلية. 


ولزعماء القبائل وكبار القوم ووجهاء الأسر تأثير كبير على الأفرادء وأعضاء القوم 
يستمعون إليهم باهتمام بالغ وتحل وتَفْصل الدعاوى والمنازعات والخلافات الأسرية 
والاجتماعية عن طريقهم. 

ان الغذاء الأساسى للشعب الأفغانى هو القمح والأرزء وأفغانستان قى اماضى 
كان لديها اكتفاء ذاتى من حيث إنتاج القمح» ولكن رغم القدرة على إنتاجه فهو لا 
يكقى احتياجاتهاء وتضطر إلى أن تستورده» وحيث إن سائر الدخول الأفغاتية 
منخفقضة أيضا؛ فهى ليست قادرة على تأمين القمح والدقيق موطن أحتياج الشعب. 

ان سعر القمح والدقيق مرتفع نتسبيًاء والأسر الفقيرة تحصل على تأمين 
احتباجاتها من الخيز بشق الأنقس؛ لأن الخبز مصدر احتياج لأعضاء الأسر الأفغاتية. 
ويقية الاحتياجات تزيد أو تنقص حسب الطلب» وعادة ما يظهر الخبز جافا مثل باقى 
السلم الآخرى الاستهلاكية (تحت عنوان الغذاء المتوسط). 

ولا یوجد فی آفغانستان وحتی فی کابل وقود آرخص قيمة من الحطب» کی یخبزوا 
به احير ؛ ولذا فهم يعدون الخيز فى المتازل على تار الحعب > وبصل فى صورته اللازمة 
للبيع. ويوجد فى كابل عدد قليل من المخابز التى تستحدم تستخدم النفط وقودا فی اعداد الْخين . 

ويفضل شعب أقغانستان غالبا لحم الخراف على لحوم الأبقار» وعادة ما يذيحون 
خرافهمء ويالنسبة للمواد الغذائية الموسمية مثل القاكهة والخضراوات وآيضا اللحوم 
فإنهم يجففونها كى تحفظ لفترة آطولء ويحفظونها فى مستودعات باردة. 

أما المشروب الرئيسى للشعب فهو الشاى» كما أن المقاهى هناك كثيرة ورائّجة. 
ويستخدم نوعان من الشاى أحدهما أسود» وهو الذى يستخدم فى إيران أيضاء والنوع 
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الآخر أخضر وهو الأحسن مذاقاء ويقدمونه فى المجالس الرسميةء وللضيف من باب 
الضيافة والاهتمام» وفى الولائم الرسمية عادة ما يقدم كلا النوعين» وكل إنسان يختار 
التوع الذى يحيه. 

السكر عامة والسكر النباتى خاصة قلدل وغال فى أفغانستان» ولهذا فإن الاسر 
تشرب الشاى بالزبيب أو التوت وغيره من سائر الثمار الجافة المماة. ترى أحياتا هذه 
الصورة قى المكاتى الحكومية ولدى قادة المجموعات (الفصائل) فيشريون الشاى بهذه 
الطريقةء ورغم أن المواد الغذائية معدة ومهياة فإن الغذاء الأفغانى متنوع ولذيذ. ومن 
المواد التى يستخدمونها فى الطعام الثوم» وكذلك القلفلء وأنواع التوابلء فإنهم تقرييا 
يستخدمون الثوم والتوابل والفلفل فى كل الأطعمة التى يطهونها على سبيل النكهة 


والأطعم» خاصهة التوح. 
والصحة فى أفغانستان لا تلقى اهتماماء حيث تراهم - مثلا- يعتمدون على مياه 


الآنهار والجداول فى كل استخداماتهم» وهى مياه ملوثة وغير صحية عالياء وتسبب كل 
آنوا ع الأمراض الرائجةء وأغليبها يسبب عدم اتباع التعليمات الصحيةء ورغم أن هذا 
الوضع تسيب فى ارتفاع حالة الوفيات بين الأطفال فإن الأشخاص الذين فقدوا 
أرواحهم من جراء هذه الأنظمة الصحية قاوموا مقاومة عنيفة. 


وإمكانات التسلية والترويح محدودة جدا فى آفغانستان» وفى المدن الصةرى 
لا توجد آى وبسيلة التسلية والترويح عن الأقراد» وقدرات المدن الكبرى مثل كابل قليلة 
جدا أيضا ؛ قمثلا بوجد فى مدينة كابل ثلاثة منتزهاتء» وإامكاناتها المختلفة ضعيقة 
جداء» وقى سائر المدن الأخرى تقل إمكاناتها عن هذه بكثر أيضا. 

وعلى آثر الغزو المغولى منيت أراضى أفغانستان بأضرار فادحةء شأنها فى ذلك 
شأن سائر مناطق آسيا الوسطى وآسيا الغرييةء ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يظهر 
أثر أدبى جدير بالملاحظةء کما لم یتم آیضما تغیر آو ت تحول يذكر قى حباة الشعب 
وآفكاره وسلوكه» وبشكل عام لم تسترد الثقافة نضجها وازدهارها مرة آخرى. 
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الوضع التعليمى 


على الرغم من أن مستوى التعليم - وبخاصة الدينى- مرتفع نسبياء فإن التعليم 
الكلاسيكى والفنى ضعيف» وامكانية القراءة والكتابة محدودة ؛ لذا فان انخفاض 
مستوى التعليم أحد جذور المشاكل الرئيسية فى أفغانستان حاليا. 

فمستوى القراءة والكتابة يتراوح بين ٠١‏ و ٠١‏ / » فمن بين كل ه رجال رجل 
واحد» ومن بين كل ۲٠‏ امرأًة امرأة قادرة على القراءة والكتابة » كما أن ريع المجتمع 
السكانى أو خسمه لم ير المدرسة مطلقاء والأمر بالنسبة للنساء أكثر صعويةء فاكثر 
من /٠٠‏ منهن لم يذهين إلى المدرسة ولا يعرفن طريقهاء وفى السنوات الأخيرة ما 
يقرب من تصف الأولاد (الذكور) ممن هم تحت سن العاشرة يذهيون إلى المدرسةء 
والأمر يختلف بالنسبة للبنات ممن هن فى السن تقسها فيتراوح عددهن من ه إلى ٠١‏ ./ء 
والأمر آكثر تعقيدا قى مستويات التعليم الأعلى» حتى قبل تشكيل حكومة المجاهدين 
الإسلامية. أآما بالتسبة للأشخاص الذين كان يلزمهم أو بإمكاتهم الحصول على 
مستوى أعلى من التعليم خاصة الجامعى» فكان يتم عن طريق الحكومة» حتيى لو كان 
توعا معنا من الدراسة أبضا. 

ولو ذهبنا إلى أى مستوى من مستويات التعليم سواء أكان عاليا آم منخقضاء 
قإن حجم الطلاب سيكون ضئيلا بالنسبة مجموع السکان ؛ قمثلا فى عام ۱۹۸٩۹‏ م 
كان عدد الطللاب المسجلين فى المدارس الابتدائية 1۸/» وفى مدارس المرحلة 
الأولى المتوسطة 1/ وفى مدارس المرحلة الثانية المتوسطة الثانوية من ١‏ الى ٤‏ /» 
وترى النسبة العامة للتعليم فى كل عام /٠١‏ من الرجال وه/ من النساء. 

وفى العقدين الآخيرين لوحظ ازدياد عدد المدارس الابتدائية الحكومية» على عكس 
المدارس المتوسطة فلم يزد عددهاء وهذه المدارس كانت منتشرة بكثرة فی کابل ومراکز 
المدن» وطيقا للقوانين السائدة فإن التعليم الابتدائى والمتوسط مجانىء» فوفقا لقانون 
۹م فإن التعليم الابتدائى إجبارى لجميع الأطفالء لكن هذا القانون لم يعمل به قط. 
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وبق لإإحصائية الصادرة من قبل إدارة الحصاء الأفغانية فی عام ۱۳۱۰ هش/۱۹۸۱م 
مان علد ااراکڻ الت يمي ودد اليه ي او اااي 
المدارس الايتدائية 4۲ ۹ طالب 
متوسط اعدادی ٤‏ 1 Èطالی‏ 
هنرستان القنون ٤‏ ۲ طالب 
مراكز التخليم الحرقى \oA J‏ 
جامعة وكلية الصتاعة Ra ٤‏ 


تعداد المراکز التعليمية والطلاب فی ۸۱ - ۱۹۸۲ 
وکان وضع التعلیم فی عام ۸١‏ - ۹۸۲٠على‏ النحو التالى: 


1110۹۹1۲۳ 
\YEEAA 
۲۰۱ 


مراکر التعليم الحرقى ۱٠‏ 
اعداد معلمين LEV‏ 
تعلیم عال ۱YA1A‏ 


والتعلیم فی أفغانستان ثلاثة مستویات: ٦‏ سنوات تعلیم ابتدائی» وا سنوات 
تعليم متوسط (إعدادى وخذانوى) » و ٠‏ سنوات تعليم جامعىء» أما مدة الدراسة 
- خاصة فى المراحل الابتدائية والمتوسطة - فكانت مناسبةء وسالفا كانت المرحلتان 
الابتدائية والمتوسطة تستغرقان معا اثنى عشر عاما » لكن طبقا لبرنامج الخطة الخمسية 
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۱۹۸2-٩‏ وبشان محارية الأمىة واأعادة دجدند ھىكة تظاح التعليم والأهداف 
a > 5 n‏ 

الآخرى ۽ حقصت الدة الى کسر سنوأات» دم صارت إحدذ عشر عاماء وی عام TV.‏ 

ھ.ش/ ۱۹۹۱م زيدت مرة آخرى إلى اثنى عشر عاما. 


وتنتشر المدارس الحكومية فى المدن الكبرىء» ولكنها ليست منتشرة فى القرىء 
وتوجد مكاتب (كتاتيب) تهتم بالشئون التعليمية. وفى العقدين الأخيرين كاتنت معظم 
مناطق افغانستان تحت سيطرة المجاهدين ورقابتهم. فاتنخقضت المدارس الحكوميةء 
واهتمت بتعليم الأطفال والشباب الأفغانى أكثرء لكن كانت بالأساليب القديمة نقسهاء 
خاصة أن كثيرا من الأسر حتى الآن ا يزالون يفضلون أن يرسلوا أبتاععم إلى 
الكتاب» وكانوا يتعلمون القرآن والعلوم الدينية فى هذه المكاتب على يد المتصوفةء وقى 
العقد الأخيرء وحيث إن زعماء المجاهدين قد اتصلوا يكل من ايران وياكستانء فقد 
آخنوا عنهما الأساليب الحديثة والمناهج التعليمية لتطبيقها فى المدارس . 

وأفغانستان من حيث الجامعات ضعيفة جداء وأقدم الجامعات جامعة كايل. التى 
بدأت عملها فی حدود سنة ۱۳۱۰ ه.ش/ ١۱۹۳م‏ » ويها ستون قرعا لتعليم الطلابء 
وحتی عام ۱۲۷۰ھ .ش/ ۱۹۹۱م تحرج قیھا طلاب بقدر عددهم ب ۲٠۰۰۰‏ طالب» وقی 
السنوات الأخيرة استقلت كليات الطب والكليات الفنية والصناعية والإلاهيات. 

وأما كليات جامعة كابل فهى: كلية الحقوق. وكلية الصحافةء وكلية العلوم 
الاجتماعيةء وكلية التعليم والترييةء وكلية الآداب»ء وكلية الصيدلةء وكلية العلوم» وكلية 
العلب البيطرىء وكلية اللغات وآدابهاء وكلية الجيولوجياء وكلية الهندسةء وكليه الزراعة. 

آما الطلاب الأفغان قمنهم من يدرس بشكل رتيسى فى صورة بعثات قى 
الجامعات الأمريكية. ومنهم من يدرس فى الجامعات الأوروبية وسائر الدول» وحتى 
عهد وجود الاتحاد السوفيتى على الساحة الدولية كان آكثر طلاب البعثات الأفغان 
يدرسون فى الاتحاد السوفيتى» وإضافة إلى هذا فإنه فى آثناء احتلال أقغانستان 
انشغل عدد من الشباب الأفغانى بالدراسة فى الجامعات الإيرانية والياكستانيةء وعلى 
الرغم من ذلك فإن التعداد العام للطلاب الأفغان قليل جداء ولا يفى باحتياجات اليلاد . 
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ويسبب انخفاض الدخول وكثرة مشكلات الحياةء واتشغال الشباب فى الأعمال 
الزراعىة وترصسة الماشة»ء وسائر الأنشطة الاقتصادية؛ لا توجد فرصة لدى الطلاب 
للذهاب الى الكتاب أو المدرسةء فحال العمل والحياة فى القرى والريف أكثر تعقيداء 
ولهذا فعدد قليل يذهب الى المدرسة أو الكتابء وعادة قإنهم فى الوقت الذى لا 
يشتركون فيه فى العمل تجدهم فى المكاتب» ثم يبتعدون عن المدرسة والدراسة حينما 
تزداد قوتهم على العمل تدريجياء وهكذا الحال لدى أبناء المهاجرين الأقغان فى كل من 
إيران ويايكستان» يغتنمون قرصة الذهاب إلى المدرسة قى سنوات عمرهم الأولى»ء ويقل 
عددهم تدريجبا فى أثناء المرحلة الثانوية. 

والكتاب المدرسى واحد من أكبر مشكلات التعليم الأفغانيةء فهو غير موجود قى 
کثیر من المدارس» أو أن عدده ليس كافياء والمعلم يدرس الدروس للطلاب بصورة 
شفهيةء لاسيما المدارس التى كانت تدار من قبل المجاهدين» والتى كانت تواجه نقصا 
حادا فى الكتاب المدرسىء ويالطبع فإن الكتاب غير المدرسى كان محدودا أيضاء كما 
أن عدد المكتبات قليل جداء وعدد الكتب بها محدود» ومدينة كابل من حيث عدد 
المكتبات أقضل حالا من غيرها من المدنء و فيها مكتبة مركزية بها ٠۲١‏ ألف مجلدء 
وخمس مکتبات عمومية آخری» یتراوح عدد المجلدات فی کل منها ما بین ۸ : ٠١‏ آلاف 
مجلد» والملاحظ أن هذا الرقم لا يذكر. 


وضع المرأة ودورها 

شان المرآة فى أفغانستان شأن كبير من دول العالم الثالثء فليس لها دور فى 
الأنشطة السياسية والاجتماعية وإدارة أمور البلاد وسائر الأشياء الأخرىء» والتاريخ 
الآفغانى مذكر ؛ بمعتى أن الرجال هم أصحاب النفوذ والقرارء والنساء فيه مطيعات 
ومنقادات» وليس لديهن مسئوليات اجتماعية»ء والاختلاف وعدم التساوى الشديد بين 
الرجال والتساء هو الفيصل فى هذا الأمرء والمحللون الأوروييون يعتقدون أن النساء 
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الأفغان فى وضع سجن ورق» إذ يجب عليهن أن يلدنء وأن يريين أطفالهنء وأن 
يشتغلن فى الأعمال الزراعية وتربية الماشيةء وأن ينجزن الأعمال المنزلية فى الوقت 
الذى يمضى فيه الرجال جز من أوقاتهم على المقاهى. 

وعلاوة على الأعمال المنزلية وتريية الأطفال فى القرى والريف فإنها قق 
فى سائر الأعمال مع الرجال كتفا بكتفء ويعض البدويات يضعن الخال (الوشم) 
فی وجوههن . 


وأغلب التساء يشتغلن بالسجاد» ويعمل عدد كبير متهن فى محلات تسج السجاد 
التى تقام عادة فى المنازلء وعدد النساء اللاتى كن يشتغان فى العقد أو العقدين 
الآخيرين فى المراكز الإدارية ومصاتع الإنتاج والصناعة محدود جداء وعدد آخر متهن 
كان يعمل وفقا أظروقف آخرى مشابهة ؛ حيث إن بعضا من مجموعات الجهاد المتشددة 
أمثال سياف و حكمتيار كان يعارض بشدة عمل المرآة فى المراكز السالقة. 
ولا يوافق على إستاد المهام الإدارية وسائر الأعمال العامة للنساء . 


الحجاب 


تساء أفغانستان محجبات» ويحظى الحجاب باهتمام بالغ فى أفغاتستان. 
والنساء يراعين الحجاب كاملا. وفى العقود الثلاثة الأخيرة بذلت أفغانستان جهودا 
مكثفة لإزالة حجاب النساءء لكن توفيقها كان ضئيلاء فشجعوا على رفع الحجاب متذ 
عام ۱۲۳۳۸هش/ ۹٥۹٠م‏ كما سعوا إلى ذلك كثيرا أيضا فى أثناء حكم أمان الله خان" 
فى سنوات العقد العشرين ١۹۲٠م»‏ وعلى الرغم من هذا فلم يحظ رقع الحجاب يتأييد 
كبير رغم الدعاية الكبيرة والكثيرة لظاهر شاه منڌ ۹٥۹٠م‏ وما تلاهاء وتدريجيا 
- ومنذ أواخر العقد الستين ۰٦۹٠م‏ وما بعدها - ظهرت نساء متبرجات فى آماكن 
متقرقةء ومن بينها الإذاعة والنلىقزيون والمراكز الإداريةء ويمرورالزمان تغيرت صورة النساء 
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وفى عهد داود خان والحكومات الشيوعبة كانت الدعابة شديدة ضد الحجاأب» 
ولم تقبل النساء المحجبات فى المراكز الإدارية والتعليمية وغيرها؛ و لهذا أصيحت 
مشاهدة النساء يدون حجاب كثيرة ومعتادة. ويالقطع فإن التبرج كان نشاهد يكثرة 
فى كابل والمدن الكبرى» آما فى المدن الصغرى والريف فلا تراه مطلقاء ورغم أن كابل 
تعد مركرًا كبيرا للدعاية ؛ فإن النساء اللاتى تخلين عن حجابهن قليلات. واحتفظت 
الباقيات بحجابهن. ويعد سقوط حكومة نجیب الله ۱۳۷۱ ه. ش/۱۹۹۲م» وتشكيل 
حكومة المجاهدين حورب التبرج ورفع الحجاب ؛ فاهتمت التساء بحجابهن سريعا جدا. 


الأنشطة السياسية والاجتماعية 


کانت کبری نورزایی" أولى النساء اللاتى عملن فى الوزارات الأفغانيةء فقد 
اشتغلت منذ ۱۲٤۲‏ حتى ۸٤١١ه.‏ ش (١۱۹1۹-1ح)‏ فى وزارة البريد والصحة الأفغانيةء 
ومنذ ذلك الوقت هناك سيدة أو اثتتان تعملان فى الوزارات الأفغانية. وقى عهد 
الأنظمة الأشيوعية - لا سيما عهد نجيب الله" - كاتت تحدث ضجة كييرة يسيب 
اشتراك المرأة فى تشكيل الحكومة. وقى الانتخابات البرلمانية سنة ٠٦١٠م‏ وجدت أريع 
نسوة طريقهن إلى المجلسء» ومنذ ذلك الوقت وللنساء وجود فى البرلان الآفغانىء 
ودائما ما كان يحضره عدد من النساء» وفى عهد حكومة فصائل المجاهدين الحاكمة 
فى كابل" وحتى الآن لم يكن للنساء دور يذكر» ولم يكن هناك اهتمام حتى بالبرلمانيات 
عنهن » وأكثر الفصائّل تعارض حضور النساء فى هذا الشاآن. 
- وعلى الرغم من الدعاية فى عصر الأنظمة السالفةء قلم يكن للنساء دور فعال قى 
الأمور السياسية والاجتماعية وسائر الأشياء المصيرية لهم وإلدولةء فقد كانت الحكومات 
الماضية تدعو النساء للاشتراك فى الأمور السياسية والاجتماعية المختلفة شريطة أن 
يكن متيرجات» ولم يسند إليهن دور مهم» وكان صراع فصائل المجاهدين مع النساء قويًاء 
حتى أنهم عارضوا اشتراكهن فى الانتخابات باستثتاء بعض الفصائل الشبعىة مثل 
حزب الوحدة الإسلامىء» آما أكثر الفصائل الموجودة فتعارض بشدة اشتراك النساء 
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فى الاتتخابات» أو حتى حضورهن فى ساحة الاجتماعات» وترفض رأبهن. ويسيب 
منم اشتراك النساء فى الأمور الاجتماعية - ومن بينهما التعليم - قان عدد الطيييات 
قليل جدا ؛ ولهذا فإن فحص النساء ومعالجتهن يلقى صعوية بالغة. خاصة بعض 
التخصصات التى بها طبيب» فإن بعض أقاريها يصق الطبيب مرضهاء فيأخذ لها 
التعليمات اللازمة. وحرية النساء فى كايل أكثر من سائر الأماكن الأخرىء» لذلك فإن 
النساء يفضنلن كابل فى التعليم على سائر الأماكن الأفغانية الأخرى . 

عدد النساء فى محنلف الأقساح العلمية التى بتخرح قيها الهندسون وأمثالهم 
قلیل جدا. 


لويه جركه ( مجلس الأعيان القبلى) )٣ا‏ دوا : 

مجلس القبائل من المؤسسات التقليدية قى المجتمع القومى والقيلى الآفغاتى. 
ويتکون مں زعماء القبائل و قأدة القصاكلء وقد الحلس الى حل La‏ أشيه راتات 
اليوح . 


ولمًا كانت الأعراف القبلية والقومية هى الحاكم الآمر التاهى على المجتمعء فقد 
أصيع من غير الممكن تجاهل دور مجلس القبائل. حيث إن الذظام العرفى والقبلى ْم 
اأعضاء القوم أو القيلة اتيا ع رنىس قومهم او عشيرتهم» وألا ناخذوا مرا من عدره» 
ولهذا قان کسب تابید عامه الشحب لا يتم إلا عن طريق تشجيع رؤساء القيائل 
ومساعدتهم» فإن اشتراك الشحب فى الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها كان لا يتم 


وسالفا كان القرار ىشأن المسائل المهمة والاستراتيجية للمجتمع الأفغانى من 
عن طريق مجلس الأعيان القبلى. 
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ومنذ أن شكّت الحكومة الأفغانية فى ١٤۱۷م‏ كان يرتيط تكوينها بمجلس الأعيان 
القبلى أيضاء وكانت قوانين الحكومة ويرامجها تتم عبر التنسيق مع القادة الأصليين 
للفصائل والقبائلء وتأتى بعض المؤسسات المهمة قى مجلس القبائل على النحو التالى: 

فى عام ۱۷٤١‏ م - وطبقا لدستور تور محمد غلجة زا" - شكل مجلس 
الأعيان القبلى فى مزار شيرسرخ فى داخل القلعة العسكرية ”نادر آباد» ويعد تسعة 
أيام من المباحثات تم اختيار" أحمد خان ملكا لأفغانستان. 

٭ وقى عام ٠٦۸٠ح‏ تم تشكيل مجلس الأعيان القيلى بناء على دعوة أمير 
"شير على خان" ملك أفغانستان» كى بحظى بتأييد الشعب فى ولاية العهد لابنه أيضا. 

٭ وفی اعوام ۱۳۰۱ - ۱۳۰۳ ه. ش (۱۹۲۲- ٤۱۹۲م)‏ شكّل مجلس الأعيان القبلى 
من أجل اصدار القوانين الأفغانية الأساسية الجديدة. وقی مجلس ۱۳۰۳ ه. ش/ ٤۹۲٠ح‏ 
رفضت كثر من مواد القوانين الأساسية المقترحةء والتى كان أمان الله قد اقترحها. 

ويعد الرحلة الطويلة نسييًا لأمان الله" الى آوريا شكل مجلس الأعيان القبلى فى 
۷ ھ. ش/ ۱۹۲۸م ؛ کی يعرض ”مان الله" تقرير سفقره إلى أوريا ضمن 
فعاليات المجلس» ويقر القانون الأساسى الدولةء وفى هذه الجلسة حث على رقع 
الحجاب وظهرت زوجة الملك وقد رفعت النقاب عن وجهها. 


+ وقی عام ۱۳۰۹ ه. ش/ ۱۹۳۰م شكل "مجلس الأعيان القبلى" مرة أآخرى. 
وآقر فيه الدستور الأساسى الدولةء وظل هذا القانون ساريا حتى سنة ١٤١١ه..‏ 
ش/٤۱۹۱م‏ »وآقرٌ فی هذا العام قانون آساسی جدید. 

٭ ووفقا لرآی مجلس الأعيان القبلى فى سنة ۱۳۲۰ ه. ش/۱١٤۱۹م‏ أعلن عدم 
انحياز أفغانستان فى الحرب العالمية الثانية. 


+ وشکل مجلس الأعیان القبلی 'البرلان فی سنة ۱۳٤١‏ ھ. ش/٤٦۱۹م‏ کی يقر 
الدستور الأساسى الجديد» والذى كان مبنبا على الإصلاحات» وافتتح هذا المجلس قى 
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كابل ببيان ”ظاهر شاه" وأقرت فيه القوانين الأساسية الجديدةء وهذا القانون قد أبطل 
العمل به بعد انقلاب 'داود خان فى سنة ۲٣۱۳ه.‏ ش/۱۹۷۲م. 


٭ وفی سنة ۵٣۱۳ه.‏ ش/۱۹۷۱م شکل مجلس آخر کی يقر الدستور الأساسى 
المقترح من قىل داوډ خان دعحدذ الانقلاب. 


٭ وفی سنة ۳۵۹٠ه.‏ ش/۰٠۱۹۸م‏ شكل مجلس الأعيان القبلى لإقرار الدستور 
الأساسى الجدىد» وهذا اليرلان كان فى عهد الحكومة الشيوعية الأقغانيةء وقى زمانها 
شكلت مجالس الأعيان القيلية بكثرة فی سنوات ۱۳۱۰ه. ش/۱۹۸۱ م و ٤٣١١ه..‏ 
ش/ ٥4م‏ وها ٣اه.‏ ش/ 1م واا ۲اھه. ش// ۷م و ۷ ۲اه ش/⁄۱۹۸۸.. 
وعادۃ ما کان یشکل مجلس فی کل عام کی عقب على آهداف النظام » فمثلا مجلس 
۳ ه. ش/ ٤۱۹۸م‏ کان قد اعد لاقرار مشروعنه التظاح. ومجلس ATTY‏ ش‌ 
كان قد أعد لإقرار الدستور الأساسى الحديث لأفغانستان فى سنة ١٩٣۳١ه.‏ ش. 


المشكلات الاإجتماعية والثقاقية 


آفغانستان موطن لشعب قومىء فالعادات والأعراف هى الحاكم النافذ فيه» 
والتظام القبلى هو الحاكم فى المجتمع الأقغاتىء» ولهذا النظام بعض المزايا لكن 
آضراره آكثر. 

- المزايا: الشىء الذى يمكن ذكره على سبيل المزايا أنه على طول التاريخ 
الماضى لم يوفق الحكام والحكومات الأجنبية توفيقا كاملا فى بسط تفوذهما وسيادتهما 
على جميع أفغانستان أو السيطرة عليها إلا قليلاء وقد أشار 'جان كريقيتس فى كتابه 
إلى أن كل مهاجم أغار على أفغانستان ووجه بالهزيمة والقتل. ولى حالفه التوقيق فلا 
يصبح بمقدوره المحافظة عليهاء فمثلا الإسكتدر الأكبر" على الرغم من آنه وقق قى 
فتح هذه البلاد فى سنة ۳١‏ قبل الميلادء فإنه لم يستطع أن يسيطر على أهلها على 
الإطلاق. وطوى خلفاؤه الطريق سريعا بعدهء واستطاعوا فقط أن يتحكموا فى جزء 
بسيط من افغانستان أبضعة عقود. 


75 


كان 'ظهير الدين محمد بن بابر" مؤسس الإمبراطورية الهندية (عصر 
التيموريين أو البابريين فى الهند) أول من وصل إلى الحكومة فى أفغانستان» ثم أغار 
على الهند بعد ذلك بفترة وكون إمبراطوريته فى شمال الهند» وأحد أسياب خروج 
بابر" من أفغانستان وتكوين إمبراطورية فى الهند آنه لم يكن فى مقدوره أن يخضع 
القيائل الأفغانية لسطوته»ء وحينئّذ أدرك آنه من الممكن أن يحتل آفغانستان» ولكن ليس 
فى وسعه أن يتحكم قيها إطلاقاء ولم يستطع خلفاء "بابر" السيعة عشر أن يهيمنوا 
على آفغانستان كلهاء حتى بعد انتصار المغول على أفغانستان كانت هناك عدة تأثيرات 
وكان تأثيرها مؤقتاء كما آن الإنجليز آيضا - مع كامل قواتهم - لم يتمكتوا من 
إخضاع القبائل الأفغاتية إخضاعا كاملا وفق إرادتهم لمثل هذه الأسباب» وفى عقد 
الثمانينيات ظهر هذا الأمر جليا أيضاء وهو أن الاتحاد السوفيتى يما له من قدرة 
وهالة وجيش بهذه العظمة لم يتمكن من أن يخضم أفغانستان لسطونه. 

ب - العيوب: أما عيوب النظام القيلى فكثيرة أيضاء فالعادات العرفية والقبلية 
آسيرة للعهود القديمة والراسخة للمجتمع البشرى الأفغانى. كما أن هذا النظام عادة 
يكون ممزوجا بالنظام الإقطاعى» وكلاهما يعد من مظاهر التخلف. فقد كان قليل من 
ا ملاك دسيطر على القسم الأعظم من الأراضى الأفغانيةء وكان المزارعون من كل حدب 
يفتحون أعيتهم طمعا لنوالها » وعلی الرغم من أن تره کی" وٴآمين" قد ورَعَا جزءا من 
الأرض فإنهما كانا يتحكمان فى متابع المياه. 

وكان النظام القبلى عامل أساسيا لمنع التقدم والرقى بالشكل المعهود اليوم » 
فالمجتمع المتطور أو التامى مجتمع متحد نسبيا إلى حد ماء وحال أفغانستان متفرق 
ومتشتت. والنظام القبلى فرق الشعب إلى أقوام وفصائلء وأدى إلى تتافر وتقاتل بسبب 
ودون سبب» ولذا فلم يكن للحكومة القدرة الكافية فى آى وقت على السيطرة على أى 
من أراضى الدولةء وكان نقوذها محدودا على كابل» أما المدن والولايات فكانت 
تخضع لسطوة الزعماء المحليين ورؤساء القبائل. والحكومات التى كانت توفق هى تلك 
التى كانت توحد هذه القبائل» فقد حالف التوفيق عددا قليلاً من هذه الحكومات» ومن 
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بينها حكومة ”أحمد خان إبدالى" الذى شكل إمبراطورية القبائل الصغيرةء وكان توفيقه 
هذا سببا فى جعل القبائل تغير على الهند. فكانت الفقصائل والطوائف تتحد قيما بينها 
بهدف الحصول على الثروة والغنيمة. وقد تزامن اتحاد القبائل الأفغانية المؤقت فى 
عهد السلطان محمود الغزنوى» ويابرء وأحمد خان إبدالى فقط. والمشر أن هذا الاتحاد 
المؤقت كان بهدف الهجوم على الهند لكسب الثروة والغتيمة. 
والنظام القبلى هو سبب الافتراق والاختلاف. بالإضافة إلى أن الرقابة الحزيية 
والعتصرية أيضا ماتع من موانع الوحدة والاتحاد» وهذا المعتى كان واضحا حتى فى 
صفوف المجاهدين» فعلى الرغم من أن الغزو الخارجى كان عاملا من عوامل الوحدة 
والاتحاد. فإن المجاهدين كانوا يقاتلون متفرقين وقى صورة جماعات فى حالة القتال 
مع الغزو الخارجىء» ويعد خروج العدو الأجنبى كانت المعارك القصائلية والمواجهات 
القبلية نتزايد بشدة. 


المجتمع القومى والقبلى الأفغانى مجتمم الحكم الديكتاتورى» ولذلك فإن روح 
التمرد أو طلب الاستقلال كانت واحدة من أكبر الظواهر البارزة والراسخة فى تاريخ 
الأرض الأفغانيةء والتمرد والتعصبات الشديدة من خواص المجتمع القبلى والعرقىء 
ولهذا فإن روح التطرف والتعصب فى الاستقلال والحرية كانت قد آخذت شكلاً قورا 
للدفاع عن جميع أراضى القبيلة وتاموسها. 

لم تكن القوانين الأساسية والأمتية والنظم العامة كافية وكاملة فى أى وقت من 
الأوقات. لان توسعة القوانين الأساسية وزيادتهاء وتقورة الحكومة وقدرتها كانتت 
تتعارض مع الاستقلال الداخلى القيأئل والقصائل العرقيهء فمن جاتب كانت القصائل 
والقيائل تعمل على نيل حريتها واستقلالهاء ومن جاتب آخر كانت الحكومات تسعى 
إلى تتبيت قدرتها وسيطرتها على المجتمع؛ لهذا كانت القبائل والفصائل فى صراع 
وحروب وخصومة دائمة مع الحكومات» وقد بلغت هذه الخصومات حد النهاية. 
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بعض من جذور الخصومة 


الكثير من جذور هذه الخصومات ناشيء؛ عن الإجراءات الاحتكارية التى كانت 
تقوم بها الحكومات؛ فالحكومة منذ قيامها فى أفغانستان ويداية تشكيل نظامها 
السياسى فى ١٤۱۷م‏ وحتى اليوم ۱۹۹١‏ م كانت حكومة قبلية وعنصريةء ولهذا قإن 
الحكومة لم تكن تستطيع أن تتجاهل مشاعر القبيلة التى ساندتها حتى وصات إلى 
سدة الحكم ومطاليهاء فعادة ما كانت الحكومات متأثرة با طالب والحساسيات العرقية 
والقبلية» ولهذا فإن حقوق الآخرين كانت معدومة ؛ لأن الحكومة كانت فى الغالب تعمل 

تقوية مكانة القبيلة التى تقف وراعها وتراعيها فيما يعود بالنقع عليها. 

ومنذ عام ١٤۱۷م‏ وحتى نهاية عام ۱۹۹۱م كان حكم ”البشتون" مسيطرا على 
أقغانستان» وكانت جميع الامتيازات والإمكانيات المتاحة فى خدمتهم» ولم يكن ممثلا 
قى الوزارات الأفغاتية سوى شخصين من غير البشتون» وكانت تسند اليهما المناصب 
الجانبية ؛ فمثلا بعض الوزرات مثل وزارة الدکتور يوسف فی عام 1۹1۳م لم يكن يها 
وزير من غير البشتون. ووزارة الإعلام كان بها أريعة أشخاص فقط من غير البشتونء 
وكانت الإمكانيات الأخرى أيضا تحت تصرق البشتون» فمثلا كبرى المشروعات 
الزراعية كانت تتم فى المناطق التى بقطتها البشتون» مما حدث فى خوست» ودره 
هيرمند» فالدراسات المتعلقة بإنشاء غابة فى ”على خل» والاستفادة من امكانيات 
الطاقة الهيدروليكية وتظام المياه الارتوازية فى "نتكردء بل والنهوض بالمشروعات 
الزراعية فى بعض المناطق الشمالية فى 'كندوز وعلى طول نهر "جيحون" ما كانت تتم 
لولا أن قاطتيها كانوا من الىشتون. 

فکل بشتونی کان یجد نفسه ملكا واختیاره فرضاء وکان على أفراد القبائل 
الأخرى أن تقبل بعلوه وتقتدى به. هذه الإجراعات العنصرية كانت تثبر وتحرك 
القصائل والقبائل الأخرى» فكاتت تبدى مقاومة شرسة دفاعا عن مطالبها أمام ضغط 
البشتون» وكانت مقاومة القبائل الآخرى للبشتون تتسم برد الفعل الشديد والعتيق ؛ 
ولهذا كانت هناك إجراءات شديدة وصارمة تصل إلى سفك الدماء والوحشيةء ومن 
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الجدير بالذكر آنه كانت هتاك رقابة صارمة جدا على السلوكيات حتى بين فصائل 
وقبائل البشتون المختلفةء فكل قبيلة بشتونية كانت تراقب قبيلة بشتونية أخرى. 

وغلى الرغم من التغيرات الكثيرة والمتنوعة التى حدثت فى المجتمع الأفغاتى» فان 
التغيرات ھی آرض هذه الدولة وشعدها محدودة › فقالجتمع الأفغانى مجدمع متفرق 
وتوحىده تحت مظلة حكومة وأحدة آمر صعب جدا ولهذا فالحكومة التى تكون موضم 
قيول من جميع القصائل هى حكومة نادرة الوجود. 

ويرى أحد المحلليين الغريبين أن أفغانستان بلد يحكم بالسيق فقطء ولا يخضع 
أسنطرة القلم والقانون مثلما هو الحال فى ظل مجتمع متحضرء لأن التقدم والتحضر 
والتطور ياتى قى ظل حكومة القلم والدستور والنظام الديمقراطىء» ا فى ظل السيف. 
لكن افغانستان ما زالت تحكم بالسيف» ففى القرى أيضا لا يزال الحكم للخان»ء وهو 
لا يعرق القلم ولا القانون» وتآتى الجذور الآخرى للمشكلات الأفغانية على 
النحو التالى : 

)١‏ سوء الجغرافيا الطبيعيةء فآكثر من نصق أرض آفغانستان مغطى بالجبال 
والاتصالات قليلة والشعب يعيش بعددا عن نعضه اليعض. 

) سوء الموارد الاقتصادية وضحق الدخول. 

)٣‏ اتخقاض مستوى التعليم والثقافة العامةء وهذا راجم إلى العاملين السابقين. 

)٤‏ قلة الطرق المعيدة فى آفغانستان هذا من تاحيةء ومن تاحية أخرى وسائل النقل 
محدودة. وهاتان المشكلتان كان لهما نتائج غير طيبة نجمل بعضا منها فيما يلى: 


عزوف الأجانب الذين يسافرون إلى آفغانستان أو يعملون فيها عن التنقل بين 
أرجائهاء وترتب على ذلك أن أصبحت التعاملات المختلفة - وخاصة الثقافية - 


محدوده جدا. 
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كما كان السقر الى الأماكن الأفغانية المختلقة بعد مشكلة أيضا بالنسبة لاأفغان؛ 
فعلارة على مشكلة الطرق ووسائل النقل كانت هناك مشكلة آخرى بالنسبة للأماكن 
تتمثل فى عدح وجود المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وقلة الدخل فى هذه البلاد» كل 
هدا کان ماتعا مں أن عتجول الأقغان فی بلادهم» أو ان فسافروا الى العالم الخارجى»ء 
والإنسان أو المجتمع الذى يكون جاهلا بتاريخ العالم وتطوره يعتقد أن ما تحت يديه 
شو أقضل شىء وهذا لا دۆذى إلى حخلوٿ تطور وتمو بالشکل المطلوب. 

كما آن سفر الأفغانى داخل بلاده كان يواجه مشكلة أخرى هى ذلك النظام 
القومى والقيبلى ؛ فهذا التظام جعل المجتمع الأفغانى مجتمعا مغلقا ؛ لأن الحساسية 
القبلية ترفض آفراد القبائل الأخرى. 

ومن حين لآخر كانت الحكومات الأقغانية تسعى للقضاء على النظاح القومى 
والقبلى لكن لم يحالفها التوقيقء حيث إن محو هذين النظامين يتطلب رفم مستوى 
التعليم والثقافة العامةء ورفعهما لا يتم إلا بتوسعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
واستقرار النظاح الديموقراطىء وقد سعى كل من عبد الرحمن خان ٠‏ وأ أمان الله خان 
و داود خان › و تره کی لکی دمحوا النظاح الاجتماعى العرقى والقيلىء ولكنهح فم 
نوققواء لان حطواتهم لح نكن متلائمة مع الحركات الاجتماعية والاقتصادية والسباسية 
خاصة الديمقراطيةء ولأنهم كانوا يقعون تحت تأثير العصبية القبلية لقبائل البشتون. 
وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية يلعب دورا مهما قى محو هذا النظاح 
القبلىء ومن ناحية أخرى فطالما كان النظاح الاجتماعى قائما على التفكير والحساسىة 
القىلىة فإنه من غير الممكن القضاء على النظام الإقطاعى؛ لأن أصحاب الأملاك عموما 
كانوا زعماء القبائلء ومن الطبيعى أن الزعماء لن بتخلوا عن مصالحهم التى تتحقق فى 
ظل الإقطاع. 
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وكالة الأنياء 
تؤدى وسائل الإعلام والاتصال جميعها دورا محدودا فى أفغانستان» قوكالة 


الأتياء الأفغانية منذ أن بدأت تشاطها سنة ۹١1۹م‏ كاتت تحت إدارة وزارة الثقافة 


الإذاعة والتليفزيون 


الإذاعة والتليفزيون لا يهتم بهما كثيرا فى أفغانستان" حتى فى ”كايل. 
وتأثيرهما محدود جدا ولم بِتَبواً امكانتهما اللائقة حتى الآن» ونشاط الإذاعة أكثر من 
التليفزيون» ففى سنة ١۱۹۷م‏ كان عدد الأجهزة الإذاعية المستقيلة ١٠٠١٠١ء‏ لكن 
عددها القعلى غير محدد. 


وقد مدا نٹ الاذاعة مندذ ٢١‏ اآفھے. ش/ ١‏ ٤ح‏ وکان لفترة وحنزره موحها لکاىل. 
وحتى نهاية سنة ۷۰١١ه.‏ ش/۱۹۹۱م لم تكن برامج الإذاعة تستمر طوال اليومء 
وعادة ما كانتت تيدا منذ الصياح حتى ثلث الليلء ولكن بعد تشكل حكومة المجاهدين 
ویسیب الصراعات اتخقض الث الإذاعى ولم متجاور عشر الساعات نومت . ویرامحج 
الإذاعة كانت تيث باللغات الفارسية (الدرية) والبشتونء وكانت تبث بعض اليرامج 
محطات محلية فى خمسة عشر إقليماء وإضافة إلى بث البرامج العامة كانت اليرامج 
المحلنة تيث أبضا لعدة ساعات. 
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بدا البث التلیفزیونی منذ سنة۷٣۱۳ه.‏ ش/۱۹۷۸م» وقد واجه فى بدايته ثورة 
الأثوار السبعة فى ۲۷ أبريلء وقبل الاعتداء العسكرى السوفیتی كان يوجد ٠٠.٠٠٠۰‏ 
محطة استقبال تليفزيونى» وكانت مديثة كابل أهم ساحة نشطة التليفزيون» أما سائر 
المدن قكانت تحصل على اليرامج التليفزيوتية لكن مع التاآخير» وکان تليفزيون كابل - 
وعن طريق الأقمار الصناعية - يبث للمدنء أو كانت البرامع تسجل وتبث عن طريق أرض 
- جو يعض مراکز المحافظات. 


محدودة» وبعدذ تشكیل حكومة الاهد ونی Luly‏ صیف OT‏ کاتت ساعات 
بث البرامج التليفزيونية لا تتجاوز ٥‏ : ۷ ساعات» وفی العشرین من آمرداد ۱۲۷۱ ه. ش 
وعلى آثر الهجوم الصاروخى من قبل 'قلب الدين حكمتيار على كابل أصييت محطة 
تليفزيون كابل ونوققت عن العمل مؤقتا 
9 بلىقرىون أفغانستان ¥ يملك أكثر من قناةَ ليث البرامج» ولكن فى أثناء | حتلال 
الاتحاد السوفيتى لأفغانستان فى أواخر ١١۱۹م‏ كانت هناك قناتان لاتليقزيون 
السوقيتىء» كانتا تبثان فى كابل وأجزاء من أفغانستان مباشرة» ولكن انقطع 
إرسالهما بعد سقوط حكومة تجیب الله فی اوائل ۱۲۷۱ه. ش/۱۹۹۲.ح. 

ولم تكن مادة البرامح الدليفزيونية جيدةء وكانت قبل حكومة المجاهدين تعتمد على 
الأقلام الهندىة كثراء كما كان يها محدودا أو متوقفاء وأكثر البرامج والأفلام التى 
تحظى بنسبة عالية من المشاهدين فى التليقزيون الأفغانى هى اليرامج والأقلام 


1 السيتما [ 
إن السينما فى أفغانستان ضعيفةء فعدد دور السينما فى آفغانستان حوالى ١٤‏ 
دار سىتما وقبل تشکل حكومة المجاهدين الاسلامىىن کانت الأفلام التى تعرصس فی 


السينما أقلاما هندنه» وفی الوقت الرأاهن تم وضع قبود على عرض هذه الأفلامء 
وعلاوة على ذلك أصبحت الستتما معطلة أو شبه معطلة منذ صيف سنة ۱۹۹۲ م. 
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[الفيديو ] 


تم افتتاح نوادی لعروضه فی أفغانستان مثل كثير من الدول» وتمكن عدد من 
شرائه» لكن غالبية الناس ليست لديهم القدرة على شراء هذا الجهاز. 
التليفون 

فی سنة ٩۱۹۷م‏ کان عدد خطوط التلیفونات فی آفغانستان بلغ ۲۸,۰۰۰ خط ثم 
وصل عدد هذه الخطوط فی عام ۱۹۷۸م إلی ۲٠,۰۰۰‏ خطء وتستاٹر کابل بالتنصیب 
الأعظم من هذه الخطوطء وطبقا لبرتامج الخطة الخمسية (۷۹ - ٤۱۹۸م)‏ كان من 
المقرر أن تصل هذا اعدد ألى ٠۰‏ ,ءءء خط ولکن هذا الأمر لم بتحقق. وقى صيف 
١‏ ه_ . ش/۱۹۹۲م أعلنت الحكومة الإسلامية للمجاهدين الأقغان أنه نوجد 
۸,۰۰۰ خط تلیفون فی آفغانستان منها ۲٠,۰۰۰‏ خط فی کابل. 


ونوجد التليفونات فى بعض مراكز المحافظات» وتفتقر أكثر المدن إلى وجود 
التليفونء ولا توجد بها وسيلة اتصال سريعة مؤثرة. 


الصحافة 


تأتى الصحافة على النقيض من الإذاعة والتليفزيون والتليقون والسيتماء 
فاستخدامها أوسع وأكثر رواجاء وظهرت الصحافة (متمة فى الجرائد- والمجلات - 
وسائر النشريات المشابهة) بشكل واسع جداء وذلك بالنظر إلى الإمكانيات المىجودة فى 
أفغانستان» بل وصلت إلى حالة من التطرف» ويعبارة أخرى فان ضعف الإذاعة 
والتليفزيون أدى إلى الإقراط فى النشريات» ويالطبع قإن إصدار التشريات كان من 
الأهداف القومية والجهادية لمختلف فقصائل المجاهدين. وحتى قبل سنة ٩۱۹۷م‏ كاتت 
الصحافة تستخدم فی آفغانستان على نطاق محدود» وفی عام ٤۱۹۷م‏ كانت الجرائد 
واللمجلات المنشورة توزع ٤٤٩,۰۰۰‏ نسخة»ء وقی عام ٥۱۹۷م‏ کان توزيع ۱۷ إصدار 
يبلغ ٠٠٤,٠٠٠‏ تسخة بواقع ۲۷ نسخة لكل ألف مواطنء لكن منذ 1۹۷۸م وما تلاها 
- خاصة منذ الاعتداء العسکری الروسی فی ۲۷ دیسمبر ۱۹۷۹م - تغير الحال تماماء 
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فمنذ ٠۱۹۸م‏ وما تلاها - إضافة إلى الجرائد والنشريات الحكومية - طبعت نشريات 
آخری كثيرة من قبل الفصائل المختلفة للمجاهدين» ومنذ أعوام ۱۹۷۹ وما تلاها شكلت 
القصائل السياسية للمجاهدين تدريجِيًا. وكان كل منها ينشر ويطبع الجرائد 
والتنشریات بشکل مستقل ومتفاوت ودوریى» ولم يكن لإحداها انتشار واسع» ولكن كان 
عددھا کییرا إلى حد ماء ولا تسم المقام لذکرھا ھناء وقد کان بعضھا بصدر یشکل دانم 
ويعضها الآخر كان يصدر بشكل مؤقت» وكانت إمكانيات النشر محدودة جدا لدرجة 
أن بعض الإصضدارات تصدر لرة وأاحدة. وسنذكر فقيما بلى عددا من الإصدارات 
المنشورة من جانب الحكومة وقصائل المجاهدين حتى نهاية سنه ١۱١۹١١م.‏ وجدير 
بالذكر أن كثيرا من هذه الإصدارات لم تطبع منذ آوائل سنة ۱۲۷۱ه. ش/۱۹۹۲م. 
وكان بعض من هذه الإصدارات يصدر عن حكومة نجيب الله» وتم إيقافها بعد سقوط 
الحكومةء كما كان عدد اخر يصدر عن قصائل المجاهدين» ولم نكن تصدر فى الغالب 
حتی شهر مهر١۱۳۷ه.‏ ش/۱۹۹۲م» وکثیر من تشریات المجاهدین کانت تصدر فی 
ياكستان» ولا أصبحت أعمالهم هناك شبه معطلة عادوا إلى أفغانستان. ويناء على هذا 
فان الجرائد والنشريات التى سيرد ذكرها هى الرائدة» وهی التی كانت تصدر حتى 
نهاية عام ۱۳۷۰ھ. ش/۱۹۹۱م. 


النشريات الخاصة بفصائل المجاهدين 


راسا [افقان شما کایاورتر 
الأفغان فی صحافة العالم . أ 
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مؤسسات النشر 
وخلافا للمطبوعات التى کان عددها كبيرا نسبيا وكانت تطبع من حين لآخر دون 
ضابط ودون تاريخ نشر على الوجه الدقيق» كانت تطبع بعض الكتب بشكل محدودة 
جدا. كما كان عدد هيات النشر ومؤسساته قليل أيضا اضافة الى ضعق امكانياتها. 
وهذه المؤسسات على النحو التالى : 
مؤسسة نشر الكناب 
۲ التشر التطيمى 
۲٣‏ مؤسسات النشر الحكومية 
مؤسسىة النشر الأفغانىة 
كتاب الأقغان ` 
لجنة تاريخ أفغانستان 
الؤّسسة الجغرافة 


4 


المطوعات الجامعية فی کال 


م 
> 
: 
3 
ا 
5 

اک 


وفى عقد الثمانينيات وأوائل التسعينيات اتقسمت الجرائد والمجلات الأفغانية الى 
قسمين ؛ قمنها ما كان تابعا لفصائل المجاهدينء ومنها ما كان تابعا للأنظمة الحاكمة 
فى كابل. والنشريات المتعلقة بفصائل المجاهدين كانت تعكس الأفكار وأيديولوجية 
الصراعات السياسية والعسكرية والمذهبية والجهادية لكل قصيلة من الفصائلء أما 
الإصدارات المتعلقة بالحكومة فكانت تعكس الأفكار ووجهة النظر السياسية للحكومة. 
وكانت للحكومة هيمنة واسعة على كل ويسائل الإعلام والاتصال العامة 
فكانت عادة لا تنشر الأفكار ولا السياسات المناهضة للحكومة. وفى جميع العقود 
السالفة كاتنت الصحافة الأفغانية تعكس سياسات الحكومة ولا تدم على سلوك يخالفها. 
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| لعصل السادس 


الأوضاع الاقتصادية 


تناقصت الأنشطة الاقتصادية الأفغانية*) منذ احتلال الاتحاد السوفيتى السابق 
لأفغانستان فى آواخر عاح ١۱۹۷ح»‏ واندلاع الحرب والصراعات الداخلية الطاحنة 
بشکل لافت للانتباه. كما أن الاقتصاد الأفغانی کان قبل عام ۱۹۷۹م اقتصادا ضعيقا 
وفقبرا؛ حيث كانت أفغانستان تقف فى مصاف الدول الققيرةء وهى واحدة من أفقر 
دول العالم؛ فالأفغان أنفسهم يعتقدون أنهم يأتون فى أدنى مستويات الفقر. حيث 
آحدثت الحرب الداخلية فى أفغانستان صدعا كبيرا لا يمكن رأبه قى التواحى 
الاقتصاديةء والثقافية»ء والسياسية. ولا يمكن كذلك ترميمه على المدى القصير 
أو المتوسط. 


منذ عاح م وما بعدها مدا الاقتصاد الأقغاتى طرىقه بشکل متهجی مذرویں > 
حىث تم تنفيذ أول برنامج للتتمية الاقتصادية فی عام ٤٤۹٠حء»‏ ولكته قشل يسيب 
التتاقص اللحوظ فى المصادر الالية. 


(٭) وقديما كانت أفغانستان وعاصمتها كايل سوقا تجاريا رائجا قى المشرق » وحافلة يكل آلوان السلم 
الصينية والهندية والخراساتية. وتنتقل منها تلك السلع إلى الأسواق الخارجية. وكان هذا سييا قى رواج 
العلاقات التجارية بين أقفغانستان - ممتة قى كابل - والمدن المجاورة لهاء فنجد آتها تيادلت السلع 
التجارية مع لوكر وكرديز فى الجنوب ومع غزنة وقندهار غريا.ء وكانت القوافل التجاريه هى وسيلة نقل 
السلعء وتمر عبر طريق حيبر بین كابل ويیشاور ء أو عن طريق دكه بين جلال آياد والهند » وآخر عن 
طريق خوجك بين بلوخستان والهند جنويا. وكانت صادراتها إلى الهند عيارة عن الفواكه المجققة 
والطارْجة . لاسيما العنب الأفغانى متعدد الأتوا ع » والسمن والحرير الكابلى والقرو واليسط والصوق 
واللوز والجورّ لفستق والتفاح والرمان » وتستورد منها الموسلين والعاج والخيزران وخشب الصندل 
والخيوط والحبال. وكانت هذه التجارة سييا فى نتشر الإسلام قى الهند والصين . انظر: لستراتج. بلدان 
الخلافة الشرقية » ص ۳۸۸ . والبعقويىء البلدانء» ص ۲۸١‏ . ودائرة معارق أرياتاء ص ٠۲١‏ . واين 
حوقل ٠‏ صورة الأرض » ۳۷١‏ . (المترجم) 
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ونم نذوين اليرتامح الثانى للتتمىة الاقتصادىة گی عام a0۲‏ ویأء بالفشل ”( 
الآخر لأسيب ققىىىة: وهی الأنقصس فی المصادر الالمة. 

ویم تذقعف اول خطة خمسته (۷ اح - 1۹1م( تمعوبات ماله سىوقىتىة. أتحصر 
تتقنذها قى المجالات الصناعدةء والاقتصاديةء والطاقةء والمعادن. 
تنقيذ هذه الخطة ٠٠‏ مليار آفغاتى(*). 

وتكلف تتقفيد الخطة الخمسية الثالثةه من ۱۹1۷ح حتى ۱۹۷۲ح ۳ ملبار 
آفغاتی. 
وفيها تم توفير سلع مصرفية وخدمية كثرة. فقد أخذ داود خان فى اعتباره خطة 
تستغرق سبع ستوات فى تتفيذهاء إلا أن اتقلاب الشيوعيين عام ۱۹۷۹م أوقفهاء وقى 
عام ۱۹۷۹م أعدت الحكومة القبلىة لأفغاتستان خطة خمسية أخرى كانت فى الواقع 
الخطة الخمسة الخامسة التتمية الاقتصادية» ولكنها كانت الخطة الأولى للحكومات 
الشبوعية قى أفغانستان. وقد تكلفت هذه الخطة ٠٠٠,٠٠٠‏ مليون أفغانى. وتم 
تبقى حص لسد الحاجات الخدمية. وكان من المقرر أن يوفر ثلث ميزانية هذه الخطة 
كل من روسيا فى المقام الأول. ثم الكتلة الشرقية بعد ذلك. إلا أن هذه الخطة لم 
يحالفها التجاح فى المرطة التنفيذية. 

وفی مارس عام ۱۹۸۲م أعد حزبى الشعب الديموقراطى الأفغانى (عصر ببرك 
كارمل) خطة تنمية اقتصادية أخرى» وكانت هذه الخطة قد أعدها سلطان على كشتمند 


(*( دطلق على وحدة العملة المستخدمة فى أفغانستان اسم آفغاتى . (المترجم) 
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رتنس الوزراء انذاك» وكان الهدف منها هو تحقیقی قو زيادة تصل الى 1.١‏ بال انه من التمو قى 
المنتجات المختلفةء وكانت تركز على المعوتات السوفيتية فى تقديم ١١‏ مشروعا جديدا. وفى 
اضسملس من نفس الست تين جال أن هذه الخطة أن يمكن تتفيذهاء أو حتى التوقف عنها. 
وکا اما نها ل تقد اسا » أو أتها كانت غير مكتملة التتقذ. ولم تسفر جميعها عن تتنجة ها 


كذلك لم تحقق أغلب الخطط والمشروعات الخاصة بالتتمية الاقتصادية 
بآفغانستان آى فائدةء وظلت فقط فى دائرة الكلام والورق» وفشلت معظم الخطط ولم 
تحقق نتيجة. إلا أن هذه الخطط والبرامج - فى معظمها - كانت شعارات لأهدافق 
اقتصادية عميقة. وكان البنك الأفغانى التتمية الاقتصادية قد تسس قى عام ۱۹۷۲م 
من أجل توفير الأموال اللازمة للبرامج الصناعية وغيرهاء لكته لم بحقق فائدة كبيرة 
ففى يناير عام ١۱۹۸م‏ أعلن عن خطة خمسية للتتمية الاقتصادية والاجتماعية تبداً من 


مليون أفغانى (حوالى ۲ مليار وثلاثمائة مليون دولار). وقد أدت هذه الخطة الى زيادة 
كبيرة فى المنتجات الصتاعية والمعدنية إلا آنها- ومع كير حجمها - فشلت هى الآخرى. 


المعادن(“) : 


تعد أفغاتستان واحدة من الدول الغتبة بالمصادر المعدثيةء لكن أغلب هذه المصادر 
المعدنية لا تزال بكرا لم تستغل بعد» آو أنها لا زالت مجهولة. وغير معروف على وجه 


(«) منذ العهود السالفة وحتى اليوم والمصادر تخبرتا بأن أفغانستان باد غتى بالثروات التعدينية ء قالحديد 
توجد مناجمه فى جبال الهندكوش وسليمان » والنحاس يكثر بمنطقة ٠‏ متار جكرى كابل » والقضة 
ببنجشير. والرصاص والخارصين بقوريند ء وملح الطعام توجد منه كميات كبيرةء حيث إن كايل تعد أقدم 
أسواق الح . انظر: اين حوقل ؛ صورة الأرض . ص ۲۲۸ » ص ۳۷۸ . ولسترانج » بلدان الخلافة 
الشرقية ص ۲۸١‏ . والمقدسى ء أحسن التقاسيم » ص ۲۲١‏ . (المترجم) 
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الدقة ما المصادر الموجودة فى آفغانستانء كما أنه ليس هناك ما يثبت بدقة القدر 
الموجود من احتياطى المعادن. ويقول أغلب المحللين إن الاتحاد السوفيتى السابق ديه 
معظم المعلومات المتعلقة بالمصادر المعدنية لأفغانستانء وذلك لآنه منذ عقد الخمسينيات 
- وخاصة منذ عامی ۱۹۷۸م» و ۱۹۷۹م وما بعدهما - قام الروس بإجراء كثير من 
الأبحاثء وحضر إلى آفغانستان آكثر من مائتى جيولوجى محنك من روسيا 
لاستكشاف مصادرها المعدتية. وكان مسموحا لهؤلاء الجيولوجيين - مثل الجنود 
الروس - السغفر إلى آى مكان يريدون لإتمام أبحاثهم. 

وهنذاك حدس بان المصادر المعدنية الأفغانية كشرة للغابة. ويعد ذلك أحد الأسباب 
التى أغرت الروس بالتعدى على أفغانستان؛ حيث كان للاتحاد السوفيتى ولع وطمع 
بالغين بالمصادر المعدنية الأفغانية. وما تم استخراجه منها حتى الآن اختصت روسيا 
تفسها به. كذلك كان الاتحاد السوفيتى بوفر الصتاعات والمعدات الخاصة باستخراج 
هذه المعادن من أفغانستان؛ فقد بلغت تكلفة الصناعات المستخرجة فی عام ۹۷۹٠م‏ 
٥‏ مليون دولار» حيث وفر الاتحاد السوفيتى الجزء الأعظم منه. وفيما بلى أهم 
الأرصدة المعدثية المعروفة بافغانستان: 

( الغاز الطبيعى» الفحم الحجرى. الحديد» النقطء التحاس» اليورانيوم» الملح» 
الكروء(*)ء النيكلء الذهب» السولفور. الباريت» النحاس الأصفرء القصدير. القلوفر. 
الطلق (حجر معدنى). الماغتيسيوم» الميكاء اللازورد» الياقوت» الألومنيوم» الرصاص. 
حجر القطن (نوع من القطن لا يحترق)» الزئبقء البوكسيد. التنجستينء الليتيومء 
المنجنيزء المرمرء الحجر الجيرى»ء حجر الأهك (حجر ضعيقف و سريع الكسر)... إلخ) 

وآما ما تم استخراجه من المعادن المذكورة فهو: الغاز الطبيعىء» والفحم الحجرىء 
والملح. وقطعا فإن ما تعمد الروس استخراجه هو الذهب» والفقضةء والكروم»ء والنحاس. 


(«) قوع من آنواع الزيت طيب الرائحةء و مرطب للجلد. و يستخدم فى التجميل. (المترجم) 
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استخراحه» أو معدل الدخل الذى عاد عليهم. 


الغاز الطبيعحى 


يعد الغاز الطييعى من أهم المصادر المعدنية التى يمكن استخراجها من 
أفغانستان. فبالفعل هو آهم مخزون للطاقة فى الدولةء وحقول الغاز الطبيعى المعروقة 
موجودة فى الغالب فى الحدود الشمالية لأفغانستان فى مزار الشريف» وأطراقف 
شيرخان وسريل؛ لذلك فإن تصديره عن طريق الحدود الشمالية أوفر قى التكلفة. وتقدر 
نسبة الاحتیاطیى من الغاز الطبیعی الأفغانی بين ٠۰٠‏ و ٠٠١‏ مليار متر مكعب. إلا أن 
بعض المصادر قد قدر نسبة الاحتياطى تقديرا حدسيا بحوالى ٠۰٠‏ مليار متز مكعي. 
فقد اكتشفت كمية كبيرة من احتياطى الغاز الطبيعى فى عقد الستينيات. و ددا 
تصدیره بإنشاء خط أنابيب فى عام ۱۹1۷م عبر أراضى جمهورية أوزیكستان. و منذ 
ذلك الوقت» و حتى قبيل سقوط الحكومات الموالية للاتحاد السوقيتى فى كابل عام 
۷۰ھهھ. ش یتم استخراج من ۲ إلى ۳ ملیارات متر مکعب سنویا» حیث کان بصدر الى 
روسيا ٠١‏ بالمائة منه» وقى عام ۱۹۸۸م قتح المجال لاستخراج معادن أخرى فى 
محافظات جورجیاء و فارياب» و وصات القدرة على استخراج الغاز الطبيعى الى ثلاثة 
مليارات متر مكعب. كذلك اكتشفت معادن أخرى ستزيد نسبة تصديرها إذا ته 
استخراجها. و فی عام ٤۱۹۸م‏ أعلنت إذاعة کابل آنه قد تم إنتاج ٠٤,٥‏ مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعى فى الفترة الزمنية بین عامی ۱۹۷۸و ۱۹۸٤‏ مء وتم تصديرها 
جمیعها للاتحاد السوفیتی. و فی عام ۱۹۷۹م تتاقص إنتاح الغاز الطبيعى الأفغانى 
يسبب خروج القوات الروسية من أفغانستان واندلاع الأزمة وظهور ظروق سياسية 
جديدة. ولكن منذ فبراير عام ٠۹۹٠م‏ تهياً المجال لاستخراج الغاز وتصديره مرة ثانية. 
و فى مايو عام ٠٠۹٠م‏ تم التوقيع على برتوكول جديد لتصدير الغاز الطبيعى لروسياء 
و فى بداية عام ١۷١١ه.‏ ش انقطع تصدير الغاز الطبيعى لروسيا مرة أخرى» وكذلك 
للدويلات الروسية بسبب سقوط حكومة نجيب الله. ) 
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أولاً: كانت روسبا تخفض من سعره» و تشتريه اقل من القيمة العالمية له. 
ثانا لأنها كانت تصدره نبابة عن أفغانستان فى مقابل المنتجات النفطية عموماء 
فغى عام ۸۲-١۱۹۸م‏ تم توفير ٠٠١ , ٠٠٠‏ طن من المنتجات النقطية الروسية. 


التنفط 


تم تقدير الاحتياطى من النفط الأفغانى بحوالى ٠٠١‏ مليون برميل فى بداية 
الأمر. الا آن الأبحاث التى أجريت بعد ذلك أثيتت مجاوزة هذه النسبة بمراحل. أعد 
الاتحاد السوفيتى السابق الإعدادات المناسية لاستخراح النقط الأفغانى» ولكن عملية 
تصديره لم تتم. وتم الإعداد لإنشاء معمل تصفية بطاقة ٠١ ,..٠‏ برميل فى شمال 


أقغانستانء ولم دنحم Tr‏ هو الآخر. 


الفحم الحجرى 


الفحم الحجرى فى أفغانستان موجود ويجودة عالية. ويقدر الاحتياطى الذى تم 
رصده يحوالى ٠١١‏ مليون طنء وهو فى الحقيقة أكذر من هذا الكم» ويصل الاحتياطى 
النهائى له إلى ٠٠١‏ مليون طن» ويقال إنه آكثر من هذا المقدارء وقد تتاقص إتتاح 
الفحم الحجری فی مراکز تعدین کرکرو ۲۸۸۲) ودکش5ھ)لہ0 من ۰۰۰ , ۱۹۰ طن فی 
عام ۷۸- ۱۹۷۹م لی ۱٠۰,۰۰۰‏ طن فی عام ۱۹۸۰م و کان موضوعا فی الاعتبار 
أن نسبة إنتاج الفحم الحجری لعام -۸١‏ ۱۹۸۲م تصل إلى حوالى ۲٠١,٠٠٠١‏ طن. 
ولكن ذلك لم يتم. 
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وطبقا لا ذكرته إذاعة كابل فقد تم استخراج ۸٠٠ ,.٠٠‏ طن من القحم الحجرى 


معدل إنتاج الفحم الحجرى (بالالف طن) 


۱۹A AA ^ ۱۹AA-AV AY —-1۹۸1 ۱A0 - £ 


وكان القسم الأعظم من الفحم الحجرى المنتج فى مزار الشريق قد استهلك فى 
محطة الكهرياء بيتما تم تصدير غاز المنطقة تفسها لسد احتياجات الصتاعة التقليدية 
بالاتحاد السوفيتى. ) 


الملح 
الملح هو أحد المعادن المستخرجة فى أفغانستان» ويصل معدل استخراجه إلى 


معدل إنتاج الملح (بالألف طن) 


3A—AA jÎ 13AA-AV | 1IAV—-A1 j| 14A0-Af ۱۸1 ۱۹۷۹-۷۸ 
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الحديد 


الحديد هو أهم ثروة معدتية فى أفغانستان بعد الغاز الطبيعى» والثروات الحديدية 
كثيرة. ولكن لا بوجد تقدير دقيق لهاء ومن أهم حقول التعدين المكتشفة من الحديد: 
حقل تعدين حاجى جك دوازه١ء‏ الذى قدر الخبراء الآفغان احتياطيه بمليارى طن أو 
أكثرء ويعتبرون تسبة 1۲ بالائة مته نسبة صافيةء ويذهب بعض منهم إلى أيعد من 
هذاء وهو أن هناك احتياطيا عظيما من الجير الذى من الممكن استخدامه فى اذابة 
الحديد» وأن تنسية هذا المعدن مرتفعة» ولان لم يتم استغلالها. 


التنحاس 


هناك ثروات تحاسية عظيمة موجودة فى آفغانستانء» ولكتها لم تستخدم بالشكل 
الاقتصادى الأمثلء وأقضل معادن النحاس معدن الأينك )٣۸ء‏ وقد تم اكتشاف قدر 
كبير منه. وهذا المعدن يعد أفضل المعادن النحاسية فى العالم» ويصل الاحتياطى منه 
من ٤‏ الى ٠‏ مليون طنء ونسبة نقاء هذا المعدن مرتفعة جداء وكان من الصعب 
استغلاله رغم ما قال من أن الاتحاد السوقيتى السايق كان يستغله. 

وأفغانستان غنية بسائر المعادن كما سبقء قبالقرب من ننجرهار") توجد كمية 
كبيرة من احتياطى السولقور. وتم اكتشاق ثروات اليورانيوم فى الصحارى الجنويية 
الغريية بأفغانستان فى المناطق البلوجية وفى جبل ميرداود بين هراة وسيندندء 
وكذلك فى منطقة قتدهار يوجد اليوراتيوم» وقد كان الروس بستغلونه. واشتهر 
ياقوت بدخشان.» وقد أخذ الروس من الحكومات الأفغانية وعودا بالمساعدة فى 


(») الرسم القارسى لهذا الاسم هو ننگر هار٠‏ حيث ينطق صوت ال(گ) فى الفارسيةء كما ينطق صوت 
الجيم فى اللهجة القاهرية المصرية. (المترجم) 
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الزراعة() 


تشكل المنطقة الجبلية أكثر من ۸٠‏ بالائة من الأرض الأفغانية وحوالى ٠١‏ بالمائة 
من أراضيها صالحة للزراعةء وحوالى نصف هذه النسبة فقط مزروعة بالقعلء ومع هذا 
فان أفغانستان دولة زراعيةء ويعمل أريعة أخماس سكانها (آى-۸ بالمائة من التعداد 
السکانی) بالزراعة والرعى والصتاعات الريقية (مثل الغزل). وقى الوقت الحاضر فان 
لثى الأراضى الموجودة تخضم الزراعة الموسمية » والقسم الأعظم من اأفغاتستان 
أراض جيدةء ولكن لا توجد مياه» وفى كثير من المناطق الموجود بها مياه لا توجد بها 
الأراضى الجدة. لذلك فإن إحدى المشاكل الطبيعية بأقغانستان هى عدم التتاسب بين 
الأرض وااءء وکانت الحكومات الأقغانىة هند عاح ٠‏ ٥۵م‏ مهتم بالقضاء على هدد 
المشكلةء وتم إنشاء أنظمة الرى لهذا الهدف» حتى إن أنظمة الرى كانت (حتى تهاية 
عقد التسعينيات) تغطى ثلاثة أريا ع الأراضى الأفغانيةء وهو ما يعادل ٤‏ ملايين هكتار 
آقضل للتتمنة الزراعية. 


(«) تشكل الزراعة الركن الأساسى للاقتصاد الحالى لأقغاتستان ؛ فوفقا للإحصاثة الرسمية لعام ۳٣١١م‏ 
تبلغ المساحة القابلة للزراعة أريعة عشر مليون هكتار تقريياء والمساحة المزروعة حاليا سبعة ملايين قدان 
خمسة منها تزر ع على الرى الدائم واثتين متها على الآيار . ويعتمد فى تسميدها على قضلات الحيوان أو 
الاإسان. ولا وحوف قط لاتسميد الكمیانى ويعد الأرأاضى الحاضعة للحكومه قله حداء کا ان أراضی 
الوقف الزراعية أقل وتعطى المزارعين على سبيل الإيجار » واتى مناطق عرب هراة وسيستان والتطقة السظى 
تهر کانل اهم متاطقی الزراعة فى النلاد وتشتهر بزراعة القمح ء وألذرة الشامية والرفيعة والسمسم 
والخردل . والصفصاق والقطن والشعير للجياد. كما يصتع منه الحير أنضاء كما تشتهر هذه المنطقة 
بزراعة العرعر وهو شبيه بالصفصاف. ويروى قَلاحو هذه الأرض أراضيهم من جدول بهسود وختكوت 
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كما آن أفغانستان كانت حتى قبيل التغيرات الماركسية تتمتع بالاكتفاء الذاتى من 
ناحية المواد الغذائية إلى حد ماء و لكن يعد عام ۱۹۸۸م» وخاصة بعد التدخل 
العسكرى للاتحاد السوفيتىء واندلاع الحروب» والصراعات الداخلية الشديدة خرجت 
معظم الأراضى من تطاق الزراعةء ولم تنم المنتجات الزراعية التمو الكافى. و كذلك 
فإن الزيادة السكانية قد لجات البلاد الى استيراد المواد الغذائيةء وخاصة القمح؛ 
حيث يعد القمح الغذاء الأساسى للشعب الأفغاتى»ء وكان القمح قبل الحرب يشكل ما 
يقرب من تصف المحاصيل الإتنتاجية بأقفغانستان. و قد تسببت الحربء» وأعمال 
القصقف الختلفة الكثير من أنظمة الرى التقليدية والآلية قى كثير من الأماكن إلى 
إضعاف النشاط الزراعىء ومن ناحية آخرى فإن الاتحاد السوفيتى قام بالقضاء على 
الزراعةء وعلى الإمكانيات الإنتاجيةء و ذلك لإضعاف قوة المجاهدين المادية والمعنوية. 
وقد ساعد هذا الإجراء على انتشار الآقات فى المنتجات الزراعيةء وأدى إلى تلاشى 
التنشاط الزراعى تماما من بعض المناطق الأفغانية. وكما قلنا إنه تم القضاء التام على 
الزراعة فقد تناقص الإنتاج من الفاكهة والخضراوات التى كانت تتتج بوفرة 
ويمواصقات جىدة قى أفغانستانء وكاتت أحدى المنتجات التصديرية يها. 

وكان الترياق هو المحصول الوحيد الذى شهد زيادة كبيرة» وعلى الرغم من 
التناقصء أو عدم التمو الكافى فى المحاصيل طوال فترة الحرب» فإن إنتاج الترياق 
كان فى تمو وزيادة على طول فترة الحرب» وكان يشكل أحد أهم المحاصيل. 
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ت الزراعية 


سائر المحاصيل (بالاف الأطنان) 


التى تم رصدها فى هذا القطاع عن المنتجات الحيوانية: 


عدد الحيوانات الموجودة (يالاف الرءوس) 


Î AV ۸ ۵ ۱۸6 4| 1۹4| 1۸1 ٠۹۷۱-1۹ توع الحیوان‎ 
wel acl ac} acl onc) soc] sco Avy Ee.. الحصان‎ 


Source: FAO. Production Yearbook, 1988. 
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الرقم حوالی ۲ ملدون راس» مں عاح 1م ألى عاح ۹^ 


نسبة المنتجات الحيوانية (بالاف الأطنان) طبقا لتقدير هيئة الأمم المتحدة. 


م ابقر ولال 7 

لحم الخراف ۲۲ ۱۳۳ ۱۲۲ 
ما 
سانجا 
سائر اللحوح 
لين البقر 

Eo 0 Y0 لين الخراف‎ 


گسے 
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سے 
کے ډ 
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فے 
سے 
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اد رایت 
يش الجاع 
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سرف اقام نهن 7 


\T.o \T o \T o الصوف النقى‎ 


جلد البقر 11 


جلد الخراف ۲۰,۸ ۲.,۸ ۲,۸ 


جلد انز 


rce: FAO. Production Yearbook. 
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وكان معدل إنتاج لحم الأسماك طبقا لتقدیر (الفاو)۴۸0 حوالى ٠٠١٠١‏ طن من 
عام ٤م‏ حنی عاح ٤‏ 


الغابات(“ 

لا تقطى الغابات غير واحد بالمائة من الأراضى الأفغانية فقط؛ حبث إن أفغانستان 
فقيرة من ناحية المصادر الغاباتية رغم الاعتماد على وقود الخشب كمادة أساسية. ولم 
يستهلك النفط والغاز فى آفغانستانء ويستغل الشعب الأفغانى الأخشاب فى توفير 
احتياجاته من الطاقةء ويستخدم الحديد والألومنيوم فى تشييد المبانى الأفغانية 
بتدرة.ء ولذلك قان أسقف المتازل والأبواب والمحال والتوافذ عموما من الأخشاب» 
ولذلك فإن الأخشاب تستخدم بكثرة رغم إتتاجها القليل. ولم تتخذ إجراءات جادة قى 
تتمية المصادر الغاباتية بيتما يتم استغلال المصادر الغاباتية الموجودة قدر الإمكان. 
وقد لحقت خسائر فادحة بهذه المصادر» وفی عام ١٦۹٠م‏ حضر إلى أفغانستان فريق 
من الخبراء من آلماتيا الشرقية السابقةء ووضعوا خطة لإنشاء منطقة غاباتية بالقرب 
من منطقة على خل ا۴٨K‏ لاA‏ » حتى يمكن توقير الأعمدة» والألواح الخشبية التى 
يحتاجون إليهاء وكذلك تصدير جزء منها إلى باكستان. إلا أن الخطة المعنية لم يتم 
تويسيعهاء وأفغاتستان فى مأزق من ناحية إنتاج الخشب ومنتجاته. 


(«) من الطبيعى أن بأتى تتوع النيات متواكيا مع المناخء ولهذا فان القابات الظليلة تنتشر على سفوح الجبال 
قى الشرق والشمال والغرب » كما أن الغابات الكثيقة تمتد على سقوح جبال سقيد وسليمان فى الشرق 
ومن آهم أشجاره السنديان » والزيتون » والعرعرء والدوم ء والسرو ٠‏ والصتويرء والبلوط دائم الحضرة 
والرمان . وقی الشمال توجد القابات على سقوح جبال شبردر ويغمان وهندكوش. وأهم الأشجار النبق 
والراتيج والصنوير والورد والليلاب والبندق واللوز والزيتون البرى وأشجار الليمون وأزهار السوبسن . 
كما ياتى من غابات المنطقة الغريية القستق والعرعر وأشجار التيلة التى تستخدم فى الصباغة . 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ مادة أفغانستان. والتويرى » نهاية الأرب فى فنون الأدب. طبعة القاهرة 
۷٤‏ ھ/ ۱۹۰٩١‏ مء ج ۱۰ ص ١١۷‏ . (المترجم) 
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ونسبة الغابات و الأراضى التى يمكن استغلالها فى أفغاتستان طبقا لتقديرات 


مكتب العمرأن التابع للامم التحدة ھی: 


بالائة 


الأرض المزروعة 
المراعى 
الغابات والأراضى الغاباتية 


۰۲ کیلومتر مریم 
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر مریم ٤‏ بالا 


۲ :1 تالاه 


۲۲ كلومترا مريعا | ٤٤ :٤‏ بالمائة 


باقى الأرض 


الطاقة 


إن إنتاج الطاقة واستهلاكها فى آفغانستان محدود للغابةء والمصادر الرئيسة للطاقة 
عبارة عن: الكهرياءء والغاز الطبيعىء والنقطء وألفحم الحجرى والأحطاب. ويعد الخشب 
- بوصفه مصدرا للطاقة - آهم ذلك كلهء ويستخدم فى الأغراض المختلفةء وخاصة فى 
القرى؛ حيث يعد الخشب أهم مصادر الطاقة الكهريائية. ويتم إنتاج حوالى ۸٠‏ بالمائة 
من كهرياء البلاد عن طريق الطاقة الهيدروليكيةء وينتج قسم بسيط قى مصانع 
الكهرياء. وكان الروس قد خططوا لإقامة عدة سدود على بحر كتدوز فى شمال 
آفغانستان» كانت ستوفر قدرا كبيرأ من الاحتياجات الكهريائية فى حال إنشائها قى 
آفغانستان. وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه السدود الى الشبكة الجنويية لكهرياء الاتحاد 
السوفيتى. وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة قإنه فى نهاية عام ١1۹۸م‏ كانت الطاقة 
الکھریائية التی یتم إنتاجها ۲۹٤‏ ملیون کیلووات» وفی عام ١۹۷٠م‏ حوالى ١٠٣مليون‏ 
كيلووات» ويناء على هذا كانت الزيادة الإنتاجية من الكهرياء فى الفترة بین عامى ۷۸- 
۹مہم. و ۱۹۸۸-۸۷ م حوالى أريعة بالمائةء و تناقص هذا المعدل الإتتاجى قى عام 
۱۹۸۹-۸ م بنسبة ٠ , ١‏ بالمائة بالنسبة للسنوات السابقةء وفى المقابل زادت الواردات 
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النسبة إلى ٤١‏ مليون كيلووات» كان يتم استيرادها يبصورة حرة. فی عام ۹۸۷٠م‏ 
كانت الطاقة الإتتأاجيبةء وامستهلكة EA.‏ ملمون کیلووات» وکان تصب القرد Nf‏ 
کیلووات فی الساعة فی عام ۱۹۸۷ح. 


النفط 


مع أن هذه المادة لها استخدامات كثيرة فإنها لم تستخدم بالفعل فى أقغانستان. 
ويتم استيراد المتتجات النقطية من الخارج» ولذلك فإن سعرها مرتفع لدرجة تقفوق 
الخبالء وأغلى الشعب ا قدذرة له على شرائها واستهلاکها. وحتی عام (TV.‏ کان 
القسم الأعظم من المنتجات التقطية فى أقفغانستان يتم استيراده من الإتحاد 
السوفيتىء» ويعد سقوط الاتحاد السوفىتىء وكذلك سقوط حكومة نجيب الله فى بداية 
يعد توفير المنتجات النفطية واحدا من أصعب المشاكل أمام الحكومة الأفغانية. 


الغاز الطبيعى 


إن الغاز الطبيعى الذى يستهلك فى الدول على نطاق كبير لم يجد له فى 
أفغانستان مجالا للاستهلاك مع أنها غنية به ؛ حيث إنه لا مجال لاستخدامه» وعامة 
الشعب لا بعرفون عنه شيمًا. إلا أن هناك جز من الغاز الطبيعى المستخرج من 
آفغانستان يستخدم فى المصانع الكهريائيةء والبتروكيماويةء ويتم تصدير الباقي لروسيا. 

ومن بين مصادر الطاقة النقط والكهرياء» التى يتم استهلاكها فى المدنء وخاصة 
فى المدن الكبرىء» والقحم الحجرى والغازء واللذان يستخدمان فى بعض الصتاعات. 
وبصدر الباقى» فعامة الشعب من كابل و حتى أبعد المناطق ستخدمون 
الحطب والخشي. 
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Source: UN, Yearbook of world Energy statistics. 
معدل إنتاج الطاقة المخطط لها من جانب الحكومات الأفغانية‎ 
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المجموع 


الصناعة 


التنمية الصناعية فى أفغانستان محدودة جداء والدولة متخلفة تخلقًا كبيرا فى 
هذه الناحيةء وفى حقيقة الأمر لا يوجد شىء مهم يطلق عليه اسم صناعةء والصناعات 
الموجودة فى أغليها طرز صناعية روسية وأورويية شرقية قديمة» وهذه الصناعات 
لا تلبى الاحتياجات الداخلية لأفغانستان بحال من الأحوال» وهى توفر فقط جز من 
أحتياجات المدن» ويالأخص المدن الكيرى. والمجتمع الآفغاتى يعيش فى أغليه حياة 
تقليدية وقديمةء فهو شعب غير مستهلك. والصناعات الموجودة غالبا تنحصر قى 
الصتاعات الزراعبة المعتادة. وى العقدين الأخيرين شهدت الصناعات - وخصوصنًا 
الغاز والفحم الحجرى - نموا ملحوظاء ويتحصر القسم الأعظم من الوحدات الصناعية 
فى كابلء والولايات الشمالية والشرقيةء ويوجد فى كابل ثمانون بالمائة من الوحدات 
الصتاعية بالقطاع الخاص. 


بدا التشاط الصتاعی بإنشاء مصنع النسیج فی جيل السراج فی عام ٤۹۲٠م‏ 
وأتيع هذا المصتع بفرعين آخرين تم افتتاح أحدهما فى منطقة بل خمرى*). والآخر 
فى متطقة جل بهار**. كما تم إنشاء فرع آخر فى مدينة قندهار. 

كذلك تم إنشاء أول مصنع للأسمتت فى عام ۸١۹٠م‏ فى منطقة جيل السراج» ثه 
أنشئ مصنع آخر كذلك فى بل خمرى. وتشتمل الصتاعات الأقغانية على مصانع 
للزيوت النباتيةء وتجفيق المشمشء والسماد الكيماوى» والسكر. والآجرالمطبوخ» 
والورق المقوىء» والزيدء ومنتجات اللحوم» وتقصيل الأحذيةء والزجاج» والبلاستيك. 
والصابون المطبوخء والمنسوجات» والصوف. والقطن» والحرير. 


(«) المعتى الحرفى لهذا الاسم الجسر الخمرى «يل خمرى». (المترجم) 
(««) المعنى الحرفى لهذا الاسم ورد الرييع «كل بهار». (المترجم) 
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وتشمل الصناعات اليدوبة فی أفغاتنستان صتاعة اأسجادء والكليم» 
والحلج» وصناعة الجلود, والأوانى الفخاريةء والنحت» والحياكة ...الخ. إلا أن 
عدد الوحدات الصناعية قى القطاعات المذكورة محدودء وعادة لا يزيد عن وحدة 


اؤ عذھ وحدات. 


وعلى طول أيام الحرب لم يشهد قطا ع الصناعة تطورًا يذكر» فضلاً عن أن عددًا 
من الوحدات قد تهالك وتعطل عن العمل. فالعمر الاقتراضى المصانع ا بتعدى 
متوسطه خمس عشرة سنة أو ما يقرب من هذه المدة» وهى القترة التى استغرقتها 
صراعات الحرب والأزمة. لذلك فإن بعض الوحدات قد تهالك وتعطل عن العمل» أو قى 
طريقة للتعحطل عن العملء ويعضها قد تأذر بالحروب والقصف» و بصفة عامة فإن 
الصناعات الموجودة لا هى حققت الآهداف التى تم التخطيط لها من أجل تطويرهاء 
ولا هى عملت بالطاقة الآلية لها حتى ولو اسماً. 


الأهداف التى تم التخطيط لها من أجل زيادة الصناعات (بالألف طن) 
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Source: five Year Development plan, (1979-80/ 1983-84 ) 


إلا آن الآهداف التى تم التخطيط لها لزيادة المنتجات الصناعية لم يكتب لها 
التوفيقء وغالبا ما شهدت القطاعات الصناعبة زيادة محدودة. 


فی أفغا ( بالا 
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Source: five year development plan, (1979-80/1983-84) asian development 


bank, key indicatory of developing member countries. 


الأوضاع المالية والاقتصادية 

وحدة العملة فى أفغانستان هى الأقغانى/» والقيمة الرسمية لها قد تم 
معادلتها فی عام ١۲‏ ٣۹١م‏ بما بعادل ٠٠‏ أفغاتى أكل دولار . وقد تعرضت هذه القيمة 
الرسمية للارتفا ع والانخقاض حتی عام ۱۹۸۱م بين ٠١‏ و١٠‏ أفغانى؛ حيث ثبتت على 
ذلك. ومن المسلم به أن العملة الرسمية هى التى تستخدم فى الإتفاق الخاص. 

وكانت القيمة الرسمية للعملة الأفغانية فی القترة بین عامی ۱۹۸۷م و ۹۹۱١م‏ هى 
تفس القيمة بالنسبة للدولار. وقطعاً قان قيمة العملة (الصعبة) الأجنبية قد تعرضت 
لزيادة فاحشة فى السوق الحرة ففى أوائل شهر تير(*) عام ١۳۷٠هش‏ (الموافق لأواخر 
يونيو عام )۱۹۹١‏ وصلت قيمة الدولار إلى ما يعادل٠ ٠٠‏ أفغانى . وقى أواسط تقس الشهر 
وصات قىمته الى 10۰ أقغانىء وکان مواع ویشدری داخل کابل. وفی شهر أسقند 
۹هش (فبراير- مارس ١۹١۱۹م)‏ كان سعر العملات الأجنبية بالشكل التالى: 


(«») تبداً السنة الإيرانية وققًا للتقويم الهجرى الشمس فى ۲١‏ مارس وتبداً بشهر آقروردين . وآتير هو 
الشهر الرابع. 'وإسفن" هو الشهر الثانى عشر. (المترجم) 
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الرويىة الهندىة ٤١‏ أقغانى ٦‏ أفغاتی . 
ا 

فی شھر تیر ۱۳۷۱١‏ ھہ۔ش (یونیو - ولیو ۱۹۹۲م) کان کل تومان إیرانی یتم 
مبادلته بما يتراوح بین ٤‏ و ه أقغانى . وهيط سعر العملة الأفغانية هيوطًا شديداء 
حتى إته كان لا بد من دقع نسبة كبيرة من العملة فى مقابل السلع المعتادة. وفى شهر 
تیر ۱۳۷۱۷ه. ش (یونیو - یولیو ۱۹۹۲) كانت أسعار بعض أنوا ع السلع كالآتى: 


التفاح كل كيلو ۷١‏ أفغانىء والبرقوق كل كيلو ۷٠٠:1٠‏ أقغانى» وكل سبعة 


¢ 


وکان دخل الشعب فی تیر ۱۳۷۱هھ. ش متراوح ما بين ۰۰۰۰٠ءو....‏ 
أفغانى» فكان الدخل قليلا جداء والإنفاق مرتقع جدا. وقئات العملة الأجنبية عبارة عن 


وكل لَك يساوى مائة ألف آفغاتى؛ حيث يقال لك بدلا من أن يقال مائة ا 


2 


H 
ا‎ 


(«) اسم وحدة عملة هندية تساوى ٠٠٠‏ آلف. وهى مأخوذة من اللغة السنسكريتية. (المترجم) 
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الإنتاج الوطنى غير الخالص : 


كان الإنتاج الوطنى الأفغانى غير الخالص فى عام ١۱۹۸م‏ حوالى ثلاثة مليارات 
دولارء وفی عام ۸1م حوالی ۸ ملعارات دولار. وهڏا الإنتاج تصل تصیبت القرد 
فيه إلى ۲۷۳ دولار. وقد تم نقل الإحصائيات التالية للعامین ۱۹۸۷ء و۱۹۸۸ م. 


الإنتاج الوطنى غير الخالص (بالمليار) 


۱ آافغانی ۲ دولار 


نسبه الإنتاج الوطنى الخالص ( بقد عام ۱۹۷۹-۷۸م) يالملیار الأقغانى 
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Source: Asian Development Bank, Key indicators of Developing member contries. 
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دخل الفرد 


کان دخل الفرد فی عام ۱۹۸۰م - طمقًا لما ذكره البنك الدولى - ۱۷١‏ دولارا. وقد 
زاد هذا الرقم فی عام ٩۱۹۸م‏ إلى حوالى ۲۲۰ دولارا. 

قيمة ألتمو الاقتصادى: قيمة النمو الاقتصادى غير محددة على وجه الدقهء 
والإحصائيات المتعلقة بالتمو الاقتصادى إحصائيات تقوم على الحدس والتخمين مثل 
سائر الإحصائيات المتعلقة بالنواحى المختلفة بآفغانستان. 


کانت قیمة التمو الاقتصادی - کما ذکر - فی عام ۱۹۸۸م حوالى ۲,١‏ بالمائةء 


وفی عام ۹^ صقر بالائةه. وبالنسية أعاح ۲ح اذا لم نکن الاقتصاد قد سهد 


نموا سلعتًا فان نسبته كانت صفرا بالائة. 


الميزانية 
لم يكن لأفغانستان ميزانية حقيقية» ولم تعلن أرقامها الصحيحة قى الغالب. 
وطبقًا التقويم الإحصائى لهيئة الأمم المتحدة فإن أرقام الميزانية منڌ عام ۹۷۸٠م‏ 
وحتی عام 1۱م کانت کالتالی: 


نوع الجر 
جز يزيا 
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معدل الدخل» والإنفاق › وعجز الميزانية (بالمليون أفغانى) 
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الخدمات الاقتصادىة 


فوائد الديون الخارجية 


Source: IMF, international Financial statistics. 
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جهات الإنفاق من الميزانية (بالمليون أفغانى) 


Source: Imf, International, financial Statistics. 
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نسبة المدفوعات (بالمليون دولار) 
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الديون الخارجية 


كانت معظم الديون الخارجية المستحقة على أفغانستان لصالح الاتحاد السوفيتى 
السابق طوال فترة احتلاله لهاء ثم بعد ذلك الكتلة الشرقية.ء و طوال هذه المدة 
وصلت لأفغانستان معونات قليلة من هذه الدول الغربية. و قدر حجم الديون الأفغانية 
فی عام ٦۱۹۸م‏ باکٹر من ۲۰ ملیارًا من الدولارات(). 


The military Balance, 1991- 1992, P.156 («) 
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Source: World Bank, world Dept tables, 1982-83 


عام ۱۹۷۸م حتى عام ١۱۹۸م‏ لم يعثر على أية إحصائية. 


الديون الأجنبية عموما (بالمليون دولار) 
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Source: OECD, Financing and external Dept of Developing countries. 


حجم التضخم: (العمل) 


طبقًا للإحصائيات الرسمية فإن حجم التضخم فى عام ٩۱۹۸م‏ كان حوالى 
۱ بالائةء وفی عام ۱۹۹۰م حوالی ٤٤,۲‏ بالائة 


عجز الميزانية 


ما تعادل ٥1, ۲۸٩1‏ ملعون دولار. 

بشتةغل القسم الأعظم من القوة العاملة بآفغانستان فى الزراعةء ويأتى بعد 
الزراعة الصتاعة والمعادن» ثم بعد ذلك الأعمال الخدمية وغير الإنتاجيةء وهى القطاعات 
التى بشغلها العدد الأكبر من القوة العاملة. 


تقدير قوة العمل 


Source: seven year Development plan (1976-77 /1982-83); Asian Develop- 


ment Bank, Key indicators of Developing Member countries. 


البنوك والأرصدة المالية 


بدا النشاط البنکی فی عقد الثلاثینیات من القرن الحالیء ففی عام ۹۳۰٠م‏ سس 
عبد المجيد الزابلى البتك الأفغانى الوطنىء» وكان دعم الصتاعة هو أحد أهدافه 
الأساسية. وفى تلك الأيام كان القطن أهم البضائم المصدرة. وظل على هذه الحال 
حتى سنوات ما قبل الحرب. وفى الوقت الحاضر فإن (يتك أقغانستان) هو أهم بنك 
آفغانى؛ إذ يقوم بأعمال البنك المركزىء» وفى الوقت نفسه يقوم بالأعمال التجارية والبنكة. 


وأهم الىتوك الأقغانية بعد بنك أفغاتستان هى: البتك الوطنىء» والبنك التجارى 
البشتونى» وينك الإسكان» وبتك التتمية الصتاعيةء وينك تتمية الصادراتء وصندوق 
الأرصدة الصتاعبةء واليتك الزراعى. 
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والأرصدة الموجودة بالىنوك UT‏ وينم أستتمارها فی القطاع التجاریى؛ فعلی 
فی عام ١۱۹۷ح‏ - فی بداية آمره ٠۰‏ ملايین آقغاتی. 
إعداد نظام بنكى فعال» ويناء على هذا فقد خضعت البنوك للسيطرة الحكومية. وكان 
تأميم اليتوك فى غالب الأمر يرجع إلى اشتراكية داود خانء وذلك لرغبته فى إصلاح 


نسبة الرصيد المالى (بالمليون أفغانى 


TAA,AII j IVE, AW 


Source: Imf, International, financial Statistics. 


السياحة 


۳¬ 


كانت السياحة فى العقود السابقة تمثل أحد مجالات الدخل الأفغانى ؛ ففى 
أقغانستان توجد اثار عريقة وآماكن جذاية كثيرة مثل تمثال بوذاء وسائر الآثار المتعلقة 
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ببوذا (وذلك فى باميان» ومضيق خيبر) ونظام الحياة القديمةء وهى التى تعتبر أشياء 
رائعة بالنسبة الأوروييين؛ حيث تصور العصور السابقة لحياة الإنسان. وهناك آثار 
قديمة كثيرة فى مدينة هراةء وقندهار» وغزنين» ووصلت نسبة الآثار القديمة فى بعض 
المدن متل هراة إلى درجة جعلت الیونسكو تختار هذه المدينة اتكون من المدن التابعة 
. وهذه الآثار تلعب دورا مهما و مؤثرا فى عملية جذب السياح إلى أفغاتستانء 
ولكن منذذ فترة الحرب والاحتلال السوفيتى لأفغانستان والسياحة متلاشة تماماء 
ولم يذهب إلى أفغانستان إلا قليل من الصحفيننء ولم يأت إلى هذا البلد أحد ؛ 
لأته لا يوجد إليها طريقء ولا تتمتع بالأمن. ولذلك فإن دخل هذا القطاع متعدم تقريياً. 
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مستوی دځل أفغانستان من ناحية السباحة ( بالملیون دولار) 


KE KRENEK 


source: The far East and Australasia, 1988. 
Europa publications Limited. 


النقل والمواصلات 


الطرق: حالة الطرق بأفغاتستان سىنئَة للغابة» وغبر متاسية. وكانت الطرق 
والمواصلات قد شهدت تطورات كييرة فى ستوات عقدى الستينيات والسبعينيات طبِقا 
للملاحظات السياسية»ء وذلك بين كايل و المدن الكيرى. ولكن المواصلات بين المدن 
الصغيرة وياقى الولايات لم تشهد تطورا يذكر. وظلت الطرق وعرة تقريبًا حتى أن 
الطرق التى تريط بعض المراكز الكبرى مثل فيض آباد و قراه بكابل لا تزال وعرة» 
وغير معبدة والطرق غير المعبدة فى معظمها غير مناسبةء لدرجة أن قطع الطريق الذى 
يصل طوله إلى ٠۰١‏ كيلو متر يستغرق من أريع إلى خمس ساعات» وعبور البحر أمر 
صعب الغاية. ولا تزال الكبارى التى تستخدم فى العبور كبارى خشبية. كما تصعب 
عملية نقل البضائع لأن المنطقة جبليةء ولا يوجد بها طرق مناسبةء وكذلك بسبب النقص 
فى وسائًل النقل الآليةء ولا يزال حتى الآن القسم الأعظم من البضائع يتم نقلة عن 
طريق الجمال والحمير والخيل والعريات التى تجرها الثيرانء وفى حالات كثيرة يقوم 
الإنسان بجر هذه العريات. بالإضافة إلى آنه لا يتيسر للكثير وجود الحمير لجر هذه 
العربات فى العادة» حتى إن نقل خشب السرو إلى باكستان يتم على ظهر الجمال. 

وقد تم إنشاء معظم الطرق بأقغانستان وتنفيذ مشروعات كبيرة فى عقد 
الستينيات بمعوتات من الاتحاد السوفيتى. وقد وصل الطول الإجمالى للطرق الأفغانية 
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۰٠‏ كيلو متر حتى عام ٤۱۹۸م.‏ ووصل الطول الإجمالى للطرق التى عبدت من هذه 
النسية A.۰‏ كيلو متر» وهى فقط التى لها ينية تحتية قوبة ومحكمة. والرقية معبدة 
تعبيدا بسيطاء ولها بنية تحتية ضعيفة الغايةء وقد تعرضت لأضرار كبيرة. 

أما المساحة المعبدة تعبيدا قويا المشار إليهاء والتى يصل طولها إلى ۲۸۰۰ كيلو 
متر فانها تمثل طرىقا دائریا» ورئیسا بأقغانستان» ويدداً هذا الطريق من شمال هراة 
تقریبًا فى منطقة ”تورغندی" (حدود أفغانستان» وروسيا) حتى يصل إلى هراةء ثم يأخذ 
حتى يصل اليها. ثم بعد ذلك من كابل نحو مزار الشريف فى شمال اليلاد. ومن مزار . 
الشريف نعود مرة آخری الى الحدود الروسدة»ء ولذلك فان هذا الطرىق بتصل بالاتحاد 
السوفيتى من جهتين. وقى الغرب يتصل بإيران عبر طريق هراة. وفى قتدهار يتصل 
بكويتة باكستان» وقى كابل كان يصل عير الطريق الموصل إلى ترخم (حدود 
أفغاتستان مع باكستان ) بعد عبور مدينة جلال أباد. يعد ذلك يتجه صوب مديتة 
بيشاور فى باكستان» وطبقًا لما كر فإن أهم الطرق الأفغانية من الممكن أن تكون: 

-١‏ طرق کابل-قندهار- أسنن بولدوك بطول 1۲١‏ کیلو مترا. 

طریق کابل - ترخم بطول ۲۲۲ کیلو مترا. 

۲۳ طریق قندهار- هراة - تورغندی بطول 1۷۸ کیلو مترا. 

-٤‏ طريق هراة - اسلا على الحدود الإيراتية٠‏ ١٠٠كيلو‏ مترا. 

-٥‏ طریق کابل - مزار شریف بطول ۲١‏ کیلو مترا. 

٦‏ - تفق سالنج الكبير بطول ثلاثة آلاف متر. و٠٠٠٠‏ متر ارتفاعا عن سطح 
البحر. فقى عام ٤١۹٠م‏ أقامه الاتحاد السوفيتى السابق. 

وطبقًا لتقارير هيئة الأمم المتحدة وإحصائياتهاء فقد ألحقت أضرار بالطرق بطول 
نحو 0۰۰۰ کیلو متر حتی عام .م.م. وتم تفجیر ٠‏ جسر. وفى السنوات التالية 
أنزّلت كذلك خسائر فادحة في الطرقء» وتم تدمير عملعات تعبيدها حتى أصيحت ترابيةء 
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فعلى سبيل المثال كان طريق هراة - إسلام قلعةء والذی يبلغ طوله ٠۲۳‏ كيلو مترا 
يستغرق من أريع إلى خمس ساعات فى قطعه» ولم تتعرض الطرق الموصلة إلى المان 
وحدها للضررء وإنما تعرضت طرق آكثر المدن كذلك للضرر والتخريب» وأصبح 
معظمها ترابيا آو شبه ترابى» ويه الكثير من الحقر والمطبات. 

وعدد وسائل المواصلات عموماً من سيارات الركوب» والأتوييسات» والشاحتات 
... إلخ محدود» والسيارات الموجودة فى غالبها قديمة ومتهالكة صناعة روسية أو 
مجرية وسلوفاكيةء والتوكيلات الأجنبية كانت تدخل إلى أفغانستان بصعوية عبر 
باكستان» وقيما يلى عرض لنسبة وسائل المواصلات طبقًا لإحصائيات غير دقيقة 
بدرجة كبيرة (من الصعوية بمكان إجراء إحصائيات دقيقة قى أفغانستانء أو 
إحصائيات صحيحة يالمرة). 


نسبة وسائل المواصلات 


وسيلة مواصلات متها ٠٠١‏ شاحنة من توع كماز (۸۸45) انقل اليضائع الروسية 


الموانئ و الملاحة البحرية 


أيس لأفغانستان طريق على البحر الحرء وليس بها ميناء أو ملاحة بحرية. كما أنه 
ليس بها بحار تقيل الملاحة البحرية. والبحر الوحيد الذى يمكن القيام بالملاحة فيه هو 
بحيرة حدودية أبحر الخزر فى شمال البلادء والتى بقل عمقَها وعرضپا فی مناطقی 
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ويزيد فى آحرى» لذلك لا يتحرك فيها إلا الزوارق واللنشات الصغيرة. وقد تم إنشاء 
موانيء صغيرة على سواحل بحر الخزر حتى يمكن الوصول من خلالها - و بالاعتماد 


السكك الحديدية 


لا توجد سكك حديدية قى أقفغانستان؛ فهى أحدى البلاد التى لم تطور فيها 
السكك الحديدية. وهناك سكتان حديديتان فقطء ويصل طول إحداهما إلى عشرة كيلو 
مترات» وتبداً من کوشك فی الاتحاد السوفیتی» وتذتهی فی تورغندیى فى أقغانستان. 
ويصل طول الأخرى إلى خمسة عشر كيلو مترا من ترمز فى الاتحاد السوقيتى حتى خيبر 
آباد قى أفغاتستان» وهى التى تم مدها - من أجل نقل البضائمع آو الأشياء الأخرى - 
على يد الاتحاد السوفيتىء وكانت البضائمع الأفغانية المصدرة يتم نقلها قبل الحرب 
بشكل تقليدى عن طريق باكستان» فكانت البضائع تحمل على شاحنة أو آى وسيلة 
أخرى إلى بيشاور فى باكستان» ومن تلك المدينة يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية 
إلى کراتشی. وفی كراتشى كانت تحمل إلى الناطق الأخرى بالسقن. وقد تغير طريق 
نقل البضائع تدريجيا نحو الشمالء وذلك بعد توسيع النفوذ الاقتصادى والعسكرى 
والسياسى من جانب الاتحاد السوفيتىء وكذلك بعد تذمية العلاقات الاقتصادية بين كل 
من أفغانستان وروسيا بعد تشوب الصراعات مع باكستان. وعن طريق الاتحاد 
السوفيتى عرفت اليضائع الطريق للأسواق الأخرى» ومعنى ذلك أن خطوط السكك 
الحديدية وصلت الى حدود آأفغانستان عبر أيرانء وياكستانء والاتحاد السوفيتى 
السابقء وأكتها لم تعرف الطريق إليها مطلقا. 

ويصرف النظر عن عوامل الضعف الاقتصادى الأفغاتى»ء فإن أحد أسياب عدم 
توسيم شبكة السكك الحديدية بأقغانستان هو صراعات القوى العظمى وخلافاتهاء وقى 
القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين كانت إنجلتراء وروسياء وأمريكاء 
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والاتحاد السوفيتى السابق» ترى كل دولة منها أن توسيم شبكة السكك الحديدية 
بأفغانستان سوف يلحق بها الضررء أو يقوى من شوكة الطرف الآخر. و كانت 
آفغاتستان على طول القرنين الماضيين لها حدود سياسية وعسكرية مع القوى 
العظمى. فكان كل طرف يمانع عملية توسيع الطرق ومد الخطوطء والدليل على ذلك 
أنه لما لم يكن هناك سكك حديدية أو طرق لم تكن القوى العظمى على مقدرة من 
الهجوم فكانت تجعل قواتها تهاجم بيطء. 

ولم تتحقق الخطة السبعية لداود خان» و كذلك اقتراح المعونة التى تبلغ مليارى 
دولار من إيران لأفغاتستان» لتّمد لها طريق يصل طوله ۱۸٠١‏ كيلو متر يتصل بالسكك 
الحديدية الإيرانيةء وعبر هذا الطريق يتم الوصول إلى المياه الدولية. ولم تتفذ هذه 
الخطة لأن داود خان واجه الاتقلاب السابع من ثوراتء وقتل فسقط تظامه»ء ويعد فترة 
انتصرت الثورة الإسلامية فى إيران» وأطيح بالشاه. 


المطارات 


لأفغانستان مطاران دوليان قى كابل وقندهار. وكذلك لها مطاران آخران من 
الأهمية بمكان فى بكرام (بالقرب من كابل)» وشيندند (يالقرب من إيران)ء وهناك 
مطاران عسکریان آخران. كما توجد كذلك مطارات آخری فی هراة وجلال آباد ومزار 
الشرىقف. كما أنها تمتلك أكثر من عشرين مطار'! داخلیًا صغىرا ليست لها أهميةء 
وهتاك شركة الطيران الأفغانية اريانا" التى تمتلك أسطولاً من الطائرات روسية 
الصتع. ويعضها من نوع أنتونوف )a..265(‏ . 
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عدد طلعات الطيران الأفغانى 


مقدار مسافة الطيران (بالاق الكلومترات) ,| VN‏ 


\,-TTVY Ni. Û14, -46 الأحمال بالطن‎ 


التجارة الخارجية 
التجارة الخارجية بأفغانستان مثل سائر القطاعات الصناعىة والاقتصادىة تماماء 
فهى محدودة ولا قيمة لهاء وأصناف البضائع التصديرية الأفغانية تشتمل على الغار 
والصراعات كان مستوردو جلود الغزلان الصغيرة* من الأمرىكانء والانجليز. أما 
الآأخيرين کاتت روپستا ھی المستورد الأساسى للغار الطييعىء والأعشاب الطييعية 


الغزلان الأفغانية ولها شهرة عالية . حيث مرك بيعها كان فى البداية لندن ثم بعد ذلك نيويورك. ويشترط 
أن دۇحد حلده معد الرضعة الأولى أو حتى قیل آن برضم ولأحمه ذد . (المترجم) 
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۷ ح.ح. ويعد الاتحاد السوفيتى تَأتى أورويا الشرقية. 

وكانت أفغانستان فى نهاية الثمانينيات تعتمد اعتمادا رئيسيا على تصدير الغاز. 
۰ مليون دولار. وكان هذا الرقم تعادل ٦ه‏ بال مائة من دخل أفغانستان. 

وعندما اشتعلت تیران الحرب فی آفغانستان كانت أفغانستان تتمتع بتمو ضئيل 
فى التصدير» وطبقا لأخبار 11۷۴ فان تسبة نمو الصادرات كانت كما يلى:- 


\AAE—AY \ AY —AY ۱۹AYT—A\ 


١‏ با مائة ۹ بالمائة ۲ بالماة 


وسار هذا الرقم فی عام ٥۱۹۸1-۸م»‏ وخاصة فی عامی ۱۹۸۹-۸۸ مح و۸۹- 
٠م‏ فى طريق الانخقاض. وذلك منذ عام ۱۹۸۲-۸۱ . وفی عام ۱۹۹۲م - 
نظرا لتأجج نيران الحرب وشدة الصراعات - بيدو كأنه أقل من واحد بالمائة. 


نسبة التجارة الخارجية ( بالمليون دولار) 


Source: Imf, International, financial Statistics. 
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نوع البضائع المصدرة وقيمتها (بالمليون دولار) 
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Source: Imf, International, financial Statistics, and the farEast and Austra- 


lasia, 1988. 


الشركاء التجاريون 


الترتيب الثانى بعد الاتحاد السوفيتى بالنسبة لشراء البضائم الأفغانيةء أما اليابان 
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نوع البضائع المستوردة وقيمتها (بالمليون دولار) 
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الشركاء التجاريون الأساسيون لأفغانستان (بالنسبة المئوية للتجارة عموما) 
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قيمة الواردات من كبار الشركاء التجاريين (بالمليون دولار) 


\4AE—AY 4A-A1 \A1-A- الدولة المصدرة‎ 
TNS EV لاتا الوق‎ 


بقىة الدول ) 


Source: The far fast and Australasia. 1988, P.166 


الواردات 
وقد بلغت قيمة الواردات لأفغانستان فی عام ۸٤‏ - ۵٥۱۹۸ح‏ حوالى ٠۰۲‏ مليون 
دولار» وفی عام ٩۱۹۸م‏ حوالی ۸٤۸‏ مليون دولار» وهو ما يمثل تموا سليِيًا بالنسبة 
للصادرات. 
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قيمة الصادرات لكبار الشركاء التجاريين ( بالمليون دولار) 


الدوله المصدر اليها \AE—AY ۱۹A-A1 ۱۹A1-A.‏ 
الاتحاد السوفتى IY, 1Yo E\V,AVY‏ آ¥0, ...£ 
الهند 


شیر 7 


المجموع الكلى (بشمل كذلك بقية 


الدول الأخرى) 


Source: the far fast and Australasia. 1988, P.166 
ملیون دولار.‎ ٥٠١ وعاح ۱۹۸1م حوالی‎ 


العضوية گی المتظمة الدولية 
وأفغانستان عضو فی المنظمات الدولىة التالىه: 


-١‏ هيئة الأمم المتحدةء ودخلتها فی عام ۱۹٤٩‏ م. و حتی عام ۱۹۷۰م كانت 
أفغانستان عضوا فى المتظمات التالية: 
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-٣‏ البنك الدولى. 

٣‏ صندوق النقد الدولى. 

. ۸08 بنك التتمية الآسيوى منظمة دول عدم الانحياز‎ -٣ 

٤‏ مشرو ع کلميو. 

. ۷۷ مجموعة ال‎ -٥ 

المنظمة الدولية للأقمار الصناعية انتیلسات (S۸7ا٤N۲ا).‏ 

۷ - مجلس التعاون الجمركى (٤٥ع).‏ 

۸- هيئة التموين والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (۴۸0۵). 

-٩‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة لآسياء ومنطقة 
المحيط الهادى اسكاب (SC۸۴ع).‏ 

.)!۸۴۸( الوكالة الدولية للطاقة النووبة‎ -٠ 

.)!٥۸0 الهيئة الدولية للطيران المدنى (ابكاو‎ -١ 

۲- بنك التعمير الأمريكى (۱08). 

۲- المتتدى الدولى للتتمية (۱0۸). 

٤‏ - بنك التنمية الإسلامى. 

.)۱۴۸0( الصندوق الدولى للتتمية الزراعية ایفاد‎ -٥ 

- المؤسسة المالية الدولية إيفك .)۱۴٥(‏ 

۷- منظمة العمل الدولية (ايلو0|ا). 


۸- الاتحاد الدولی للاتصالات عن بعد (اتیلو لا1ا1۲). 
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۹- المنظمة العلمية التعليمية والثقافية التابعة لهيئة الأمم المتحدة (يونسكو 
(UNESCO‏ . 

-٠‏ الاتحاد العالمى للبريد (لا۴ل). 

.)WM40( الهيدة العالمية للأرصاد‎ -١ 

۲- منظمة الصحة العالىة .)W0(‏ 

. NAM —Y 

.WFTU —T£ 

WTO —o 

.WNSG —Y | 

ویذلت جهود کثیرة لکی تتضم آفغانستان بمنظمة إکو» وفی خریف ۱۲۷۱ه. ش 
تهياً المجال لحعضويتها فى الإكو. 
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المصل السابع 


المؤسسات الادارية والحكومية 


145 


مختصر تاريخ أفغانستان 
يحتوى تاريخ أفغانستان المعاصر على ثلاث مراحل أو ثلاثة أحداث 
مهمة : 

-١‏ انفصالها عن ايران. 

١‏ الاعتداء السوفيتى على أقغانستان. 


۳ إخراج الاتحاد السوفيتى من أفغانستان وتشكيل حكومة المجاهدين الإسلامية. 


انقصال أفغانستان عن إيران وما تلاه من أحداث ٠‏ 


انقصلت الأرض الأقغانية الحالية عن إيران سنة ۲۷۳١ه‏ . ش/۷١۱۸م‏ وفقًا 
لعاهدة باريس» ومن المؤكد أن مقدمات استقلالها بدأت منذ أواخر النصف الأول من 
القرن الثامن عشرء ففى سنة ۰١١١ه‏ . ش/۷٤۷٠م‏ قتل تادر شاه على يد واحد من 
رؤساء القزلباشآ*) فى فتح أباد وقوجان. 

وفى تلك الأثناء اغتنم الفرصة ‏ أحمد خان إبدالى" الذى كان من بين قادة تادر 
شاه وكان تحت أمرته أريعة ألاف رجل. وفى الليلة نفسها ألتى وقعت فيها الحادثة جمع 


(«) القزلباش: لفظ تركى ومعناه أحمر الرأس» وقد لقب بهذا اللقب جميع العساكر الصفوبة الشيعة ؛ لأنهم 
كانوا يعتمون (بأمر السلاطين الصفوبة) بعمائم حمراء. انظر: تتمة البيان قى تاريخ الأفغان ٠‏ ص ۲٠۸‏ . (المترجم) 
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حوله جنده وسلحهم جميعا وأعلمهم بواقعة القتل. وتوجه صوب "قندهار" موطن قبائل 
الإيدالء الذين هم من قبائل البشتون» ووقعت اضطرابات عقب قدوم 'أحمد خان" إلى 
قندهار فأعلن الاستقلالء ولقب نفسه بأحمد شاه»ء وبالتأكيد لم يخضعم له املك بسهولة 
فقد کان ملکا فی سنین الشباب تقریباء وحتی يصل إلى ما يريد استفاد من سلوكيات 
نادرشاه" فى صحراء ”مغان. ويعد مجىء أحمد خان" الى قندهارء وعندما رأى زعماء 
القبائل والأقوام إصلاحاته قرروا أن يعينوه ملكا» فشكل مجلس لويه جركه وجمع 
رؤساء القبائل البعيدة أيضا وتباحث معهم قرابة تسعة آيام» ورغم كثرة هذه المباحثات 
وطول هذه الجلسات على مدى تسعة أيام فلم ينطق أحمد خان بكلمة واحدة مثل نادر 
شاه» وكآنه لم يكن له ميل إلى السلطةء وكان لجلس الحكم مدعوون كثيرون» ولم تصل 
المياحثات إلى نتائج » وفى الجلسة التاسعة التى وصلت فيها المباحثات إلى النهاية 
وقف واحد من زعماء القبائل تدعى ‏ صابر شاه على قدمه وقال : أحمد خان (Ahmad kan)‏ 

لقد خلق الله لنا واحدا من أعظم الشخصيات» يعتى أحمد خان" وهو أفضل 
الجميع من كل الوجوه» ويسبب تفوق شخصيته بين أنصاره وتفوذه الكافىء وهذا النفوذ 
تابع من خدماته الكثيرة وإسهاماته العظيمة؛ ولهذا السبب يتجه نفوذه نحو الزيادة. 

وفى الجلسىة التاسعة تم التسليم بالسيادة ”لأحمد شاه ؛ فقد كان ذكياء مهد لهذا 
الأمر من قبل بأعمال كثيرة» قعمل بذلك على جذب اهتمام رؤساء القبائلء وكانت إحدى 
تلك الخطوات مايلى : 

أرسل 'نادر شاه بعد آخر غزوة له إلى الهند ما جمعه من جواهر ونفائس فى 
قافلة إلى إيران. ولم تكد هذه القافلة تصل حتى قتل ”نادر شاه . ويعد أن توجه ‏ أحمد 
خان إلى قندهار أغار على هذه القافلة التى لم تكن قد علمت بعد بمقتل نادر شاه" 
واستولى على ما تحمله» ثم قسم تلك الغنائم بين رؤساء القبائل الأفغانية الذين كانوا 
فى الغالب من البشتون» ويهذا أكد تفوذه عليهم وخضع الجميع له واتفقوا مع أهدافه. 
ويعد استيلائه على هذه القافلة وتقسيمها بين رؤساء القبائل الأفغانية ألغى لقب إبدالى 
لقبیلته» واطلق علیها لقب دارانی» وعمل على تاکید مکانته ونقوذه. 
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كان الهدف الأساسى لأحمد خان هى توحدد القبائل الأقغانىة المختلفة تحت 
قيادته» ورأى أن اتحاد القبائل الأفغانية المختلفة سيكون عن طريق القيدرالية الإقطاعبة 
القوميةء وأن الأسلوب الأمثل لإدارة البلاد هو الأسلوب التقليدى تفسه . وطبقا للنظاح 
الفيدرالى القومى يكون لقادة القبائّل دور فى إدارة شئونهم الخاصة» إلا أنهم يعملون 
تحت إشراف الحكومة المركزية ويؤيدونهاء وقى المقابل يجب على الحكومة المركرية أن 
تبذل قصارى جهدها لتأييد ودعم قادة القبائل. ويناء على هذا الأسلوب يجب على أى 
جماعة تريد أن تسيطر على أفغاتستان أن تتفق مع قادة القبائّل. 

ومع أن أحمد خان کان قاسيا على معارضيه»ء فقد کان أيضًا سمحا كريما 
عطوقاء وكان هذا الكرم مع رؤساء القبائلء فكان يرهب طائفة ويستميل أخرى. 
ولا يزال هذا الأسلوب رائجا حتى اليوم. 


أحد الأحداث المهمة فى حكم أحمد خان 


كان غزو الهند هو أحد الأحداث المهمة فى حكم آحمد خان» وفى هذا الصدد كان 
يعالج هدفينء الأول أورده "مونت إستورات ألفين إستون فى كتابه شرح سلطنة 
کاٺل حىٿ قال : 

عمل أحمد خان على إحكام سيادته» فاعتمد إلى حد كبير على الآثار السياسية 
للحروب الخارجية فى الداخلء إذ كان الانتصار فى الحروب الخارجية سبيا فى ذيوع 
صدته السياسى والعسكرى وتأيد رؤساء القبائل له كما كان انتصاره فى الحروب الخارجية 
سببًا فى تزايد الرغبة فى الإغارة والغنيمة بين رؤساء القبائل» و سببا أيضًا فى أن 
بلتف حوله جمع غفير من سكان أفغانستان. وكان التفاف الناس حوله بهذا الشكل 
سيبًا فى خوف القبائل من قوته العسكرية. وترتب على ذلك أن دانوا له بالولاء والطاعة". 

الهدف الثانى هو أن دعائم حكومة أحمد خان كانت قائمة على الحرب والتهديد. 
ويجانب ذلك كانت الغنائم التى تأتى عن طريق الحرب توزع بين رؤساء القيائل 
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والجنود. وكانوا يتوافقون معه الى أبعد الحدود» فقد غزا الهند ثمانى مرات» كما قاد 
بعض الغزوات أيضنًا الى خراسان. وكان نتيجة ذلك بصفة عامة - ويغض النظر عن 
الآهدف الأخرى السالفة - تأييد القبائل لأحمد خان وانصياعهم له وليس هذا إعمالا 
للعقل والمنطق والقانونء ولكن خوفا من قوته العسكرية وطمعا فى الغنائم والهبات 
الأخرى . ولأن عماد الأمر كان قائمًا على الخوف والرهبة وليس على الإقناع ؛ فلما مات 
انقرط عقد الأمور. 

وكان من حسن طالع " أحمد خان" أيضسًا أن ضعقت الحكومة المركزية فى إيران 
بسيب مقتل ”نادر شاه" المقاجي» بل وشمل الهرج والمرج والقوضى أنحاء البلاد. 
ويضاف إلى ذلك أنه بسبب غزوات نادر شاه» ثم هجوم الإتجليز على الهتد» ضعقت 
الحكومة الهندية . وخاصة خلفاء بابرء» ولم يعد هناك أى اهتمام ذى قيمة بالأقسام 
الشرقية لإيران آى أفغانستان. 

قبل انشقاق أحمد خان كانت أقغانستان وإبران دولة واحدة ذات كيان واحد» 
بحيث يصعب فصل التاريخ الأفغانى عن التاريخ الإيرانى ؛ لأن أفغانستان كانت دائما 
مندمجة فى اران ودائرة فى فلكها. 

توفى ”أحمد شاه فى يونية سنة ۹۸۷١ه‏ . ش/۱۷۷۳م» وهو فى العقد الخامس 
بمرض الجذام» ودفن بقندهار. ويعد ”أحمد خان" مؤسس أفغانستان الحديثةء وقد 
اتخذ من قندهار مركرا لحكومته وسط قبائل البشتون. 

ويعد وفاة "أحمد شاه" اعتلى اينه الثانى تيمور" العرش فى قندهارء ومن المؤكد 
آن ابنه الأكبر سليمان كان هو الأولى بهذا الأمرء الا أن أحمد شاه كان يرى أن تيمور 
أعقل من سليمان ؛ ولذا أولاه ولانة العهد. 

ومند أن توقی أحمد شاه دب الصراع على السلطة بين أبنائهء وقد أدى ضعف 
الحكومة الى تمرد القبائل؛ فشق زعماء القبائل - وخاصة أبتاء أحمد شاه عصا 
الطاعة فى المدن المختلفةء ولم يتمكن تيمور شاه من قمع القبائل والزعماء المتمردين. 
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وی دة a۲‏ مرص نمور شا ه ونوقی فی کانل. وفعتقد اليعض اذه مات مسموما» 
كان تيمور كثير الأبناء» وكان كل واحد منهم واليّا على مدينة. ومن بينهم "همايون" 
الابن الأكبر الذى كان واليا على قندهارء و"محمود" الاين الثانى الذى كان واليًا على 
هراة وغيرهما. وكان أرستقراطيو البلاط وكبار الإقطاعيين يؤيدون من الملوك من 
ضحدة الآهواء والمصالح الشخصدة. وها الآمر هو اآحد المشکلات السسباسية 
والاجتماعىة کی أفغانستان» حنٿ أن زعماء القائل دويدون الآقرأد الذڏىن فراعون 
مصالحهم الشخصدة. 


ومن بین ابناء تيمور شاه نجح 'زمان شاه" فى أن يشكل حكومة استمرت من 
سنة ١۱۷۹م‏ حتى ١٠۱۸م»‏ إلا أن حكومته لم تأخذ طابع الحكومة المركزية فى 
أفغانستان» وكانت كل مدينة تحت زعامة واحد من الأمراء الذين ادعوا الاستقلال 
والأحقية بالك ولم يخضعوا لزمان شاه. 


وفی تهاة القرن الثامن عر ومح تولی الأسرة القاجارىه زماح الأمور اتد 
ساعد الحكومة المركزرية فى أيران مرة ثأانية» ومنذ هذا الوقت لجا يعض ولاة 
أآفغانستان إلى الحكومة الإيرانية لتوطيد نفوذهم» ومن المؤكد أن استقلال أفغانستان 
عن إيران لم يكن قد تأكد حينئذ. بل كان الأمر بالنسبة الرأى العام لا يعدو أن يكون 
حاله تمرد وعصيان مثل بعض مناطق إيران» حيث يفكر بعض الأفراد فى العصيان 
والتمرد وشق عصا الطاعة على الحكومة المركزية. 

تبلور اتفصال واستقلال هذا القسم من الأراضى الإيرانية أفغانستان تدريجيا 
منذ اوائل ١‏ لق ن التاسم عشسر› وتصادقف هذا الاتقصال مع تراد التقوذ والوحود 
الإنجليزى فى شبه القارة الهندية. وقد بدا الوجود والعمل على تنمية التقوذ الإنجليزى 
فى الهند منذ القرن السابع عشرء وفى بداية القرن التاسع عشر كانت الهند بأسرها 
قد ا صبحت تحت السيطرة الإنجليزية. منذ بدايبة القرن التاسع عشر أصبح الشةل 
الشاغل بالنسبة لإإنجليز هو سد الطرق ومحاور النفوذ إلى الهند» وكان أهم محور 
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وصلت عن طريقه الغزوات على مدى القرون الخالية هو الأراضى الأفغانية» وكان 
الغزاة الأجاتب بصفة عامة - من الإيرانيين أو غير الإيرانيين - قد جاءوا إلى الهند عن 
طريق ايران وأفغانستان. وكانت غاية ما يطمع ىه الجذرالات والساسة الإنجليز هى أن 
تنفصل آفغانستان عن إيرانء وأن تتحول هذه الأراضى عن طريق تشكيل حكومة تابعة 
للإنجليز إلى قلعة حصينة تصد الهجوم البرى على الهند. وكان مما يعكر صقو 
الإنجليز أكثر من أآى شىء آخر هو الوجود المباشر وغير المباشر الاجتماعى والمعنوى 
لإیران فی أفغانستان» حیث یکتب السید "جان - سى جريفى" فى هذا الشأن» فيقول 
كان النفوذ الإيرانى فى أفغانستان أمرا مسلما به» كما كانوا المغيرين الذين يزحفون 
دوما على أفغانستان لإخضاعها لنفوذهم» ثم يضيف: ”لايزال التفوذ الإيرانى حتى 
الآن يمثل أساسا لحياة الأفغان» وهذا التفوذ من المؤكد أنه مهم إلى حد ما بالنسية 
للنقوذ الإسلامى فى هذه الأراضى . 

كان آمل الإتجلير أن يتم تشكيل حكومة أفغانية ثابتة ومستقلة عن إيرانء وقى 
الوقت نفسه دائرة فى فلك الإنجليز» حتى تعضد مكانة الإنجليز فى الهند» وفى هذا 
الصدد يكتب السيد محمود محمود فيقول: "يجب التسليم بهذه الحقيقةء فطبقًا لاعتقاد 
الإتجليز تمثل كل من إيران وأفغانستان خطرا على الهند» وكان سلوك الإنجليز مع 
الولاة المحتلين فى الهند وطريقة ضبط أموالهم وأراضيهم قد آلب عليهم الهنودء إلا أنه 
لم يكن لديهم الاستعداد حتى بستطيعوا أن يثوروا فى وجه الاحتلالء ومن ثم توجهت 
أنظار كل الهنود الى ايران وأفغانستانء فريما يسعى الإيرانيون أو الأقغان يوما ما الى 
إنقاذهم؛ ولهذا السبب كان من الضرورة بمكان القضاء على أى قوة أو نفوذ لإبران : 

متذ أوائل القرن التاسع عشرء ومع اشتداد ساعد الحكومة المركزية فى إبران 
عملت الحكومات الإيرانية على ضم أفغانستان مرة ثانيةء ولذا توجه محمد شاه فى 
شهر رییع الثانی ٠۲٠۲‏ ه . ش / نوقمبر ۱۸۳۷م من طهران قاصدا هراةء ويعدما 
وصل إلى أطراف هذه المدينة قام بمحاصرتها. 

وحول أهمىة هذه المدينة هناك وجهات نظر كثيرة» لكن مراعاة للاختصار بمكنتا 
القول إن الصحافة والمحافل السياسية الأورويية تعتبران هراة ”بوابة" أو "مفتاح" 
J52‏ 


الهند. وحول قضل هذه المدينة وأهمستها حفقت اقلام كندرة» من نها قلح سند 'السير 
جان ولیم کی" مؤلف كتاب ”الحرب فى أفغانستان؟ حيث يفصل القول بخصوص 
القضابيا المتعلقة باقغاتستان وهراةء فىقول: 


نتمتع هراة - دون مبالغة - بأهمية غير عاديةء فهى بمثابة بوابة الهند» وكل 
الطرق التى تؤدى إلى الهند تتقاطع مع بعضها فى مدينة هراةء ويستطيع المغيرون 
باسلحة بسيطة - إذا لم تواجههم معوقات صعبة - أن يجتازوا جبال الهندكوش 
الوعرة من خلال النقاط الواقعة بين هراة وكابلء ويسيطروا على الموقف والمصادر 
الطبيعيه بالشكل الذى يمكنهم من تحقيق هدقهم بتجاح» وتوجد حول هراة المقومات 
الطبيعية اللازمه لتجهيز جيش جرار . 

ويكتب السير جون مك تيل الوزير المفوض للانجليز فى إيران خلال رسالة بيعث 
بها إلى الحكومة الإنجليزية الهندية قضية هراة هى قضية أفغانستان بأسرها. ولو 
سقطت قيل أن يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة لإنقاذها فان هذه الحادثة سيكون لها 
تأثير سلبى على هذه المنطقة وستكون ضرية قاصمة بالنسىة لتا .... 

کان حصار هراةا*/ من جانب محمد شاه سببا فى وقوع التوتر السياسى 
والعسكرى بين إيران وإنجلتراء وكانت الأخيرة ترى أن الحقاظ على مكانتها فى جنوب 
اسيا مرهون بالحفاظ على افغانستان فى دائرة سيطرتها السياسية والعسكرية مما 


(+) نظر الإنجليز الى هذا التحرك القارسى ضد هراة على أنه كان بتوجيه من الروس أو على الأقل برضدهم؛ 
لاته كان فى مصلحتهم على طول الخطء سواء انتصر الشاه القارسى قى حملته لفتح هراة أو قفشل قى 
مهمنه » وقد تعرض أحد الموثقين الإنجلير إلى هذا الأمر فقال : 
إن الحملة الإيرانية على هراة كانت تخدم المصالح الروسية » قلو تجحت لكان لروسيا الحق - بموچب 
معاهدة ترجمان جاى - آن تعين قنصلا فى هراة فيسهل عليها إتمام تخطيط حدود الأراضى الهندية » 
وإذا فشلت الحملة فستكون إيران منهكة. وذلك يجطها أكثر خضوعا للروس ٠‏ كما يتشا العداء بين إيران 
ويريطانيا . ويذلك تجنى روسيا الثمرة . انظر: عبد العزيز سليمان توار» الشعوب الإسلاميةء بيروت. 
دار النهضة العريية. ۱۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۱م ص ۳۸١‏ . (المترجم) 
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حرم حكومة إيران من حقها المعترف بهء» وهو حق السيادة على هراة وقندهار. نم 
أرسلت انجلترا القوات العسكرية إلى داخل آفغانستان» وسيرت السفن الحربية إلى 
الخليج القارسىء وقطعت العلاقات السياسية مع طهران. 

امتد حصار هراة مدة عشرة أشهرء ويعد أن فشل محمد شاه قى حصارها 
انسحب إلى طهرانء» ويقيت المدينة تحت إشراف قائد المافعية الإنجليزى المدعو 
الدروياتنجير"» وتم التسليم بالوجود الإتجلیزى فى أنحاء أفغانستان. 

وكما قيل سابقًاء بعد وفاة أحمد خان انفرط عقد الحكومة فى أفغانستان. 
وتنازع الأمراء الدارانيون فيما بينهم» كل يدعى الأحقية فى اللك»ء وترتب على ذلك أن 
تحولت المدن الأقغانية إلى إمارات صغيرة» وهو الأمر الذى مكن الإنجليز من العمل 
يبراحة ويسر على زيادة نفوذهم ووجودهم فى أفغانستان» فمن ناحية ليست هناك 
حكومة مركزية تقف ضد تقدم الجيش الإتنجليزى» ومن تاحية أخرى فإن الأمراء 
المحليين أيضسًا لا طاقة لهم بهذه القوة . ونظراً للخلافات الأسرية فى سبيل الوصول 
إلى العرش؛ فلا سبيل إلى وحدتهمء وكذلك كانت إنجلترا تدخل فى مباحثات مع ولاة 
وحكام هذه الولايات بشكل متفصل» وكانت تستميلهم إليها وتعين بعضهم على بعض 
عن طريق بذل المال. أما فى كابل فمتذ أوائل القرن التاسع عشر أصبح ولى العهد 
"شجاع الملك . وقى سنة ۱۸٠۸‏ م خلع محمود شاه ”شجاع الك" واستولى على زماح 
الأمر فى كايل والمناطق المجاورة لهاء !ا أنه هو الآخر كان ماله الى الضعف بعد فترة. 
وکان قد سمل عینی وزيره الأعظم» فحمل أخو الوزير الأعظم (آى دوست محمد خان) 
السلاح واستولى على كابل سنة ١۱۸۲م.‏ 

وفى سنة ۱۸١١‏ هزم ”دوست محمد خان" شجاع اللك" الشاه شجاع" الذى كان 
قد جاء من الهند بناء على موافقة الإنجليز ودعمهم لإسقاطه. وفى سنة ١٠۸٠م‏ أطلق 
على تقسه أمير أفغانستان» إلا أن سلطته كانت مقصورة على كابل والشمال الشرقى 
من أفغانستان» وکانت قندهار تحت امرة أخیه ”کهندل خان تدار بشكل مستقل. 


وڪاٽت هرا نحت أمرة کامران مدرڙا . 
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وکان ذو نت محمد خان كسفن الاستىلاء على هرا"(*) وٴبىشاو ”(**). وفعحدذل 
الحرب الإيرانية الإنجليزية فى سنة ۱۸۳۸م تم احتلال قندهار وكابل من جانب الجيش 
الإتجليزى» وقیض على دوست محمد خان وسنق إلى ألهند. وفی الهند أود ع ألسحجن 
سنة ١٤۸٠م.‏ ثم أنشاً شاه شجاع بمساعدة الإنجليز - بغرض حماية املك العميل لهم 
شاه شجاع ~~ کنات عسكرية فی جىرسك» وکلات قلرای» وجلال أمادء وغرتقین» 
وتشارىكار. لکن اذا ما تحاوزنا هذه المتاطى | نحل ی شحض ندنر بالولاء لهذا الك 
أو بالتبعية للإنجليز. 


وكانت أطراف المدن واقعة تحت امرة المعارضين والمتمردينء وعملت الحكومة 
الإنجليزية على زيادة قواتها لسحق هؤلاء المعارضين. وقى سنة ۱۸٤٤١‏ م استولت 
عسكريا على قسم كبير من المناطق المهمة فى أفغانستان. ولم تتوافق هذه الإجراعات 
مع روح الشعب الأفغانى وعقائده وتقاليده» وكذلك أيضا تضررت مصالح الأقوام 
والقبائل ؛ ولذا شق الشعب عصا الطاعة. وفى سنة ۱۸٤١‏ م وقع الإنجليز معاهدة مع 
حكومة كابل بمقتضاها آجرى الإنجليز مناورة فى أفغانستان. وفى سنة ١٤۱۸ح‏ فاق 
عدد الجیش الاإتجلیزی فی افغانستان خمسین آلف جندی عسکری قی عواصم کابل 
وقتدهار وجلال أباد وغزنين وكلات وياميات ... إلخ » وكان غدو هذه القوات ورواحها 
فى الأراضى الأفغانية يتم عبر أراضى القبائل والعشائر الأفغاتيةء وشق ذلك على 
سكان تلك المناطق الأفغانيةء ولذا شاع الاضطراب العام فى كل أنحاء البلاد منذ سنة 
١٤حء‏ فترك الجيش الذى كان قوامه ستة عشر ألفا من الجنود الإتجليز- الذين 


لوقعها الجغرافى المهمء انظر: القزوينى. آثار البلاد وأحَبار العباد > ص ٠1١‏ . ولسترانج» لدان الخلاقة 
(٭٭) بیشاور : کان يطلق عليها شابورا > و تقم إلى شمال شرق کابل. انظر: آحمد على کهزاد »تاریخ 
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كانوا قد عسكروا فى تلك المدينة - كابل للانضمام إلى باقى القوات الإنجليزية فى 
جلال آباد» وفى الطريق بين كابل وجلال آباد أغار عليهم المتمردون الأفغان. وفى يناير 
۲م هلكت هذه القوات عن آخرها بالقرب من جلال أباد » ولم يبق منها على قيد 
الحياة آنذاك سوی ضابط طبیب کان مثْخنًا بالجراح يدع الدكتور "بريدون» حمل 
نقسه حتى وصل إلى جلال أباد وقص القصة على الآحرين. 

وكانت لهذه الهزيمة آثأر مهمةء من بينها سقوط حكومة اللورد ملبورن . كما 
حدثت بعض التداعيات قى الحكومة وقيادة الجيش بعد هذه الحرب الكيرى» وأضحى 
الأفغان فريسة الصراعات الداخلية والقومية للحصول على الامتيازات التاجمة عن هذا 
الاتتصارء ولم بغفلوا عن القكر السباسى لإنجلترا القائم على رد تلك الهزيمة»ء ويالفعل 
وجه الإنجليز قوة عسكرية مجهزة بأحدث العتاد العسكرى إلى أفغانستان. ودارت 
حرب ضروس قتل خلالها الشاه شجاع ٠‏ وانتصرت القوة العسكرية الإنجليزية بعد 
جهد» جهيد وقضت على الحركه الشعبية. 

وقد أحضر الإنجليز دوست محمد خان لخلافة شاه شجاع» وكان شاه شجاع 
قد خلعه واغتصب ال لك منه بمساعدتهم منذ ثلاث سنوات» حيث كان سجيتا لديهم » 
وتوجوه ملكا على إمارات کایل. 

وفی سنه ۱۲۱۷ھ . ش/۱٥۱۸م‏ توقی يار محمد خان حاكم ولابة هراة. وكان 
يار محمد خان مواليا لإيران» ولم يكن فقط لا بسمح بتدخل الإنجليز قى هراة » بل 
کان يثور ضدهم فى نجارا وخيوه أيضا » وحال دون تقارب سكان تلك المناطق مع 
الإنجليز. وأثرت أعماله هذه فى كل أتحاء أفغانستان» فكان سينا فى أن نثور الشعب 
ضد الإنجليز. ويعد وفاته أصبح ابنه سعيد محمد واليا على هراة فطلب المساعدة من 
إيرانء ويعد فترة وجيزة ترك مكانه محمد يوسف ميرزا الذى كان مواليا أيضًا لإيران 
وكان على عداء لأمير كابل العميل. 

أما عن الوضع فى إيران فبعد وفاة محمد شاه سنة ٤٣۱۲ھ‏ . ش/۸٤۱۸م‏ تولى 
ابنه تاصر الدين شاه الحكم. وعمل ناصر الدين شاه على تليية مطالب محمد يوسف 
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ميرزا وأظهر حسن النيةء وجهز جيشا التوجه إلى هراة. ويناء على أمر ناصر الدين 
شاه استعد حسام السلطنة "سلطان مراد ميرزا ابن عباس ميرزا" للاستيلاء على 
هراة» وفی رجب سنة ۱۲۷۲ ه . ش/ ١٠۸٠م‏ وضعت حرب الكريمة والعزم أوزارها 
بعد آن استولی على غوريان وياذغستان» وكان قاب قوسين أو أدنى من هراة. 

وفى رييع الأول سنة ١۲۷١ه‏ . ش/ ١٠۱۸م‏ أرسل الإنجليز عدة سفن حربية 
وشراعية إلى ميناء بوشهرء وأنزلوا عددا قليلا من قواتهم البحرية فى هذه المدينة. 

وقى المقابل زاد حسام السلطنة من اقترابه من هرا فكثقف الإنجليز من 
تهديداتهم أيضاء وكاتوا يسعون عن طريق عملائهم - وخاصة 'میرزا أغاخان نورى"- 
إلى تغيير وجهة نظر الشاه. ويعد فترة فتح محمد يوسف ميرزا 'بوابات هراة أماح 
الجنود الإيراتيين» ودخل الإيرانيون هراةء لكن نتيجة للمؤامرات والدسائس والرشاوى 
التى قدمها الإنجليزء قامت ثورة ضد القوات الإيراتية واضطر محمد يوسق مبرزا 
تحت ضغط المتامرين أن يطلب المساعدة من الإنجليزء وميالفعل تدخل الإنجليز. ومن 
تناحية أخرى فقد وقع الإنجليز فى السادس والعشرين هن شهر نایر سنه ۷٥۱۸م‏ فی 
بيشاور معاهدة مع دوست محمد خان»ء أصبحت أفغانستان بمقتضاها تحت الوصاية 
الإنجليزيه. 

وفی آوائل سنة ۱۲۷۲ ه. ش/ ۱۸١۷‏ م استولت إيران على هراة » وقد تنبهت 
إنجلترا للإجراعات التى اتخذتها إيران للاستيلاء على "قندهار*) ومناطق آخرى من 
افغانستان؛ فأعلنت الحرب على إيران'» وساقت قواتها العسكرية إلى خليج قارس 


والأراضى الأواقعة فی جندوب أيرأنء وأذرّلت القوات فی مدں بوشهر وأبادان و خرح 


(«) قندهار: تقع قى الجنوب الغريى لأفغانستان ء ويجرى بها نهر أرغنداب . بأطرافها بساتين ياقعة وقواكه . 
مشهورة بالرمان والعنب والتين » وتعد من المراكز المهمة فى أفغانستان لتصدير الصوف والقواكه . انظر: 
العلاقات الروسية الأفغانية. ص 1۸ . (المترجم) 
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شهر والأهواز وخارك وغيرها. وأخضعت هذه المناطق لسيطرتهاء والتهيت المقاومة بين 
القوات المحلية الإيرانية (وخاصة الشنجستانين والدشنستانين) ويين القوات الإنجليزية. 
وأنزلت خسائر فادحة بالجیش الإنجلیزی. وفی هذه الأثناء خشى ميرزا أغاخان نورى" 
أن يعزله الإنجليزء فأمر فرخ خان أمين الملك أن يدخل فى مباحثات مع الإنجليز بأى 
شكل. من ناحية أخرى أرسل ”حسام السلطنة" الحمام الزاجل إلى طهران محملاً 
بالرسائلء وكتب الملك والحكومة آلا تقلقوا من وصول السفن الإنجليزية إلى بوشهر ؛ 
لآتها لا تستطيع مطلقًا أن تذهب الى أبعد من برأز خان ... وقى السايع من شهر 
صفر سنة ١۲۷٠هش‏ أرسل حسام السلطنة" إلى الك يخبره يفتح هراةء وكتب اليه: إن 
الجنود الهنود) قد قاموا بثورةء ولو أعطيتنى الإذن فسأتوجه بجيشى هذا الى الهنر(**) 
. إلا أن التهديدات الإتجليزية كانت قد اأثمرت» وكان فرح خان آمين الدولة قد دخل فى 
مباحثات فى هذا الصدد مع سقير إنجلترا فى باريس عن طريق وساطة امبراطور 
فرنسا نابليون الثالث". وانتهى اليوم السابع من شهر رجب سنة ١۲۷١ه.ش/مارس‏ 
۷م بعقد معاهدة باريس بيته ويين السفير الإنجليزىء»ء وتقرر ان تخلى إنجلترا 
الموانى والجزر الإيرانيةء وأن تسحب إيران أيضا جيشها من هراة وأفغانستان, 
وتعترف باستقلالها رسمياء وأن تكف إيران عن كافة اشکال ألادعاء بضم أفغانستان 
إليهاء وأن ترتضى إيران تحكيم إنجلترا فى حل الخلافات التى قد تنشاً بينها وبين 
آفغانستان» ويذلك أصبحت آفغانستان طبقا لمعاهدة باريس حرة تماما من كافة أشكال 
التبعية لإيرانء وأجبرت الحكومة الإيرانية على الاعتذار للسفير الإنجليزى(***). 

وقد عقدت معاهدة باريس بعد موقعة الكريمة بسنة» وكانت مناسية جدا من حيث 


التوقيت بالنسبة للإنجليزء إلا أن الجنود وسكان الهند قد بدأوا تمردا عاما فى تلك 


)+( تاريخ العلاقات السياسية الإيرانية الإنجليزية فى القرن التاسع عشر » الجزء الثانى ص 1۹۳ . (المترجم) 
(**) حقوق بگیران إنجلیز در إیران ۰ ص ۲١۸» ٩‏ . (المترجم) 
(#٭«٭) عباس إقبال إششيانى . تاريخ المفصل » ص ۸١١ - ٩‏ . (المترجم) 
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السنة نفسها - آى فى سنة ۱۸0۷م - متأثرين فى ذلك بحرب ايران وانجلتراء وكانت 
الأخيرة مضطرة إلى سحب قواتها من جنوب إيران والخليج الفارسى حتى تستطيع 
قمع التمرد الهندى. 

وقى فبراير سنة ۷٠۱۸م‏ استولى المتمردون على مدينة 'دهلى ؛ وكان هذا الأمر 
ثقيلا على الحكومة الإنجليزيةء واتسع تمرد الشعب الهندى ووصل إلى أوجه»ء لدرجة 
آنه کان يطاح كل يوم بالاف الرقاب من الإنجليز رجالا كانوا أو نساء أو أطقالاً ... 
وأرسل حسام السلطنة الرسل فأيلغوه بوقوع ثورة عظمى فى الهتد» وأنه يجب أن 
يكون يقظا؛ فكل ما يطلبه من الإنجليز سيقدمونه له» فلا يضيع القرصة المواتية. ويعد 
ذلك دخلت القوات الإنجليزية الهند وقمعت الشعب» واستعمرت تلك البلاد يالكاملء وته 
تتويج الملك الإنجليزى ملكا على الهند أيضًا. 


بعد معاهده باریس : 


كان انعقاد معاهدة باريس وانفصال أفغانستان بصورة كلية عن إيران سببًا فى 
زيادة السلطة والنقوذ الإنجليزى فى أفغانستان. وأصبح دوست محمد خان لا يجد 
بدا من موالاة الإنجليز"ء ويات أميراً عامًا على أفغانستان. وكان مبلغ آمال 
دوست محمد خان" أن يصبح مستقلا عن القوى العظمى فى عصره » لأنه أدرك أن 
اتباع إحدى القوتين العظميين "إنجلترا وروسيا" سيكون سببًا فى غضب الأخرى. 
ونبتت جذور ”الحياد" فى السياسة الخارجية الأفغانية منذ تلك الفترة » وسعت 
الحكومات التالية لأفغانستان إلى تبنّى سياسة ”الحيادية" تجاه إنجلترا وروسياء ثم 
الاتحاد السوفيتى وامريكا قيما بعد. 


(*) حاول دوست محمد خان أن بثيت تقسه فى الحكم عن طربق التحالق مع الإنجليزء فعمل على تقوية هراة 
لكسسب ودهم ٠‏ ولكن الروس قد أدركوا أن قى هذا الاتجاه خطرا على أهداقهم فى المنطقة قسعوا لكسيه . 
انظر: الشعوب الإسلامنه ٠‏ ص ٤۴۷‏ . (المترجم) 
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وقد توقی دوست محمد خان" سنة ۱۸1۳م» وخلفه ابته ”مير شير على خان" 
وخلال فترة حكمه كانت إدارة أفغانستان تتسم أكثر ما تتسم بطابع ملوك الطوائف(). 
وفى العهود التالية كانت أفغانستان تدار بصورة محليةء ولهذا السيب لم تسيطر 
الحكومات الأقغانية منذ القدم وحتى اليوم على وحدة أراضيهاء وكانت تقتصر 
سيطرتها على كابل والمدن الكبرى» وكانت القبائل والعشائر قلما تعلن عن ولائها 
وانصياعها للحكومة المركزية. 

وقد واجه حكم أمير شير على خان" مشاكل جمةء فقد وقف وجها لوجه إزاء 
معارضة إخوته خمسة العشرء كما آنه لم يكن يملك حسن تصرق دوست محمد 
خان" » إضافة الى كل ذلك اشتعال الحرب والمقاومة بين القبائل والعشائر الأفغانىة.ء 
والحكومة الإنجليزية. 

وآدرك أمير شير على خان" أن الحكومة الروسية فى حالة نمو وازدهار» ومن 
الضرورى أن يسير فى ركابها إلى حد ماء أو على الأقل يراعى حالة الحياد» وقى سنة 
۷م اتسمت العلاقات الإنجليزية الأفغانية بحالة من الفتور. وقى سنة ۱۸۷۸ح 
تهيأت أسباب الحرب الأفغانية الإنجليزية الثانيةء وتصاعدت شدة التمرد ضد الوحود 
السياسى العسكرى الإنجليزى فى أفغانستان. ويالفعل بدأت الاشتباكات وقتل عدد من 
الإنجليز» ووجهت الحكومة الإنجليزية قوة من الهند إلى أفغانستان حتى تقمع التمرد. 
وإزاء الإجراء الإنجليزى طلب أمير شير على خان" الماد من روسيا؛ حتى يتمكن من 


)*( هذه الطبقة من ملوك الفرس تعرف بالإشكانيين من ولد " إشكان بن دارا الأكبر ‏ . وكانوا من أعظم 
ملوك الطوائف عند افتراق أمر الفرس؛ وذلك أن الإسكتندر لا قتل دارا استشار معلمه أرسطو ‏ فى أمر 
الفرس قاشار عليه أن يفرق رياستهم فى أهل البيوت منهمء فتتقرق كلمتهم ويخلص له أمرهم . انظر: 
عاريخ أبن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المتبداً والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ڌوی السلطان الاكبر » عبد الرحمن بن محمد بن خادون الخضرمی المغربی»ء بیروت لبنان ۹۹١١د‏ / 
٩‏ م . المجلد الثانى ص ٠١۸‏ . (المترجم) 
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الوقوف فى وجه القوة الإنجليزيةء إلا أن قائد الجيش الروسى فى آسيا الوسطى أعلن 
أن هتاك مشكلة بسيب الشتاء وطبيعة البلاد تحول دون ارسال الجنود. 

ویسبب تدهور الأحوال فى أفغانستان اختار "ديسرائيلى" رئيس الوزراء اللورد 
ليتون" نائبًا للملك على الهند » ووقعت فى عهده الحرب الأفغانية الإنجليزية الثانية. قرر 
اليتون أن بحتاط وأن بهيي؛ الظروف حتى لا تتكرر أحداث عهد ”اللورد أوكلند". وما 
حدده ليتون مئل كثير من الساسة الإنجليز هو أن هناك اختلاقا EK‏ بين هزنمة 
آفغانستان عسكريا والسيطرة عليها ؛ فهزيمة أفغانستان عسكريا واحتلالها آمر 
ممكن» لكن ترويضها والسيطرة عليها ليس بالأمر الممكن أو على الأقل ليس بالأمر 
السهل الهين. وقد شوهد فى الفترة الأخيرة أن الاتحاد السوفيتى مع كل ماله من قوة 
عسكرية قد باء بقشل عظيم» وترك آفغانستان بمحض إرادته. 

وفقى السادس والعشرين من شهر مايو سنة ۱۸۷۹م تم توقيع اتفاقية سلام ياسم 
معاهدة كندمك بين الإنجليز والحكومة الأفغانيةء وطبقاً لهذه المعاهدة حستت بريطاتبا 
وضعها الحعسكرى فى أفغانستان»ء وأحكمت سيطرتها على الشعاب الجبلية قى "خيير" (*)ء 
وأميشينى وأقسام من سيبيى وأبيشين وكرم ؛ وأنشأت مفوضيات رسمية لها قى 
أفغانستان» وعبتت يعض الضباط على المخناطق الحساسة من الحدود الأفغاتية ليراقوا 
التحركات الروسية. وحصلت بريطانيا على بعض الصققات التجاريةء وأمتياز إنشاء 
خط التلغراف"» وامتياز إدارة السياسة الخارجية لأفغانستان» ويهذا الشكل سيطر 
الإنجليز على كافة الشئون الداخلية فى أفغانستان**. وطبقا لمعاهدة كتدمك" فإن 


(*) أشهر ممر يخترق جيال سليمان على الحدود الشرقية لكابلء ويصل بين الهند وكايل مارا بمنطقة ببشاورء 
وييلغ طول الممر نلائة وخمسين كيلو متراء ويقع قى واد جلى جدب » وترى من فوقه هضاب الستد ء 
كابل » الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠١١١‏ » ص ٠٠‏ . (المترجم) 

(٭٭) بيو كارلوترنزيد . الصراع الروسى الإنجليزى فى إيران وأفغانستانء ترجمة عباس أرزينء ص۷٠‏ . (المترجم) 
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قسما من الأراضى الأفغانية سوف ينضم إلى الهند. وتم تقسيم الحكومة الأفغانية إلى 
ثلاث إمارات: ”كابل" و"قندهار" و"هراة'» وتخضع كل إمارة من هذه الإمارات الثلاث 
لإشراف الحكومة الإنجليزية الهنديةء ويهذا الشكل ظن الإنجليز أن الأمر قد انتتهى 
وأصبحت الأوضاع على ما يرام» وأن كل شىء تحت السيطرة» إلا أن الشعب 
والفصائل الأفغانية لم ترض عن الأوضاع الجديدةء ولهذا فقد شقوا عصا الطاعة 
وهاجموا مبنى الميعونين الإنجليز وساووه بالتراب. وفى اليوم التالث من شهر سبتمير 
۹م قتل ”سرلولی كاوا خبارى" وكافة أعضاء البعثة الإنجليزية. وقد كان الحفاظ 
على أرواح هؤلاء الأفراد وأمنهم طبقًا لمعاهدة "كندمك هو مسئولية الأمير الأفغانى 
"أمير شير على خان" وقد كانت الحكومة الإنجليزية منزعجة بسبب الأوضاء 
الأفغانيةء وكانت ترسل مبعوتيها للبحث عن شخص مناسب يتمكن من إدارة البلاد 
والتخفيف من حدة الأزمةء ويقيم علاقات طيبة مع الإنجليزء لكن قلما يوجد شخص 
بهذه المواصقات. فقد كان مير شير على خان" ميالا إلى الروس مما زاد من انزعاح 
الإنجليز من احتمالية النفوذ الروسى فى أفغانستان. 

وقد أذت الحرب الأفغانية الإتجليزبهة والأحدات السايبقة الى سقوط حكومة مىر 
شير على خان" سنة ٠۱۸۸ء‏ وتولى ”عبد الرحمن خان" زمام الأمر فى تلك السنة. 


عبر عبد الرحمن خان" نهر جيحون ودخل أفغانستان بعد مضى اثنتى عشرة 
سنة من النقى إلى روسياء ومتحه المجلس القبلى قى أفغانستان لقب أمير فى يوليو 
٠‏ مهم» وكاتت إنجلترا متزعجة من ضعقف الحكومة المركزية وتردى الأوضاع 
الأفغانية. بل إن تردى الأوضاع هذا قد خلق مشكلة بالنسبة للحكومات الإنجليزية ؛ إذ 
كان عليها حماية الأمير ”عبد الرحمن خان" ودعمه. وكانت تعتقد أن القوات التى كانت 
تحت إمرة عبد الرحمن خان هى دعم ومدد من جانب الروس. وكان أساس 
الاستتتاح الإنجليزى قائمًا على أن ”عبد الرحمن خان يعد واحدا من الاشتراكيينء 
ولیس ممکتا أن يتحول إلى عمیل روسی أو إنجلیزى» وكان استنتاج الإنجليز صحيحاً 
إلى حد ما ؛ لأته فى مارس سنة ٠۱۸۸م‏ اشتيك الجيش الأفغانى مع الجيش الروسى 
للسيطرة على واحة تقع على نحو مائة ميل جنوب مرو. 
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كان ”عيد الرحمن خان" واحدا من ملوك أفغانستان العظام» وقد نجح فى إدارة 
البلاد بأساليب استبدادية إلى حد ما. وقد تم ترسيم الحدود الفعلية لأفغانستان فى 
عهده. فقى سنه ١۱۸۷م‏ تم توقيع معاهدة بين انجلترا وروسيا تبلورت على ضوبَها 
الحدود الأفغانية الرويسية فى سنوات 1۸۸١‏ - ١۱۸۹م.‏ وطبقًا لاتفاقية ١۱۸۷م‏ ته 
الاعتراف بنهرجيحون" خطا حدوديا بين إنجلترا وروسياء وطبقا لذلك تم القصل بين 
الأجناس الطاجيكية وا لأوزبكية والتركمانية التى تعيش فى منطقة نهر جيحون. 

وكانت أشهر اتفاقة حدودية لأفغانستان فى عهد ”عبد الرحمن خان" اتقاقية 
دوراندا " التى تم توقيعها قى سنة ١1۸۹م‏ بين أفغانستان والحكومة الإنجليزية 
الهنديةء وتبلورت على ضوبًها الحدود الأفغانية الهندية ثم الحدود الأفغانية الباكستانية. 
وقد تم رسم خط "دوراندا" بواسطة المهندسين العسكريين الإنجليز تحت إشراقف 
”السيرمور تيمور دوراندا" مسئول الأمن الخارجى بالحكومة الإنجليزية الهنديةء وقد ته 
توقيع هذه الاتفاقية المفروضة مع الأمير عبد الرحمن خان وقد قسم هذا الخط 
الحدودى قبائل البشتون والبلوش والبراهويية على الرغم من وجود صلات قرابة نسبية 
وعرقية وقوميةء والأمر الوحيد الذى يمكن أن يشار إليه بخصوص هذا الخط الحدودى 
الصناعى هو أنه جعل أحمد خان الإبدالى يتمكن من توحيد القبائل والعشائر 
الآأفغانية تحت حكمه » وكانت قبأائل البشتون التي تعيش بالقرب من خط دوراندا" 
الحدودى - فى باكستان اليوم - تحت سيادة الحكومة المغولية الهنديةء وكانت القبائل 
الآأخرى التى تعيش بالقرب من خط دوراندأً - أقغأنستان الحالية - تحت السبادة 
والنقوذ الإيرانى. وقد تسبب هذا ألخط الحدودى فى نشوب خلاقات حدودية سن 
أفغانستان وپاکستان. 

وطوال فترة الوجود الإنجليزى فى الهند لم يكن لأفغانستان أى اعتراض على 
خط دوراندا » لكن يعد جلاء الإتجليز عن الهند سنة ۷م أدعت اقغانستان أن 
بيشاور وسائر المتاطق التى بقطنها البشتون هى من حق آفغانستانء وتعتبر بيشاور 
عاصمة القبائل البشتونية الباكستانيةء وترى الحكومة الأفغانية أن بيشاور ضرورية 
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لأتحصين الكانة الاستراتيجية لأفغانستان. وقد رآى الكسندر بارتز" أن تحصين 


: Habib Alloh Khan (*jاخ حبیب الذ4‎ 


بعد موت "عبد الرحمن خان" سنة ١۹۰٠م‏ خلفه ابنه 'حبيب الله خان › ويعتير من 
الأمراء الأفغانيين المجددين والمثقفين ثقافقة غرييةء وفى عهده تشبت خلافات بين 
أفغانستان واتجلترا بخصوص تنفيذ معاهدة جندمك". وكان استدلال الإنجليز هو أن 
العرف الشرقى وكذلك الحكومات الملكية تنفذ المعحاهدات التى يتم إبرامها مع الملوكء 
وفى حالة وفاتهم تلغى هذه المعاهدات» ويما أن معاهدة 'جندمك قد تم إبرامها فى 
عهد أمير شير على خان" فى سنة ١۱۸۷م‏ فقد أصبحت غير سارية المفعولء ولذا فمن 
الضرورى آن توقع معاهدة جديدةء وكان هدف انتجلترا أن يتم توقيع معاهدة جديدة 
تتفق مع الظروف المستجدة فى القرن العشرين» وتتماشى مع مصالح إنجلترا 
وسياستها آنذاك. 


ومن آهم الأحداث التى وقعت فى عهد حبيب الله خان" نشوب الحرب الثالثة بين 
أفغانستان وإنجلترا متذ سنة ۱۹1۸م. وعمت الثورة والاضطرابات أنحاء أفغانستانء 
ووقعت اشتباكات بين القبائل والقوات المحلية وأذناب الإنجليز وقواتهمء ويعتقد 
اليعض أن هذه الثورة كانت متأثرة بتورة أكتوير ۷١۹ح‏ فى روسياء وعلى الرعغم من 
أن ثورة أكتوير الروسية لم يكن لها آى تأثير على أحداث آأفغانستان؛ فقد نشبت 
حريان قبل ذلك بين إنجلترا وأفغانستان. 


(«) حبيب الله خان : كان أكثر الناس احتياطا فى علاقاته مع الروس ء واستغاد من الخبراء والمهرة الأتراك 
فى المشروعات العسكرية والصحية والاجتماعية والطباعة . وحتى آخر دقيقة لم يسمح لأى روسى أن 
يدخل آفغانستان تحت اسم هذه الوظائف . ولكن إقرار العلاقات التجارية مع الروس قد حطم هذ! السد 
وهنا أقفضل طرىق وأحسن فرصة كان الروس فى انتظارها متذ سنوات. انظر: العلاقات الأفغانية 
الروسية ٠‏ ص ١٠١‏ . (المترجم) 
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أثناء الاشتباكات الإنجليزية قتل حبيب الله خان فى العشرين من شهر فيراير 
سنة ١١1۹م‏ على يد قاتل مجهولء» ويعد قتله بأسبوع تولى ابته 'أمان الله خان . 
واستمرت الاشتباكات حتى نجحت إنجلترا إلى حد ما فى قمع الثورة بعد أن 
استخدمت الأسلحة المتقدمةء علارة على هذا قبلت أن تمنح أفغانستان استقلالهاء وأن 
تسحب قواتها من أراضيهاء ويهذا الشكل حصلات أفغانستان على استقلالها سنة 
٩ح‏ واستقر فيها الهدوء النسبى. 

وقى سنة ١۱۹۲م‏ غير ”أمان الله خان" لقيه من أمير إلى ملك» وكان بصدد 
تحدىث بلاده» وكان بعتقد أن تحديث البلاد متطلب اقتقاء أثر الغرى وتقافته. وقد كان 
متأثرا غاية التأثر "برضا شاه فى إيران» وّكمال أتاتورك" فى تركيا. وقى سنة 
٤م‏ سافر إلى الغرب» ويعد عودته أعد أول برنامج إصلاحیى» وكان من بين بنود 
برنامجه الإصلاحى تفعيل دورالسيدات الذى يهدف الى اتهاء السلطة المطلقة للرجال 
على التساء» وخلق المساواة بين الرجل والمرأة. 


وفی سسدی IY‏ وم ذھتب مره أخری الى أوروباء وڙار لتدن وروما وأنقرة 
وموسكو, ثم عاد إلى بلاده بسيارة رواز رويس» وأبدى تشجيعا كبيرا لعملية الإصلاح. 
والتأكيند على مدا قصل ألدىن عن السباسة والتعليمء ومع فعذد الزوحجاتء ويقددر يوم 

واجهت اجراءات أمان الله خان معارضة شديدة من جانب علماء الدين 
والشعب» وقد ألقى القبض على عدد من علماء الدين لأنهم قالوا عته: عتدما ياتى يذهب 
الدين. ولكن لم تكن هناك فائدة من هذا الإجراء ؛ فقد ساتد الشعب ثورة علماء الدينء 
فإنه لم ينجح» ولم يعتر الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأفغانية أى تغبير. 
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وصق بعض المحللين "أمان الله خان" بأنه اشتراكى» إلا أن هذا التحليل لم يكن 
صحيحًا بدرجة كبيرة. ومن المؤكد آنه قد ظهرت الروح المعادية لكل ما هو إنجليزى 
بسبب الحروب الإنجليزية الأفغانية فى سنتى 1۹۱۸و 1۹1١۹‏ مء وأن ميل أمان الله خان 
إلى الاتحاد السوقيتى لم يكن بسبب أعتتاقه المبادئ الاشتراكية أو تأييده الاتحاد 
السوفيتى» بل كان بسبب ضغط الإنجليز من نأحية»ء وعدم دعمهم ومساعدتهم 
لأفغانستان من ناحية أخرى. 

كانت أفغانستان أول دولة اعترفت رسميا بالحكومة الاشتراكية فى الاتحاد 
السوفيتى وعقدت معها علاقات صداقةء وكتب آمان الله خان فى بداية حكمه عدة 
رسائل وجهها الى لينين» وأبدى خلالها ميله لعقد معاهدة مودة وصداقة مع الاتحاد 
السوقيتىء وطلب من لينين العمل على خلق هذه الصلاتء» لكن لينين كتب قى رده أن 
أفضل ضمان لعقد صلات المودة والصداقة هو أن تتَخذ أفغانستان من الاتحاد 
السوفيتى قدوة ونموذجا يحتذى» وأن يسعى لتحويل بلاده إلى بلاد اشتراكية. 

كان هدق امان الله خان هو التخلص من السلطة والنقوذ الإتجليزى» ولذلك وضعه 
لينين أمام الطريق الصعب» وكان قبول ذلك الطريق بالنسية للحكومة الأفغانية أمرا محالا. 

من المؤكد أن رد لينين على أقامة علاقات طيبة كان ردا ايجابًاء ولكن كانت 
متطلباته صعبةء ومع هذا فإن الاتحاد السوفيتى قد قام ببعض الأعمال» منها إرسال 
الأسلحة إلى أفغانستانء وتقديم الدعم فى مقابل محدودية المساعدات الإنجليزية. وقد 
بدأ ازدهار العلاقات الأفغانية السوفيتية متذ ذلك الوقت» وازدهرت هذه العلاقات أكثر 
بمرور الأيام؛ وتبنى الاتحاد السوفيتر سياسات التضييق على إنجلترا ثم أمريكا وسائر 
الدول الغريدة. 


حكومة اين السقا بڃه سقأ' : Bach Saka‏ 


فى بداية ١۱۹۲م‏ ونتيجة للضغط العام كان لا مقر من عزل أمان الله خانء الذى 
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أخوه عتاية الله ألذى لم يحکكم سوی ثلاتة أياح. وفی هذه الأثناء استولی شحصس من 
الروس حال ابن السقا سياسة الخاد ا أن عض الشوعين ڪاتوا ندافعون عنه. 


استمر حكم ابن السقا مدة تسعة أشهر. وفى أكتوبر ۹١۹٠م‏ شنق بتواطؤ سبعة 
عشر رجلا من أعوانه بعد هجوم ”محمد نادر خان" . وكان ”حبيب الله خان" الذى أدرك 
مكانة الإسلام فى المجتمع الأفغانى قد طالب بتكوين حكومة دستورها الشريعة 
الإسلامية » وذلك حتى يوطد نفوذه فى أفغانستان» ويذاك يكسب تأييد علماء الدين. 

وقد ثار الروس على محمد نادر شاه حتى يستفيدوا من الأوضا ع فى أفغانستان 
ويستغلوا المكانة التى كانت مخولة لأمان الله خانء ولذلك وضعت موسكو - بحجة 
تأیید مان الله خان - جیشا قوامه من ۸۰۰ إلى ٠۰۰۰‏ جندی قرغیزی تحت تصرف 
غلام نبى سفير آفغانستان قى موسكوء وذلك حتى يعد أمان الله خان إلى العرش مرة 
ثانيةء لكن فى هذه الأثناء تحرك من أورويا محمد خان السفير السابق لأفغانستان فى 
باريس» ووصل إلى الهتد» ومن هناك وصل إلى أفغانستان بدعم من الحكومة 
الإنجليزية والهندية. وفى أكتوير سنة ۱۹۹م استولى على كابل 

وفى السادس عشر من السنة تفسهاً تم تتويجه ملكا. وأثتاء الاستيلاء على كابل 
وإخضاع المناطق الثائرة هزم محمد نادر خان ”غلام نبى"» وتم القبض عليه وإعدامه 
سنه ۲ 

وعمل ”محمد نادر خان" على تهدئة الأزمة العارمةء فعمد الى ايقاف الإصلاحات 
الغربية التى كان أمان الله خان قد تبناها من قبل» بغرض دفع الأوضاع لزيد من 
الاستقرار. وأصبح مؤيدا للشريعةء وإن كان قد حاول تنفيذ إصلاحات أمان الله خان 
بشكل تدريجى» وياقصى درجات الحيطة والحذر. وفى سنه ١۲١٠م‏ عمل على تحقيق 
تنمية اقتصادية» وخاصة فى مجال المواصلات ونظم الرى والتنقيب عن التثروة المعدنيه. 
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اعتمد محمد خان فى بدابة أمره على الثوار والمتمردين» وكان قد أوكل الوظائف 
المهمة إلى إخوتهء لكن نظرا لأنه كان يتمتع بشخصية قوية وكفاءة فقد نجح فى توحيد 
القبائل الأفغانىةء وقد اشتهر بأنه شخصدة محافظة. ٠‏ 

ومع اعتلاء ”محمد نادر خان" العرش زاد التفوذ الإنجليزى فى أقغانستان 
وتراجع نفوذ الاتحاد السوفيتى الذى كان فى حالة من النمو والازدهار فى عهد أمان 
الله خان» ومع هذا سعى تادر شاه لعمل توازن بين إتجلترا وروسيا؛ فقام بتقسيم 
الامتيازات بين روسيا وإنجلتراء وكلما منح إنجلترا امتيارا حاول قدر المستطاع منح 
روسيا امتبازا مثله. وقى المقابل كانت روسيا آول دولة تعترف بنظام محمد تادر شاه. 
ومع أن تادر شاه حصل على ٠٠٠٠٠١‏ قطعحة سلاح» و ۱۸٠٠٠٠‏ جنيه اأسترلينى 
مساعدة ماليه من إنجلتراء بل إنه عمل على تقليل الوجود السوفيتى فى القوات الجوية 
الأفغانيةء فإن روسيا لم تكن له أى عداء أو منافسة . 

وفی عصر محمد تادر شاه ازداد النفوذ الألانی فی آفغانستان» فقد تزايد نشاط 
الخبراء الألان فى هذا البلد» مثلما كان الحال فى ايران والعراق وسائر دول الشرق 
الأوسطء وقد أنشئ خط اتصال بين برلين وكابل عن طريق تيرانا وأثينا ورودس 
ودمشق ویغداد وطهران. وکان محمد نادر شاه میالا لأن یستبدل بموسکو أو بلندن 
برلين» ويخصها بمزيد من التعاون. 


: M.Zaher Shah o محمد ظاهر‎ 


قتل محمد تادر شاه فی الثانی من شهر نوقمبر سنة ۱۹۲۲م على يد طالب يقال 
إنه كان ابنا غير شرعى لغلام نبىء ويقال أيضا إن سبب القتل سبب شخصى. ويعد 
وفاة محمد تأدر شاه خلفه اينه الوحيد وهو فى سن التاسعة عشرة وبدعى "محمد 
ظاهر شاه » وفى بداية عهد ”محمد ظاهر شاه" كانت السلطة الحقيقية فى يد أعمامه 
الثلاتةء وهم محمود خان وولی خان وهاشم خان» وکان هاشم خان رئیسًا للورراءء 
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وفی سنة ٩٤۱۹م‏ کان لاید من تنحیته بسبب کهولته» کما آنه کان یحاول التدخل فی 
شئون البلاد» ثم تأججت المتافسة الشديدة بين ولى خان وابنه عبد الولى وبين الجترال 
محمد داود خان» وفی سنه ۲٥٣۱ح‏ قام ظاهر شاه بما یشبه الانقلاب بمساعدة داود 
خان» واستطاع ظاهر شاه بهذا الأمر أن يزيح بنى أعمامه عن الحكم والسلطة » وعين 
داود خان الذی کان این عمه وزوح أخته رئيساً للوزراء . 

حاول ظاهر شاه أن يواصل الأعمال الإصلاحية لأمان الله خان ومحمد نادر شاه 
بشكل تدريجى» وفى البداية عمل على كسب حب الشعب والرأى العام» فأعلن تمكسه 
بالإسلام واتباع الشريعة الإسلامية. لكنه فيما بعد غير منهجه» ومن التغييرات التى 
قام بها رفع الحجاب. 

كان ظاهر شاه شخصاً حسن النيةء الا أنه كان ضعيف النفس. بعد تذحية داود 
خان سنة ١١۱۹م‏ حاول القيام بمجموعة من الإصلاحات ايتدأها بسن دستور جديد 
فی آول آکتوپر ٤٦۱۹ح»‏ تم حاول آن بخرج آفغانستان من النظام الديكتاتورى إلى 
نظام أحدث» وهو الحياة النيابية ال لكية ؛ ولهذا قلص عدد أقراد الأسرة الحاكمة قى 
الحكومة على الساحة السياسية»ء وشكل المجلس الذى كان بعض أعضائه معيتًا 
ويعضهم الآخر منتخباء إلا أن أغلب إصلاحات ظاهر شاه كانت عبارة عن شعارات 
رنانةء ولم تفلح فى التأثر فى الشعب الأفغانى المضطرب. وإليكم بعض المعوقات التى 
حالت دون تحقيق الاصلاحات : 

-١‏ لم يسمح ظاهر شاه للأحزاب أن تعمل فى التسيج السياسى والنظام 
التعليمى الخاص بأفغانستان على المدى البعيدء ولهذا لم تتمتع الأحزاب بالحرية. 

عدم توزيع السلطة بشكل متوازن؛ فكان المسئول الوحيد أمامه هو رئيس 
الوزراء» وكان البرلان ضعيقًا. 

٣‏ وعلى الرغم من المشكلة السابقة فإن ظاهر شاه نفسه قلما كان يتدخل فى 
الأمور» ومن المحتمل أنه کان یتصور أن النظام بسیر بشکل تلقائی» وآن كل شىء تم 
اعداده بالشكل المطلوب. 


109 


-٤‏ كان النفوذ العائلى فى المتاصب والوظائف من المشاكل الأخرى. يضاق إلى 
كل ذلك المشاكل التى كان يعانى منها العالم الثالث بصفة عامة. 

-٥‏ بعد داود خان كان التغير السريع لرؤساء الوزارات من المشاكل التى ظهرت 
على الساحةء فمنذ سنة ١٠١٠م‏ وحتى سنة ١۱۹1م‏ تولى رئاسة الوزراء شخص واأحد. 
بينما تولى رئاسة الوزراء فى الفترة من ۳١۹٠م‏ وحتى 1۹۷۷م خمسة وزراء» هم 
الدکتور یوسف» ومیوندال» واعتمادی» وظاهر» وموسی شفیق» وقد منیت کل هذه 
الحکومات بالفشل. وکان نجاح داود خان فى القبام بانقلاب ضد ظاهر شاه بسبي 
هذا الوضع غير المستقرء وقشلت كل اإحكومات ولم تستطع تحقيق أية نتيجة. 


الحكومات الجمهورية() 


: Daoud Khan jlخÈ دوذ‎ 


وصل الجنرال "القائد" محمد داود خان إلى مقاليد السلطة خلال فترتين من عمر 
أفغانستان . المرة الأولى كان رئيسا للوزراء» وقد امتدت هذه الفترة من ١٥۹٠م‏ إلى 
۳.ح.. ففى سنة ٠٠١١‏ أصبح رئيساً للوزراء خلفا لابن عمه شاه محمد» وفى سنة 
۳م خلفه الدكتور محمد يوسف الذى كان شخصاً ليبرالياء ولم يكن من الأسرة 
الحاكمة. وعلى الرغم من أن تولى داود خان رئاسة الوزراء كان بسبب خلافات الأسرة 
الحاكمة ؛ فإنه لا يمكن تجاهل مظاهر الدعم من جانب خروتشوف. 

يعتبر" داود خان شخصية قوية ووطنيةء وكان شغوفا باعتلاء عرش بلاده » كما 


انه وأحد مں الذين اسسوا حركة عدم الانحبازء 1 انه رغم کل هدا کان بشتوبا 


(«) يقول الأفغانى عن ماهيتها وأآدانها بأنها  :‏ حكومة استبدادية مطلقة » ولكن لها توع مشابهة بالحكومة 
الشورية لأنه لا يمكن ايرام أمر مهم فيها إلا بمشاورة رؤساء القبائل . انظر: تتمة البيان فى تاريخ 
الآفغان. ص ۲٠۹‏ . (المترجم) 
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متعصباء وكان يدافع عن البشتونيةء وخلال فغترة حكمه أصبحت كل الوظائف المهمة 
فى يد البشتون بشكل تدريجى. وقد وأصل تنمية بلاده على ساس أفضلية العنصر 
البشتونى؛ فكان يعتقد أن البشتون هم النواة الأساسية للأمة الأقغانية. وكان غيورً 
عليهم بشدة. 

ولم يكن اهتمام داود خان بالبشتونية قاصرا على داخل أفغانستان فقطء بل 
تعداه إلى باكستان. وكان لذلك الأمر ردود قعل كثيرةء وتوترت العلاقات بين 
أقغاتستان وبا کستان. 

ترك ظاهر شاه بلاده فى الخامس والعشرين من شهر يوتيه ۱۹۷۲م - بغرض 
النقاهة وعلاج عيته - قاصدا إيطالياء وكان الجنرال عبد الولى نائًا للملك آنذاك. 
فاستغل "داود خان" تفوذه وقام بانقلاب بمساعدة ضباط القوات الجوبة الأفغاتية 
اليساريين. وفى السابع عشر من يولية سنة ١1۹۷م‏ قاد عددا من الضباط وعدة مئات 
من الجنود» واستولوا على المطار والمناطق الحساسة والرئيسية فى كايل. وكانت 
المقاومة محدودة جداء وأبدى عبد الولى مقاومة واهية لم تحقق أية نتيجة. وانتهى 
الانقلاب العسكرى دون أن تراق الدماء الا فيما ندر» حبث قتل أريعة أقراد من الشرطة . 
وقى تمام الساعة السابعة والثلث صباحا أعلن راديو كابل أن نظام الحكم فى 
أفغانستان قد أصبح جمهوريا . ويعد إذاعة عدة مارشات عسكرية بدا داود خان 
الحديث يلغة البشتونء» فقد نجح الانقلاب خلال أريع وعشرين ساعة. 

وفى اليوم التالى أعلن داود خان أنه قد أصبح رئيسا للجمهورية ورئيسنًا للوزراءء 
واحتفظ لنفسه بوزارة الدفاع والخارجبة. ويهذا الشكل آذهى داود خان الحكم الملكى. 
وقضى ظاهر شاه فترة نقاهة فى إيطالياء وظل منذيا هناك» ويعد فترة لحق به 
أفراد اأسرته. 

ومع أن اتقلاب داود خان قد تم يدون اراقة دماء قانه ققح بوانة الدماء مام 
مسنقبل آفغانستان ؛ فقد رأى داود خان أن نجاح انقلايه كان نتيجة تعاون الضباط الذين 
كانت لهم ميول شيوعية أو تربطهم بالشيوعيين علاقات ود» وكان عدد هؤلاء الضباط 
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كبيرا. ويعد نجاح الانقلاب زاد نفوذهم أيضاً فى مختلف أجهزة الدولةء وكان من نتيجة 
ذلك أن عدد الوزراء كان أريعة عشر فردا متهم سبعة عسكريون يصطبغون بالصبغة 
السوفيتية قلبا وقالباء وقد تلقوا تعلیمهم قى روسیا آیضاً. وکان تصور خان آنه يستطیع 
أن تغلب على هؤلاء العسكريين بمرور الأيام أو يقوم بتنحيتهم ويقفرض عيهم سياسته. 

لم يكن انقلاب "داود خان" انقلابا شيوعياء ولم يكن أيضًا ينوى انتهاج سياسة 
التقارب مع ألاتحاد السوفيتى وناسىس حكومة مارگسيةء ولکن کان هدفه استغلال 
الإمكانية. المتاحة للضباط اليساريين» علاوة على هذا فقد كان يعتقد أنه يستطيع أن 
تره کی فما بعد؛ وپیتما آبدی الاتحاد السوفیتی ارتیاحه ا قام به داود خان لازمت أمريكا 
جانب الحذر. 

وبالتظر إلى آسیاب نجاح هذا الانقلاب علاوة على مسأعدة حرنی حلق ویرجم 
والضباط اليسارىين فقد كانت هتاك أسياب أخرى: 


-١‏ کان داود خان يتمتع بنفوذ كبير فى المؤسسة العسكربة مكنه من تنقىذ كل 
خطواته. 

۲ کان حکم ظاهر شاه قبل الانقلاب غير مستقر. 

-٣‏ كان ظاهر شاه ضعيفا غير ملم بإدارة الأمور. وعلى الرغم من أن كل شىء 

٤‏ علاوة على هذا فان داود خان كان أميرا بشتونياء ومن ناحبة أخرى كان 
حنرالا له تاریخ سیاسی وعسکری . 

-٥‏ منذ سنه | ۲١۱م‏ وحتى سنة ۱۹۷۲م كان داود خان يعقد الجلسات واللقاءات 
وڪان نیحث خلالها المشاكل والمعوقات. ونهذه الطريقة خلق لأنقسه شعبنة وأسعحة»ء وڪان 
العامة أيضاً لا يدركون جيدا أسياب هذه المشاكل ؛ ولذا فسرعان ما كانوا بقعون 
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1 كان الاتحاد السوفيتى يرى آنه عندما ينجح الانقلاب بمساعدة الأحزاب 
والضباط اليساريين فإن ذلك سيكون نجاحا بشكل ما للاتحاد السوفيتى. 
وسيكون خطوة على طريق المزيد من التقارب الأفغانى الروسى وتغلغله فى 
أفغانستان ؛ ولذا دقع الأحزاب والضباط والأفراد الموالين له إلى تأييد الانقلاب ودعمه. 
وتجب الإشارة إلى أن انقلاب داود خان لا يمكن إرجاعه الى تدخل الاتحاد السوقىتىء 
بل كان مبعثه التنافس العائلى بين داود خان والنظام الللكى» ولم يكن له صلة 
بالسوفييت» فقد استغل داود خان مساعدة الأحزاب والضباط اليساريين فى سبيل 
الوصول إلى السلطة فقط. فما كان من الروس |[ أن اشعلوا الخلافات الأسرية للنظاح 
الملكى وجلسوا على سفرة معدةء ولو آنهم حققوا نفوذا كبيرا قى الحكومة والإدارة 
الأفغفانية . والدليل على ذلك هو أن التطورات التى طرأآت على أفغانستان خلال هذه 
الفترة لم تكن من تخطيط الروس » كذلك أيضاً تبنى داود خان سياسة عدم الانحياز. 

ولكن على الرغم من كل هذا فإن العلاقات الأفغانية السوفيتية قد توطدت بعد 
انقلاب ۱۹۷۲م»ء وتقاريت كلتا البلدين بعضهما من بعض. وكان أحد أسياب هذا 
التقارب أهداف داود خان الإصلاحيةء فقد كان يصدد العمل على تتمية بلاده قدر 
المستطاع؛ حتى يستطيع أن يخرجها من الحالة القبلية والنظام الإقطاعى. ولتحقيق 
هذا الغرض احتاج إلى المساعدات المالية والصناعية الأجنبية ؛ ونظراً لأنه لم يحصل 
من الدول الغريية على المساعدات الضرورية لإنجاز هذه الإصلاحات فقد كان مضطرا 
للتفكير فى استغلال المساعدات الروسبة المختلفة. 

لم يكن داود خان يعتزم ”مركسة" أفغانستان » بل كان هدفه المحض استغلال 
المساعدات السوقيتية. ققد كان يعتقد أن بامكانه خداع السوفييت» وكان يعض 
المقريين منه بقول له: لا تلعب بالتار "السوفيتية'. لكته ادعى أن بإمكانه المراوغة مع 
الروس» وفی هذا الصدد یکتب جوزیف جى کكالينز فقول : 

بعد وصول ”داود خان" الى السلطة سعى لتحقيق أهدافه من اقتصاد مخطط 
وتنمية سريعة وإحراز تقدم فى القضية البشتونية»ء وكان اتجاهه إلى روسيا مجرد 
وسبلة لتحقيق هذه الأهداف. 
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ويؤيد هذا الكلام نفسه اقتراحات المساعدة من جانب إيران وياقى الدول. قمنذ 
سنة ٤1۹۷م‏ وما تلاها عزمت المحافل الغريية على أن تزيد من وجودها ونفوذها فى 
آفغانستان» وقد ساعدت زیادة آسعار التفط فی سنوات ۱۹۷۲ و ٤۱۹۷م‏ وما تلاها 
السعودية والكويت وخاصة إيران على تقديم مساعدات لا ترد وتقديم قروض طويله 
الأمد للحكومة ألأفغانية. 

وكان أهم هذه المساعدات الاعتمادات المالية الضخمة المقدمة من جانب إيران 
سنة ٤۹۷م‏ فقد فرض شاه إيران مساعدة قيمتها مليارى دولار لتنفيذ برنامج مدته 
سيع سنوات فى أفغانستان. وكان هذا الميلغ أكبر من المساعدات التى قدمتها دول 
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند وياقى الدول متذ سنة ١٥۹٠م‏ 
وقدمت إيران فى الثانى والعشرين من أكتوير سنة ٤۱۹۷م‏ عشرة ملايين دولار لإعداد 
الدراسات اللازمة للمساعدة التى تبلغ قيمتها مليارى دولار» وكاتت مصارف هذه 
الملساعدة كالاآتى: الصتاعات الكيرى» والنقل والشحن» ومشروع سهل هيرمندء 
والمشروعات العمرانيهء وإنشاء شبكة من الخطوط الحديدية تربط كابل وقندهار وهراة 
بشبكة الخطوط الحديدية الإيرانيةء ويهذا تصبح أفغانستان قادرة على الوصول إلى 
الموانئ الإيرانية وتصدير بضائعها من خلال هذه المواني“. وفى سنة ٤1۹۷م‏ عقدت 
اتفاقية بين الدولتين يتم بمقتضاها تصدير البضائع الأقغانية عن طريق إيران» وفى 
المقايبل وعد داود خان بحل مشكلة ماأء تهر هىرمند. 

کانت برامعح السناسة الخارجة الأفغانية متاثرة الى حد ما بالتوجه الغريى» وكان 
الهدف من هذه المساعدات ملء الفراغ الغربى فى النظام السياسى والاقتصادى 
الأفغانى» وفى هذه الأثناء حصلت شركة فرنسية على امتياز التنقيب عن البترول فى 
منطقة تقدر بعشرين آلف كيلو متر جنوب أفغانستان» وحتى هذه اللحظة لم يكن 
الاتحاد السوفيتى قد حصل على مثل هذا الامتياز. 

ومند سنه ٥0م‏ وما تلاها كان داود خان بصدد تقليل النقفوذ والوحود 
السوفیتى فى أفغانستان» وكان قد أوفد ضباط جيشه للتعليم والتدريب فى مصر 
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والهند والولايات المتحدة. وفى سنة ۱۹۷۸م زار يوغسلافيا والهند ومصر وتركيا 
ولیبیاء وفی شهر مارس سنة ۱۹۷۸م ذهب إلى باكستان » وقى شهر آبريل زار 
السعودىة والكويت. ويعد مجىء كارتر إلى ساحة الحكم سنة ۱۹۷۷م أعرب داود خان 
عن رغبته فى زيارة أمريكا » لكن نظرا للقضايا السياسية مع السوفييت انذاك لم تكن 
الزيارة لأمريكا مواتيةء حتى قرر فى ربيع سنة ۱۹۷۸م أن بقوم بزيارته للولايات 
المتحدة الآمريكية قى سبتميبر سنة ۱۹۷۸مء إلا أن وقوع انقلاب فى ۲۷ أبريل سنة 
۸م حال دون القيام بهذه الزيارة. 

كذلك عمل ”داود خان" على زیادة تفوذه بین دول عدم الانحیازء وانتقد دور کویا 
فى هذه المنطةة. أما على الصعيد الداخلى فقد عمل على تقليص النقوذ الروسى غير 
المياشرء ويتاء على ذلك فقد قام فى سنة -1۹۷٤‏ ١۹۷٠م‏ بتتحية عدد من الوزراء من 
بينهم وزير الحدود ووزىر المواصلات ووزير التعليم ووزىر الزراعة» الذىن كانوا من 
اليساريين أو يدخلون فى عداد المقربین من موسکو » وقی سبتمبر ١1۹۷م‏ عزل أريعين 
ضابطًا ممن تلقوا تدريبهم فى الاتحاد السوفيتى» ثم عمل داود خان قى الفترة من 
سنة ١۱۹۷م‏ وما تلاها على تصفية أعضاء حزبى الشعب والراية من الحكومة بشكل 
تدريجى» وإرسال الكثيرين منهم - بحجة تولى منصب رئيس المدينة - إلى المدن والمناطق 
النائية أو نفيهم من أفغانستان فى صورة سفراء حتى لا يظلوا فى كابل» ومن المؤكد أن 
داود خان لم بتخذ إجراعات حازمة لتصفة أعضاء حزبى الشعب والرابة ؛ لأن مساعدات 
روسيا المختلفة وما ترتب عليها من نفوذ حال دون التصفية الجادة لرموز الشيوعيه. 

وقد قام داود خان من أجل مواجهة تقوذ حزبى الشعب والرايه بتكوين حرب 
جديد يدعى ”الحزب الثورى الوطنى ؛ حتى يستكثر من أنصاره» ومن الطبيعى انذاك 
أن يتحد حزبا الشعب والراية خشية على مصيرهم المشئوم» وحتى يتمكنا من الإطاحه 
يعدوهم المشترك. وعندما تحقق هذا الاتحاد فى سنة ۱۹۷۸م انتهى الأمر بالانقلاب 
المشترك لحزبى الشعب والراية والإطاحة بداود خان. 

لقد أثار تقارب داود خان مع الغرب - إيران خاصة - وسخطه على الأحزاب 
اليسارىة وسائر الأفراد الشيوعبين و الموالين لروسيا استياء حكومة الاتحاد السوفيتى 
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وعضبه»ء ولقد ابتهج الروس بانتصار داود خان فى بداية انقلاب٣۱۹۷م»‏ ولكنهم بعد 
فترة آدركوا أن التعامل معه آمر صعب» حيث لم يول داود خان روسيا الاهتمام 
الكافى. ومن المؤّكد أنه على الرغم من كل هذا فإنه كان يمتح الروس الامتيازات 
السياسية والاقتصاديةء إلا أن روسيا كانت تطمح فيما هى أكبر من هذاء ولم يكن داود 
خان مستعدا للتسليم والخضوع. 

وفى النانى عشر من أبريل سنة ۱۹۷۷م سافر داود خان إلى روسيا للمرة الثانية 
فی زبارة استغرقت ثلائة آيام» وكانت الزيارة الأولى قد تمت فى الرابم من شهر يونية 
سنة ٤۹۷٠م»‏ وقد استغرقت ثلاثة أيام أيضاء وخلال هذه الزيارة عقدت محادثات حادة 
ومريرة بيته ويين بريجنيف» وأعرب بريجنيف عن استيائه من تركيية حكومة داود خان» 
وآنذره صراحة بالكف عن التوجه إلى الغرب" عدا الدول التابعة للاتحاد السوفيتىء 
وأن يتوقف عن عزل السياسيين الأفغان الموالين لروسياء وأن يطهر بلاده من 
الملستشارين الإمبرياليينء إلا أن داود خان كان باردا فى رده حيث قال: ان 
اقغانستان دولة مستقلةء وعندما تجد آنها ليست قى حاجة إلى المستشارين الأجانب 
فستطلب منهم جمیعا مغادرة البلاد. وكان هذا الكلام من جانب داود خان شاملا 
المستشارين الروس أيضا مما أثار حفيظة الروس؛ لأنهم نظرًا للاستثمارات التى 
قدموها لأفغانستان لم يكونوا يتوقعون مثل هذا الرد. 


الحكومة الشيوعية 
عهد نرہ کی ن)urkہا‏ وأمين Amine‏ : 


تأسس الحزب الديمقراطى الشعبى الأفغانى فى يناير سنة ١٠٠٠م‏ بشكل غير 
رسمى ؛ مستهدفا إنشاء مجتمع اشتراكى قائم على الأفكار الماركسية اللينينيةء وكان 
الأعضاء المؤسسون لهذا الحزب هم نور محمد تره كىء» ويبرك كارمل» وحفيظ الله 
آمین» وسلطان علی کشتمند» وآخرون. وبعد تشکیل الحزب اختیر تره کی سکرتیراعاما له 
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واختير كارمل نائبًا للسكرتير العام» وكان الحزب الديمقراطى الشعبى الأفغانى على 
اتصال بالحزب الشيوعى الرويسىء» وكان يقال إن هناك تعاونا واتصالا وتقاريا بينه 
ويين الحزب الشيوعى الهندى أيضا. 

وقد صدرت الصحيفة الناطقة باسم الحزْب الديمقراطى الشعبى الأفغانى تحت 
اسح الشعب سنة ١١١۱١ىح»‏ والحزب الشيوعى الأفغانى مله مثل باقى الأحزاب 
الشيوعية فى العالم يتوجه نحو الشباب والفتية» حتى يؤسس اتفسه قاعدة شعبيةء 
فالأحزاب الشيوعية تختار أعضاعها أساسا من طلاب السنة النهائية من المرحلة 
الثانوية» وطلاب السنة الأولى من المرحلة الجامعيةء وقلما تحاول هذه الأحزاب اجتذاب 
أعضاء فى متتصف العمر أو قى خريف العمر» ومن وجهة تظرهم أن هذه المراحل العمرية 
قد فقدت صلاحيتها ولا فائدة من ورائهاء فهم أساسا قلما يقيلون الميادئ الجديدة على 
عكس الشباب» فهم قليلو التجرية» وسرعان ما يقعون تحت تأثير الدعايا الماركسيةء 
ونظرا لأنهم فى مقتيل الحمر» فهم يمتلكون ديناميكية وفعالية أعلى وتطلعات أقل. 

وقی سنة ٥٦۱۹م‏ كانت جامعة کابل تضم ۲۲۰۰ طالب» وكان عدد طلاب المدارس 
الثانوبة حوالى ٠۷١ ,٠٠١‏ طالب» وكان عدد من هؤلاء الطلاب بالمدارس الللية» وكان 
معظمهم من الطبقة الكادحةء ونظرا لأن الحكومة لا تملك برنامجا لشغل فراغ هؤلاء 
الشباب فقد توجه إليهم الحزْب الديمقراطى الشعبى الأفغانى وجعلهم هدفا لمساعداته 
المالية وحملاته الدعائيةء ورغبهم وشجعهم على اعنتاق الميادى الشيوعية » وقد خلق 
الفقر الاقتصادى والفقر التعليمى وعدم وجود مجالات تعليمية وإعلامية دات جدوى 
للمشاكل الاجتماعية ومظاهر الضعق السياسى» خلق كل ذلك بيئة مناسبة ومواتية 
لتوجه الأقراد نحو الشيوعية. ) 


ولم يكن الحزب الديمقراطى الشعبى الأفغانى بدعا من الأحزاب الاشتراكية فى 
العالم ؛ فقد خصص جزءًا من حملاته الدعائية العسكريين حتى يكون لنقسه من بينهم 
مؤيدين وموالين» وكان الفقر التعليمى والمالى بين العسكريين عاملا مهما لتوجههم نحو 
الشيوعية ؛ ولذا فان داود خان على الرغم من أنه انتصر بقضل تأييد الضباط 


177 


اليساريين فإنه بعد خمس سنوات حاصره عدد من هؤلاء الضباط وأطاحوا به» ثم قتل 
على آيديهم. 

ولم تدم الوحدة بين زعماء الحزب الديمقراطى الشعبى وحزب الرايةء فانتقلت 
زعامة الحزب الشعبى للسيد تره كى» وآلت زعامة حزب الراية للسيد ببرك كارملء وقد 
عمل كلا الحزيين بعضهما ضد بعض. وكان كل متهما يشنع بالآخرء ومن المؤكد أن 
الحزب الشيوعى الروسى قد عمل على احتواء الخلاف الذى دب بين الحزب 
الديمقراطى الشعبى وحزب الرايه. 

ويعد أن تفاقم الخلاق بين الحزبين توجه حزب الراية بنشاطه ودعاياته إلى 
الطلاب والمثقفين فى كابل» وكانت قاعدته الشعبية من بين هذه الطيقات بيتما اتصب 
أهتمام الحزب الشعيى على العسكريين وسعى لتعميق تقوذه بينهم. 


اتحاد حزب الشعب و حزب الراية : 


اضطر حزيا الشعب والراية للاتحاد تحت ضغط والحاح الاتحاد السوفيتى على 
الرغم من وجود الصراعات والمشاحنات فيما بينهماء وقد بذلت الأحزاب الشيوعية فى 
العالم وخاصة الحزب الشيوعى الهندى جهودا مضنية للتقريب بين الحزبين» ومع هذا 
كان الاتحاد بين الحزيين اتحادا ظاأهريا أكذر منه حقيقياء ومع أنهما وقعا اتفاقا قيما 
بينهما سنة ۱۹۷۷م قإن الخصومات والعداوات ظلت باقية بشكل سرى. وعلى الرغم 
من ظاهربة هذا الاتحاد فانه كان نتيجة حتمية للظروف الداخلية؛ أن داود خان كان 
قد سلك مسلكًا غير طيب مع زعماء الحزب الديمقراطى الشعبیى الأفغانى الذى كان 
تعمل على تقريب أفغانستان الى الاتحاد السوفيتى. علارة على ذلك توجه داود خان 
الى الخرب أو الدول ذات الاتجاه الغريى » وكان هذا الاتحاد هو رد فعل عملى من 
جاتب الروس إزاء الإجراءات المختلفة التى اتخذها داود خان ضد كل ما هو روسىء 
والى جانب ذلك كان هناك سبب أخر دعا إلى الاتحاد بين حزبى الراية والشع ؛ 
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آلا وهو أن كل واحد منهما بمقرده لم يكن له من الأتبا ع والمؤيدين ما يكفيه لتحقيق 
O» »‏ شخصضص تما کان أتياع جتاح الراية يقدرون بحوالى 0.۰ N‏ ش حص . ومں 
الطبيعى ألا تصل حركة سياسية الى نتيجة بهذا العدد من الأتبا ع والأنصار معا فما 
نالك باحدهما؟! 


انقلاب هقت تور He sou۲‏ : 


نيرك كارمل ومساعده المقرب حفيظ الله أمان» استغرق الاتقلاب أريعا وعشرين ساعة» 
وفى بداة الأمر لم يواجه الانقلاب مواجهة جادة؛ لآن داود خان كان بمفرده تقريبًاء 
حیثٹ أنه هد فقد معظم مناصريه ومعاونىه وكذلك تفودذه»ء ققد قاح يطرد أقراد الأسرة 
الملكية وعمل على تقليل عدد الموالين للاتحاد السوفيتى» ولم يكن لديه ثقة فى الليبراليين 
أمضاء وانحصر مؤيدوه فى مجموعة لا تعرف الا كلمات التأبيد والإشادة والجدارة 
ولا تملك آدنی معرفه أو خىرةء فقھی منقادة ققطل لأوامر دأود. وقد حرح دأود تنفسه من 
الشكل وقع أسيرًا فى خضم المشاكل وجزئيات الحكم» وقد حاول داود خان فى آواخر 
عهده أن يصلح من علاقته بعلماء الدين» لكن الوقت كان قد تأخر كثيرا. 

لقد اتسع تطاق الانقلاب» وأدرك القائمون بالانقلاب أن نجاحه يكمن فى الإسراع 
به على غرار أساليب البعثيين العراقيين حيتما قصفوا محل إقامة عبد الكريم قاسم 
وخلال الانقلاب تم إطلاق التار على ما يقرب من ثلاثين قردا من أسرة داود أمام عينه» 
وكذلك نح اعداح کار رحال الدولةء بل وإعداح دأود تسه أانضا. 
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وكانت أول دولة اعترفت بحكومة الانقلاب رسميا هى الاتحاد السوفيتى» وتم هذا 
الأمر بشكل سريع» فبعد ساعات من نجاح الانقلاب أعلن الاتحاد السوفيتى عن 
اعتراقه الرسمى ؛ حتى يشد من آزر الثوار ويلقى اليس والإحباط فى قلوب داود 
ومؤيديهء ويالاعتراق بالنظاح الجديد أدرك أنصار داود خان أن الاتحاد اأسوفقيتى هو 
الذى وراء هذا الانقلاب وأنهم مهزومون لا محالة. 

وجدير بالذكر أن زعماء أفغانستان بصفة عامة يخافون من جارتهم الشمالية. 
ويصح هذا الوصف حتی فی حق تره كى» بل وأمين أيضا مع أتهما لم تكن لهما 
علاقات سرية مع الاتحاد السوفيتى» بل ورسخ لدى الرآى العام فى أفغانستان أن 
الاتحاد السوفيتى هو مصدر القلق والخطرء أو أنه هو العقبة فى سبيل استقلال البلاد 
وتحررهاء لكن تظرا لآن الثوار لم تكن لهم قاعدة شعبية فقد لجأوا إلى روسيا لتثبيت 
مكانتهم» والحصول على المساعدات المالية والقنية. 


وقوع الاختلاف مرة ثانية بين حزبى الشعب والراية : 

وكما كان متوقعا فإن الاتحاد الظاهرى بين حزبى الراية والشعب لم يدم طويلاً ؛ 
لأنهما لم يتفقا على تقسيم السلطة والمناصب السياسية قيما بينهما » فمن ناحية لم 
یکن ترہ کی مستعدا لان يقدم آى تتازل لحزب الراية» وكان ينوى الاستيلاء على كل 
المناصب السياسيةء ومن ناحية أخرى لم يكن 'ببرك كارمل وأعواته على استعداد 
لتقبل ازدياد نمو حزب الشعب» وانحسار نفوذهم وقوتهم» وأن يسلموا بلا جدال لتره 
كى» ولم يرق لكارمل وحزب الراية الدعاية الواسعة التى قام بها تره كى وحزب 
الشعب. وكان تره كى يعتبر انقلاب هفت ثور مثيلا لثورة أكتوير ۷١۱۹م‏ السوفيتية » 
وكان يطلق عليه 'الثورة الكبرى٠‏ أو المعبر الذى ينقل المجتمع من المرتية القيلية إلى 
المرتبة الإقطاعية » وادعى أن أحداث انقلاب هفت ثور هى ثورة أكتوير الثانية التى 
وقعت فى آفغانستان سنة ۱۹۷۸م» ووصفت الصحف ووسائل الإعلام تره كى 
ب الزعيم" و المعلم الكبير" وعلقت فى كل مكان. 
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وكانت الوزارة التی تشكلت بعد انقلاب ۱۹۷۸م قد وزعت حقائبها بين أعضاء 
حزبى الشعب والراية بشكل غير متكافی» حيث كان تصيب حزي الشعب إحدى عشرة 
حقيبه»ء بيتما كان تصيب حزب الراية عشر حقائب» والأهم من هذا أن الوزارات 
الحساسة مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ...إلخ كانت من نصيب 
أعضاء حزب الشعب» وتركت الوزارات الأخرى لحزب الراية » وكان حزب الراية يطمع 
فى أكثر من ذلك. لكن طبيعة السلطة فى أفغانستان كانت تتطلب أن يقدم أحد الطرفين 
- حزب الرايه وحزب الشعب - تتازلا لاآخرء وعلاوة على هذا كان هناك عاملان 
اخران تسببا فى وقوع الاختلاف بين حزبى الراية والشعب» وهما: 

-١‏ أن البشتون كانوا يمثلون حزب الشعىء» بيتما الفصائل الأخرى كانت تمثل 
حزب الرايةء وعلى الرغم من أن كارمل نفسه قد أدعى أنه بشتونى الأصل فانه طبقًا 
لاعتقاد المحللين لم يكن من البشتون. 

-١‏ كان أنصار حزب الشعب يؤيدون الثورة الاشتراكية الفوريةء بيتما كان 
أنصار حزب الراية يؤيدون التوجه نحو الاشتراكية رويدا رويدا» مراعاة للظروقف 
الاجتماعية والتعليمية والثقافية والدينية فى أفغانستان» وكانوا يتيعون الأسلوب نقسه 
الذی اتیعه داود خان. 

اتسعت هوة الخلاف بين الحزيين مرة تاتيةء وقام حزب الشعب الذى كان بسيطر 
على اغلبية الحكومة بتصفية أنصار حزب الرايةء ويدأت تصفية حزب الراية منذ يونية 
ويولية سنتة ۱۹۷۸ م» واستمرت حتى مارس سنة ۱۹۷۹ح» وفى هذا التأريخ تمت تنحية 
كل أعضاء حزب الراية» وفى ٠١‏ يونية سنة 1۹۷۸م طلب حزب الشعب من الولايات 
المتحدة أن تقبل ”نور أحمد نور" الذى كان أحد أعضاء حزب الراية سقيراء وفقى أوائل 
يولية تم تصفية كارمل» ففى الخامس من يولية أعلن راديو كابل أنه تم تعيين بيرك 
کارمل سفیرا لأفغانستان فی تشکوسلوفاکیا » وعین خو کارمل سفیرًا فی باکستان 
وتم تصفية باقى أعضاء حزب الراية الواحد تلو الآخر» وتم إخراجهم من كايل تحت 
مسمی سفراء أو تحت أى مسمى آخرء وفى التاسع عشر من يولية ۱۹۷۸م أعلن تره 
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الراية الطريق أمام حقيظ الله أمين لتقاسم السلطة مع تره كى. وتحول أمين رويدا 
رويدا الى قوة سياسية كيرى فى الحكومة الأفغانية. 


التغیرات التی وقعت فی عصر ترہ کی وأمین : 


عمل تره كى لتثبيت مكانة حكومته على تنفيذ عدد من الإجراءات» وطبقا لقوله 
اعدد من الإصلاحات » وكان قد أدعى هو وجتاحه تبتى احداث هفت ثور » ولذا کان من 
وكان تغيير النظام الاجتماعى والاقتصادى فى أفغانستان أمرا ضروريا الغايةء وقد 
الميادى الاشتراكيةء ثم أعقب ذلك التغيير تخيير سائر جوانب الحياةء وكانت تغييرات 
-١‏ تغبير النظام الفكرى الاجتماعى وذلك عن طريق تجاوز الإسلام» والتوجه نحو 
الاشتراكيةء والخروج من النظام والفكر القبلى إلى التظام والفكر الاشتراكى» ومن 
المؤكد أن هذه التغييرات لم تتقذ » حيث يكتب هاموتدر فىقول: 
قاوم الشعب الأفغانى بشدة التغييرات التى من شأنها أن تضعف روح الدين» ققد 
كانت الروح الدينية التى كانت سائدة فى الشعب الأقغانى ذى الصيغة القبلية 
والطائفية تمثل عائقًا كبيرا أمام نشر الشيوعيةء ولم يقبل الشعب . الذى كان مسلمً 
حتى النخاع وكان منقادا تمام الانقياد لزعمائه الدينيين» هذه التغبيرات. 
التقليدى إلى الاقتصاد الاشتراكى» حيث تأتى السمة الإقطاعية فى الترتيب الثانى 
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جزعا من النظام القبلى لا يقبل الانفصالء وطالما كانت الأفكار والمشاعر القبلية سائدة 
مسيطرة كان الإقطاع مزدهراء لأن الإمكانيات الاقتصادية هى إحدى دعائم سلطة 
رئيس القبيلةء ويتاء على هذا يعد رؤساء القبائل من أصحاب الأملاك. 


وتم تتفيذ الإصلاحات الزراعية للقضاء على الإقطاع فى عهد تره كى على 
مرحلتين»ء فى المرحلة الأولى تم تقسيم الأراضى بحيث ا يتجاوز نصيب الأسرة المالكة 
آكثر من ثلاثين جريية من الأراضىء» وفى المرحلة الثانية تم تخفيض هذه المساحة 
أيضّا ووصلت إلى خمس جربيات» ثم انتهى الأمر بالمسح الكامل لكل الأملاك 
الشخصية»؛ وكان أمين يقول: "إننا نحارب من أجل استئصال شأفة الإقطا ع» وهدفنا 
هو خلق مجتمع لا يستعيد فيه الإنسان أخاه الإنسان". 


ولكنه علاوة على هذا كان يسعى إلى تحقيق آهداف أخرى» من بينها إضعاف 
المعارضين الأقوياء للحكومة الشيوعية»ء وذلك عن طريق تقسيم الأراضى التى 
يسيطرون عليهاء ومن ناحية أخرى كانت الحكومة تتصور آنه عندما يتحول المزارعون 
الذين كانوا يعملون لدى السادة الى ملاك للأراضى - وليس فقط مجرد مزارعين 
یورثون مٹل آی شىء - سیصبحون مؤیدین للاقتصاد الاشتراکی» وپهذا تکسب 
الحكومة المزيد من المؤيدينء وفى الواقم أراد تره كى وأمين أن يتخلصا من المعارضين 
وأن يصيحا أكثر قربا من الاقتصاد الاشتراكى ويكسبا المزيد من المؤيدين والأنصار. 


ولم ينجم عن تقسيم الأراضى إلا الثورة والاضطراب» ويعد فترة آلت الأراضى 
إلى ملاكها السابقينء ولأن رؤساء القبائل رأوا أن مصلحتهم فى عدم تتقيذ التغييرات 
الاشتراكيةء فقد أعلنوا الإضراب العام؛ ولأن الإصلاحات الزراعية كانت دليلاً واضحا 
على تبعية الحكومة الشعبية فى أفغانستان للاتحاد السوفيتى» فقد فشلت الجوانب 
الاشتراكية الأخرى للإصلاحات» وكان من أسباب فشل برامج الحكومة ضعف 
التخطيطء وعدم سيطرة الحكومة على أنحاء الدولة ودرجة التغيير. 


-٣‏ وللخروج من هذين النظامين والبنية السابقة كان لا بد من تغيير برامج 
التعليم وأسالىبهء ووضع متاهج جديدة قائمة على ساس الفكر الاشتراكىء» لذا قإنهم قد 
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غيروا أبنية التعليم فى البلادء وترتب على ذلك أيضا أن آلغيت بعض البرامج الإسلامية 
من راديو وتليفزيون كابل» وتم منع تدريس المواد الدينية فى المدارس والجامعات» وتم 
استبدال مناهج ماركسية بهاء وقد وضعت للفلاحين وياقى الطبقات الأخرى برامج 
تعلىمىة اشتراكرة. 

وقد كان لهذه الإجراءات أهداف اصلاحية لكن على الطريقة الإشتراكيةء فكانت 
سببا فى الاضطراب العام وتعرض الحكومة الشيوعية للخطر. 

اختلاف ترہ کی - آمین؛ وسقوط تره کی: 

وكما شير سابقا فإن تتحية جناح الراية قد هيأ المجال لرقى حفيظ الله آمين. 
وخلال شهرى يونية ويولية ۱۹۷۸م تم إعفاء كل اقراد حزب الراية من العمل فى 
الحكومة»ء وتحول آمين تدريجيا إلى مركز قوةء ويعد انقلاب هقفت ثورء» أصبح أمين 
وزیرا للخارجيةء وفى شهر يولية أصيح سكرتيرا للحزب» وقی ۲۷ مارس ستة ۱۹۷۹م 
أصبح رئيسًا للوزراء» ويهذا الشكل سلب السلطة من مخلب تره کی. وفی ۲۳١‏ مارس 
۹م شكل أمين الوزارة الجديدةء وأستد لأصدقائه والمقريين إليه المناصب المهمة 
فيها كمنصب وزارة الدفاع والداخليةء وفى يولية ١۱۹۷م‏ تولى هو بنقسه وزارة 
الدفاع. ويهذا الشكل أصبح آمين كل شىء» وأصبح تره كى يقوم بالأعمال الشرفية 
التى لا طائل من ورانهاء وكانت زيادة نفوذ أمين سببا فى القلق الشديد من جانب 
روسياء فقد كان أمين ذا شخصية متعددة الجوانب يكتنفها الغموض» فلم تثق فيه 
الحكومة السوفيتية. وقد زاد من قلق الاتحاد السوفیتی عزل أنصار تره كى» فكان 
لا مقر أمام الاتحاد السوفيتى من العمل على الحد من نفوذ أمين ودعم تره كى 
وأنصاره الذين أصبحوا على وشك الزوال من الساحة السياسة. 

وقى أوائل سيبتمبر سنة ۹١1۹۷ح‏ عقد مؤتمر قادة عدم الانحياز فى هافانا 
آبکویاء وعقد لقاء ودی مع بریجنیف وجرومیکو؛ فتشکك امین فی لقاء ترہ کی بالقادۃ 


184 


السوفييت» وأيقن أن وراء ذلك اللقاء مؤامرة تحاك له» ومن المؤكد أن شاه ولى" رقيق 
تره کی ووزير الخارجية الأفغانى قد حضر أيضاً هذا اللقاء» وكان هو مصدر معلومات 
آمین» وکان قد وقف جیدا علی اعمال مباحثات ترہ کی. وپعد یومین من المباحثات عاد 
من موسکو فی الحادی عشر من سبتمير متوجها إلى كابلء وأعلن آنه عقد مباحثات 
مهمة مع الزعماء الروس» ففهم أمين آنه تم الاتقاق بين تره كى والسوفييت على 
الاطاحة به ولهذا السبب عمل أمين على تحصين مكانته» ويناء على هذا عزل عددا من 
الوزراء الذين من الممكن أن تكون لهم اتصالات سرية بتره كى واستبدل بهم مجموعة 
من المقربين إليه» واعترض على هذا التصرف تره كى» ولكن دون جدوى. ومتذ هذا 
الوقت استحكم العداء الشديد بين آمين والاتحاد السوفيتى» وأخذ يتحين القفرصة 
لتسديد الضربات إلى الروس على الرغم من أنه لم يكن يملك الإمكانيات اللازمة. 

وطبقًا للاتفاق نسق تره كى خططه مع ألكساندر بوزانف سفير روسيا فى ذلك 
الوقت فى أفغانستانء وطبقا لما تم تخطيطه دعا تره كى أمين فى ٠١‏ سبتمبر سنة 
۹مم لحضور حفلة فى قصر أرك» وقبل أمين الدعوةء وشعر أن الهدق من وراء هذه 
الدعوة تصب شراك له» وقد أنذرت السفارة الأمريكية يكايل أمين من حضور هذه 
الحفلةء الا أن بوزاتف تعهد بسلامة أمين» وعلى الرغم من هذا فقد اصطحب معه قرقة 
مسلحة يرآسها رئيس الشرطةء ويمجرد دخول آمين القصر أطلق عليه الرصاص وقتل 
رئيس الشرطةء الا أن الفرقة المسلحة دخلت فى اشتباك شديد انتهى بإنقاذ أمين 
والقیض علی ترہ کی» وکان ترہ کی قد جرح» وقد سجن لقترة حتی آعلنت کابل تایمز 
فی ٠۰‏ آکتویر عن وفاته إثر إصابته بمرض عضال. ویعد القبض على تره کی ووفانه 
نصب أمين نفسه رئيسا جمهوريا للثورة» واحتفظ لنفسه بالسكرتارية العامة للحزبء 
واحتفظ بالسلطة بشكل مطلق الى حد ما. ويعد هذه الحادثة احتال الاتحاد السوفيتى 
وأعلن بريجنيف وكوسيجين أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا ملحوظا. 

وعد حادث ترہ کی اجتهد آمین فی توطيد علاقته بجيرانه» وكان يتطلع إلى إقامة 
علاقات طيبة مع أمريكاء وطلب لقاء أضياء الحق رئيس جمهورية باكستان والسيد 
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شاهین وزير خارجيته»ء وکان امین یسحی حثیتًا إلى دخول فی تحالف جديد» وكان 
بسعی أىضا لتیتی ساسة أكثر أستقلالية أزاء الاتحاد السوفيتى› ولذا قاح دمزند من 
القمع تجاه آنصار تره كى» وألقى بمسئولية القضابا الرأهنة على عاتق تره کی 
وأنصاره» وقبض على الماركسيين. وكان الاتحاد السوفىتى قلقا ؛ لأن أمين توجه الى 
يکن بخاف عن روپىياً . 
هذه التوجهات لم تكن ذات عمق كبير أو أنه لم بتمكن من تعميقهاء ومع أن 
أمين كان شديد النفور من الاتحاد السوفيتى فان كليهما كان محتاحا 
إلى الآخر. 

وتتلخص حاجة أمين الى الاتحاد السوفيتى فيما يلي: 
الذين سيطروا منذ فترة على الولايات الأفغاتية. 

۲- الحصول على المساعدات الاقتصادية المختلفة, المالية والفنية اللازمة 
لادأرة الاد . 

كما تتلخص حاجة الاتحاد السوفيتى إلى أمين فيما يلى: 

-١‏ كان أمين يمتل بداية البرنامج الذى وضعه الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان 


۲- كان يعيش فى آأفغانستان آلاف الروس» وكان تأمين حياتهم ووجودهم 
فى أفغانستان لتنفيذ أهداف الاتحاد السوفيتى البعيدة المدى أمرا ضروربا 
للخانة. 
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هجوم الاتحاد السوفيتى على أفغانستان: 


على أفغانستان» نعم كانت هتاك معارضة لأكنها كانت متشرذمة. 
وكان توقيت الهجوم مناسبا إلى حد ماء حيث كان الغرب مشغولا بالعطلات 
وعَضاء احتقالات الكرسماس. والاستعداد لعبد بتاير. 


لم يكن الهجوم العسكرى بلا مقدمات» بل كان المجال مهيا منذ عدة أشهر. ويرى 
المحللون أن الهجوم العسکری على افغانستان کان مسلماً به بعد وفاة تره کی» وعد 
ذلك اقتريت الثكتات الروسبة من الحدود الأفغاتيةء ومن بينها فرغانةء وتأهبت القوات 
وقامت بحشد العتاد العسكرى المطلوب بالقرب من الحدود الأقغاتيةء وعمل الاتحاد 
السوفيتى على تعيئة عتاده العسكرى مما أثار قلق امين» ولهذا السيب استمرت الى 
حد ما العلاقات الودية واللقاعات المعتادة والمساعدات الدائمه. وفى الثالث من دىسمير 
سنة ۱۹۷۹م جاء إلى آفغ‌نستان سفیر جدید مکان بوزانف» وسلم إلى شاه ولى وزير 
خارجية أفغانستان رسالة شديدة االهجة. وقى ١١‏ من ديسمبر وصل فريق تجارى 
روسى إلى أفغانستان. وقى السادس والعشرين من ديسمير وصل وزير التقل الروسى 
تاليزين الى آفغانستان» وعلى الأرغم من أنه كان قى مهمة خاصة فإنه التقى بأمين 
وسلمه رساله ودیه. 

من المؤكد أن أمين لم يكن ساذجا ألى هذا الحد بحيث لا يعرف أن ما يدور حوله 
هو تمهيد لعمل عسكرى» إل انه لم يخطر على باله أن بقوم الاتحاد السوفيتى بالتدخل 
العسكرى قى أفغانستان. فكان يرى أن الهجوم العسكرى الروسى على أقفغانستان 
سوف يعود بالضرر عليه» على الاتحاد السوقيتى. وكان تتصور أن لدى الاتحاد 
السوفيتى هذا الاعتقاد نفسه أيضاء ولهذا لم ير دليلا يقلقه من التحركات العسكرية 
الروسيةء كما كان يتخيل أيضا أن مثل هذه الترتيبات والتحركات العسكرية هى 
لتخويفه فقط.ء وقد نشرت الدول الغربية لعدة مرات تقارير قائمة على الإجراعات 
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العسكرية الروسىةء واحتمال هجومها العسكرى على أفغانستان. وكان الاتحاد 
السوفيتى يدرك العواقب الوخيمة التى ستترتب على هذا الهجوم. 

وفی ٠١‏ من ديسمبر أعلنت حكومة كارتر أنه من الواضح أن الاتحاد السوفيتى 
يهيئ نفسه للهجوم على أفغانستان» وأخطرت الاتحاد السوقيتى أن عليه أن بأخذ بعين 
الاعتبار العواقب الوخيمة لهذا الأمر. لكن الاتحاد السوفيتى تقى وقوع أى توع من 
الهجوم. وفی الوقت تفسه وتحدیدا فی ۲١‏ من ديسمبر صرح أندره كروميكف اسقير 
أمريكا فى مؤسكى بالقول: إن هذه التقارير خاطئة ولا نعرف عم تتحدثون". 

وقبل الهجوم العسكرى توجهت وقود عسكرية كثيرة إلى أقغانستان حتى 
تدرس عملية الهجوم» وكان أحد هذه الوقود بقيادة الجنرال ألكسى يابيشف» وكان 
هذا الجترال قد شارك فى حرب تشيكوسلوغاكياء وكان قد عرض خطة الهجوم 
العسكرى على تشيكوسلوفاكيا قبل هجوم الاتحاد السوفيتى على أفغانستان. وقى 
آبريل ۹۷۹١م‏ وصل يابيشف إلى أفغانستان» برفقته ستَة من القادة العسكريين 
وعدد من الدبلوماسيين الروس ومكث مدة أسبوع قى تلك الدولةء ووصل إلى هذه 
النتيجة خلال زيارته» وهى أن القوات المسلحة الأفغانية لا تملك القدرة على إدارة 
البلاد وإقرار النظام فيها؛ نظرا لعدم تأييدها لاآراء السياسية والعسكرية لحكومة 
كايل وانقسامها إلى جماعتى الراية و الشعب» وأن الحل الوحيد لإقرار النظام فيها هو 
التدخل العمسكرى. وحدد كيفية الهجوم. ويعده وصل الجنرال إيوان جى 
باولوسكى الذى كان أحد قادة القوات البرية الروسية وكان قائدا لإحدى القوات التى 
هاجمت تشيكوسلوفاكياء كما اشترك فى العمليات العسكرية فى إثيوييا والقرن 
الإفریقی إلى آفغانستان ومعه ۱۲ جنرالا و٠٠‏ ضابطا آخرون» وظل وفد باولوسكى 
من منتصق أغسطس حتى منتصف أكتويرء ووقف على جميع الجوانب. والوقد الآخر 
الذی جاء إلى آفغانستان فى ۲۸نوفمبر ۱۹۷۹م هو وفد الفريق فيكتور بابوتين. وآنذاك 
كان يشغل منصب النائب الأول لوزارة الداخلية الروسية. وفى ١١من‏ ديسمبر غادر 
أآفغانستان» وجمع بابوتين الأخبار والمعلومات اللازمة لتهيئة المجال للتحركات 
العسكرية الروسية. 
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ويهذا هيا الاتحاد السوقيتى ما يلزمه للهجوم» وأخيرا نقد صبره» فحلقت طائرات 
النقل الروسية على جبال الهندكوش فى ۲٤‏ من ديسمبرء وقامت بإنزال الجنود وسائر 
المعدات الأخرى فى مطار كابل. ويدأالسوفييت هجومهم الواسع على أفغانستان فى 
مساء ۲۷ من ديسمبر ١۱۹۷م‏ وأخضعوا الأماكن المهمة مثل الإذاعة والتليفزيون 
والاتصالات والطرق المهمة والمطارات والمناطق الحكومية وسائر الأماكن المهمة 
السيطرتهم» تم سيطروا على الطريق المؤدی إلى كايل. 
مقتل أمين وتولی کارمل 

بعد التدخل العسكرى هاجم عدد من أفراد القوات الروسية قصر دار الأمان فى 
۷ من ديسميرء وقاموا بالاستيلاء عليه بعد أن قتلوا الحراس واستولوا على ثمانى 
دبابات» وقيضوا على أمين الذى كان مستقرا بداخله» ثم أطلقوا عليه الرصاص مع 
زوجته وابن أخيه وأولاده السيعة وما بقرب من ۲١‏ الى ٠١‏ شخصا من أتصاره» 
وسقطت حكومة حفىظ الله أمىن بهذا الشكل. 

ويقتل أمين أصبح ببرك كارمل الذى كان قد عمل متذ فترة على اقامة علاقات 
طيبة مع الاتحاد السوفيتى رئيسا للحكومة الجديدة. ويقال انه حتى الأسبوع الأول من 
شهر ینایر ۱۹۸۰ لم يكن ببرك کارمل قد وصل إلى آفغانستان بعد» ققد کان سفير! 
- فى المنفى - لأفغانستان فى تشيكوسلوفاكيا. على أبة حال ادعت كل من حكومة 
كارمل والاتحاد السوفيتى أن أمين كان واحدا من عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية 
سيا"» وأته قد باع ”انقلاب هفت ثور" للولايات المتحدة وياكستان. ونسبوا إليه أيضًا 
قتل دابس السفير الأمريكى» وقالوا ان هدقف أمين من وراء عملية الإرهاب هذه هو 
إخفاء حقيقة توجهاته الغرييةء ووصفته الأحزاب الشيوعية أيضا بأته "ناهب 
أفغانستان"» ولكن هذا الوضع - طبقا لما قاله المارشال شومان - يثير سؤالا مفاده: 
كيف يكون ممكتا أن يكون أمين عميلا إمبريالياء ويفرض على بلاده حكومة ماركسية؟! 
ومع سقوط أمين انتهت فترة حكم حزب الشعب» وأعقيه حزب الراية الذى كان 


درآسه کارمل. 
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أسباب هجوم الاتحاد السوفيتى(' : 
يمكن الوقوف على آهم اأسباب الهجوم السوفيتى فيما بلى: 


: الاإضطرابات التى شملت أفغانستان والضعف الذى كان يئول إليه النظام الشيوعى‎ - ١ 


قويل انقلاب أبريل سنة ۱۹۷۸م بمقاومة شعبية عارمة فى بداية الأمر» وكان عدد 
القتلى اللذين أسفرت عنهم حركة المقاومة قليلا نسبيا (حوالى ثلاثة آلاف)ء ويهذا اقتنع 
الاتحاد السوفيتى أن الأمن قد استقرء وأن الشعب لن يعارض الظروف الجديدة. 
وليست هناك حاجة لإجراءات طارئةء وعلى الرغم من أنه وقعت بعض مظاهر المقاومة 
فى السنة نفسها » فإن الاتحاد السوفيتى لم يولها كبير اهتمام» لكن تصاعدت حدة 


(+) أجملها الدكتور محمد عبد القادر قى عدة آسيابء وأعتقد أنها الأسباب نفسها التى حدت بأمريكا 
مؤخرا فى غزوها لآفغانستان إلى جعلها منطقة لتأمين نفط بحر قزوين ويوابة لعبور خط أتابيب 
عملاق؛ وهی : 

. والاستيلاء عليها بدابة لتطويق الأراضى الإسلامية‎ ١ أن أفغانستان تعتبر بوابة العالم الإسلامى‎ -١ 

- استغلال موارد أققاتستان الطسعية . 

. احتواء الصين‎ -٣ 

. الوصول الى موارد البترول فى الشرق الأوسط‎ -٤ 

-٥‏ قمع حركات التحرير الإسلامية فى الأقاليم الجنويية فى روسيا. كما كان الوضم الدولى والوضم الداخاى 
لأفغانتستان. أضافة الى زبادة التغلغل الشبوعى لأسباب أخرى مساعدة. انظر: المسلمون فى أغقانستان. 
ص ٤ا‏ - ۸٤‏ . 

-١‏ الحيلولة دون سقوط نظام كايل. 

۲- تثبيت نقوذه فى تلك الدولة. 

-٣‏ الوصول المباشر الى المياه الدافقئة قى المحيط الهندى والمياه الدولية. 

-٤‏ الحيلولة دون وصول المد الإسلامى الى الاتحاد السوفىتى. 

-٠‏ كما أنها معبر مناسب للوصول إلى المؤسسات السوفيتية فى إثيوبيا واليمن الجتوبية. 
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هذه المعارضة المقاومة للحكومة الشيوعية منذ أوائل ۱۹۷۹ء» ووضعت الحكومة فى 
موقف لا تحسد علىه. وقى مارس ازدادت حدة الاضطرابات وبشملت النورستانيين 
وهراةء وتأججت تار الحرب مع الحكومة»ء وتم القتك بعدد من المستشارين والجذود 
الروس وتمزيقهم إریا ارا . وقى شهر أبريل عم الاضطراب منطقة بكتياء وهاجم الثوار 
مخافر الحكومة. وردا على هذه الأعمال قام النظام من جانبه بأعمال القتل فى الشعب. 
وفى شهر يونية اضطربت أيضنًا كابل وشت امستشارون والمسئولون الروس, وقام 
سلاح الطيران بقصف هراة» حتى بتمكن من قمعهاء لكن الهجوم العسكرى عاد بنتائّج 
عكسية» وكان لثورة كايل تأثير كبير قى انتفاضة باقى الأقاليم. وفى الثالث من سبتمبر 
تم غلق طريق كابل المؤدى إلى مزار شريق» وقام الثوار بالسيطرة على المناطق 
المجاورة لنفق سالنج» وعم الاضطراب إقليم بامير الإقليم الثامن عشر فى آفغانستانء 
ويزغت روح التمرد فى صفوف الجيش» ورفض القيام بقمم الثورة وإدارة البلاد . 
وأصبح المستشارون والمواطنون الروس الذين كانوا فى أفغانستان معرضين للخطرء 
قكان الشعب يفتك بهم انتمأ وجدهم. وفى ليبلة هجوم الاتحاد السوفيتى كان ثلاثة 
آربا ع البلاد تحت سيطرة الثوارء وكان هذا الوضع قد أدى إلى إضعاف حكومة أمين. 
وقى أواخر سنة ۱۹۷۹م أدرك الاتحاد السوفيتى أن أفغانستان قد خرجت تماما من 
تحت سيطرة كابل » ولا طاقة للجيش على إقرار الأوضاع مرة ثانية. وقى دىسمير 
۹ كانت رؤية الاتحاد السوفيتى للأوضاع فى آفغانستان - بتاء على تصريحات 
الجنرال باولوفسكى قائد القوات البرية - كالآتى: نظام أمين على وشك السقوطء وله 
تعد هناك أية قاعدة سياسية للجيشء» ولم يعد قادرا على مواجهة الثوارء والاقتصاد 
منهار. ويناء على هذا فإن التدخل العسكرى من وجهة نظر الروس كان أمرا ضرورياء 
لأن النظام إن جلا أو عاجلا سيئول إلى السقوطء وليس معلوما ما سيئول إليه الأمر. 

ومن الممكن اعتبار الخلاقات الشرقة والغرييةء والخلاقات الداخلىة فى الحكومةء 
والتناقفس لكسب مزيد من السلطة» والأآهم من كل هذا مظاهر التغيير الماركسى التى 
طرآت على المجتمم الأقغانى» كانت وراء هذه الاضطرابات» فكانت الحكومة قد بدأت 
فى القيام بأعمال شيوعية لا تتوافق مع الإسلام؛ فهب المجتمع الأفغانى المسلم حتى 
النخاع لمواجهة هذه التغييرات الشبوعية يكل ما أوتى من قوة. 


19] 


- انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية: 


كان وقوع الثورة الإسلامية فى إيران شيئًا جديرا بالاهتمام من جانب الاتحاد 
السوفيتى من زاوبتين: 

ً- تاشر الثورة الإسلامية على أفغانستان. وتأثيرها المحتمل على الجمهوريات 
الإسلامية الواقعة فى الاتحاد السوفيتى. وكان الاتحاد السوفيتى يرى أن الثورة 
الإسلامية سيكون لها تأثير مباشر على آفغانستان» ومن ثم سيتسحب هذا التأثير على 
الجمهوريات الإسلامية السوفيتيةء ولذا يجب أن توضع أفغانستان تحت السيطرة حتى 
تكون صمام الأمان الذى يمتص تأثير الثورة الإيرانية. 

ب- أدت الثورة الإيراتية الى حدوث خلل فى ترتيبات الشرق الأوسط؛ وتدخلت 
أمريكا والغرب فى قضاياهاء ورآى الاتحاد السوفيتى أن هذه هى الفرصة الذهبية ؛ 
فالعالم مشغول بإيران وقضاياها » وليس اديه فرصة للالتفات إلى أفغانستان. 


۳- الميل النسبى الذى أبداه أمين تجاه الغرب: 


بعد أحداث المؤامرة التى دبرها تره كى للإإطاحة بأمين»ء والتى أودت فى النهاية 
بحياة تره كى نقسه» انتبه أمين الى سوء الاتحاد السوفيتى بالنسية لهء فاتجه إلى عقد 


-٤‏ الوصول إلى المياه الدافئة فى الجنوب: 


طبقًا للوصدة المنسوية الى ”بطركبير" كان أحد الأهداق الأساسية للسياسة 
أفغانستان يعد خطوة فى سبيل تحقيق هذا الهدفق. 
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: الدفاع عن الأيديولوجية الماركسية‎ -٥ 


طبقًا المبادئ الفكرية ال ماركسية فإنهء لا يحق لأى دولة دخلت فى نطاق الاشتراكية أن 
تتراجع ؛ أى أن المجتمع الذى حقق نهضة فكرية وقام بثورة عماليةء ودخل مرحلة الثورة 
الاشتراكية لا يمكن له أن يرجع مرة ثانية من حيث أتى. وكان سقوط حكومة أمين يعد 
فى الواقع رجوعا إلى الأيام الخاليةء وفى حالة ارتداد أفغانستان عن الأفكار الاشتراكية 
فإن هذا الأمر سيهيئ المجال لدول آخرى أن تحذو حذو آفغانستانء لذا كان الاتحاد 
السوقيتى مضطرا إلى كسر حكومة كابل التي كانت معروفة بانها حكومة شيوعية. 


“- الحفاظ على الحدود السوفيتية: 


كان الاتحاد السوفيتى يظن آنه مع سقوط حكومة أمين ستأتى حكومة تكون تابعة 
يتهدد أمن الحدود السوفيتيةء فظهر للاتحاد السوفيتى آنه يجب أن يبقى النظام 
الأفغانى على ولائه له من أجل تأمين حدوده. 


مقاومة الشعب إزاء الاعتداء: 


كان الجيش السوفيتى معروفا بالجيش الأحمر. وقد ارتكب فظائع يشيب لها 
الولدان» وكان هذا الجيش مشهورا بقسوته المفرطة؛ فلا یرحم ی شخص أو أی شىء. 
وأينما حل كان يلقى الرعب فى قلوب عدوه» وأحياتًا كان العدو يلقى السلاح ويعلن 
الاستسلام» فعندما ثارت ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر ضد السيادة 
الروسية تدخل الجيش الروسىء» ويعد ثلاثة أيام هدأت الأوضاع لصالح الاتحاد 
السوفيتى. وكان الاتحاد السوفيتى يعتقد أنه سيتمكن فى أفغانستان خلال عدة ياح 
من تحقيق ما يصبو إليه؛ تظرا لما لجيشه من صيت ذائع وشهرة مدويةء لكن رغم دخول 


193 


ما يريو على ٠٠١‏ آلاقف جندى روسى مدججين بأحدث الأسلحة فإنهم لم يتمكنوا 
مطلقا من السيطرة عليها. إن مساحة الاتحاد السوفيتى تزيد عن مساحة أفغانستان 
قرابة ثلاثين مرةء كما يريو عدد السكان الروس على عدد السكان الأفغان حوالى 
خمس عشرة مرة أيضاء هذا بالإضافة إلى الإمكانيات العسكرية والصناعية الهائلة . 
لكن على الرغم من كل هذه الإمكانياتء ققد هب الشعب الأفغانى بعد دخول السوفييت 
أرضه للنضال ضد جيش نظام كابل والجيش السوفيتى مستخدمًا فى ذلك أبسط 
الأسلحة» فكانت هذه الأسلحة عبارة عن مجموعة من الينادق التى كانت تستخدم فى 
الحريين العالميتين الأولى والثانية. ودخلت الأحزاب السياسية - التى لم يكن لها مكان فى 
أفغانستان - الواحد تلو الآخر ساحة المعركةء وتظمت حركة التضال الشعبىء» ولم 
يتمكن الاتحاد السوفيتى - على الرغم من إمكانياته الهائلة التى كان يمنلكها - من قمع 
الشعب وتحقيق اسنقرار الأوضاع. 

كان بعض المسئولين الروس برى أن التدخل العسكکرى فى أفغانستان 
مخاطرة كبيرة» وقد تبلورت هذه النتيجة بسرعةء فمنذ يونية سنة ۱۹۸۰م عندما سعى 
الاتحاد السوفيتى إلى التوصل الى حل سلمى بات واضحا أن القادة الروس قد 
خلصوا إلى هذه النتيجةء وهى أن جيش الاتحاد السوقيتى قد وقع فى حرب دموية غير 
واضحة النهايةء وليس معلوما ما سيترتب عليها. وقد اعترف" بريجنيف" نفسه بضعف 
نظريته العسكرية والسياسية تجاه أفغانستانء لكن لم يكن هناك مجال لإنقاذ الجيش 
من آفغانستان» وکان قد توفی فی نوفمبر ۱۹۸۰م» وشغل مکانه أندرویوق الذی کان 
رئيس ل ك - ج - ب". وطبقا للمعلومات التى وصلت عن طريق ك - ج - ب توصل 
إلى هذه النتيجةء وهى أن الهجوم السوقيتى على آفغانستان كان خطاً . وكان يتوى 
سحب قواته من آفغانستان بالتعاون مع الغرب» لکن عمره کان قصيراً قمات فى 
فبراير ۱۹۸٤‏ م. ولم يكن تشرنينكو موافقا هو الآخر على الوجود العسكرى السوفيتى 
فی آفغانستان,» إلا آنه مات فی مارس ۱۹۸۰م ولم يتخذ أى إجراء لإخراج القوات 
السوفيتيةء إلا أن آندرويوف وتشرنيتكو كانا قد فتحا الطريق أمام جوريباتشوف 
ليطالب بخروج القوات العسكرية الروسية»ء وفى يوليه ١۱۹۸م‏ اعترف علانية بان 
أفغانستان قد أصيحت جرحا داميا بسبب السياسة السوفتية. 
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حكومة نجیب الله A141‏ انوھ : 


ظل ببرك کارمل حتى سنة ٦۱۹۸م‏ رئيسا شرفيا لا نفوذ له لجمهورية أفغانستان؛ 
فلم تكن له ية سلطة عملية. وكان يقال عن كارمل إنه ليس فقط عميلا روسيا بل إنه 
يعتبر أيضا سجينا روسيا. فطبقا لما ورد فى وثائق وزارة الخارجية الأمريكية كان 
حرس القصر القديم الذى كان يعيش فيه كارمل من الجنود الروس» كما أن حرسه 
الخاص وكبير الطهاة والسائق والطبيب» إضافة إلى ستة من مستشاريه الأساسيين 
كانوا جميعًا من الروس» واستمر الأمر هكذا لسنوات طويلة . وطبقاً لهذا التقرير ذكر 
دیلوماسی آفغانی فی خريف ۱۹۸۰م آنه لا يسمح لكارمل أن بكتب الخطاب الذى يلقيهء 
فكل شىء واقع تحت السيطرة الروسية»ء ويشرف المستشارون والعسكريون الروس 
على ما يتعلق بكارمل . ولم يحدث قى عهده آى تغيير ذى أهمية. 

ومنذ أن تولى جورياتشوف رئاسة الاتحاد السوقيتى قام بطرح سياساته الجديدة 
للانسحاب العسکری من آفغانستان» فقام بعزل ببرك کارمل فی مایو ٦۱۹۸م‏ وولی 
الدكتور تجبب الله الذى كان هو الآخر من أعضاء حزب الراية ورئيس الشرطة 
السردة الأفغانية. 

ومع تولى نجيب الله كان الجو قد تهياً للانسحاب العسكرى الروسى»ء وحتى 
يتمكن نجيب الله من مقاومة المجاهدين بعد خروج القوات الروسية قاح بإجراعن: 

-١‏ قاح بتدريب وتجهيز الحىش الأفغاتى حتى بجبر ما لحقه من ضعق. 

طبقا لا جاء فى الأطروحة السياسة الاجتماعية لجوریاتشوف ”گلاسنوست. 
وطبقا للمبادئ الاقتصادية التى تيناها جورباتشوف ”البروسترويكا" تمكن نجيب الله 
من القيام بمناورة جديدة . فتمكن من تنحية الدعاية المذهبيةء بما فى ذلك تلك الدعاية 
التى هى ضد الدين الإسلامى» ومن ناحية أخرى تمكن من إنهاء الإجراعات الشيوعيةء 
وغير الخطة الاقتصادية وياقى الأساليب الشيوعية الأخرى حتى يكسب بهذا الشكل 
الرأى العام فى صفه. 
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ويناء على هذا تمكن من القضاء على كل الأفكار الشيوعية تدريجياء وقام بعملية 
تصفية وننقيح لكل ما يروج له من أفكار شيوعية فى الإذاعة والتليفزيون والكتب 
الدراسية والمراكز التعليمية المختلفةء وأعقبها بنشر التعاليم الإسلامية. وكان نجيب الله 
قد قام هو وتظامه بتعقب الإسلاميينء وكان يعتقل علماء الدين وييقهم صنوف العذاب. 
وقد أصبح رويدا رويدا عابدا مراعيًا للجوانب الظاهرية من الدين» فكان يصلى ويصوم 
ويحج ويسبح الله ويقراً القرآن ... وقد امتصت هذه الإجراءات التدريجية من جانب 
نجيب الله الكثير من عملية المقاومة التى كانت موجهة ضده. وعلى الرغم من أته لا 
ينسى أحد ماضيه» وعلى الرغم من وقوع نجيب الله تحت سطوة الاتحاد السوفيتى 
فانه - على أبة حال - كان قد هيا الجو الذى تمكن به من الحفاظ على مكانة الحكومةء 
وحال دون وقوع اليلاد فى قبضة المجاهدين حال انسحاب القوات العسكرية الروسية. 


عقدت اتفاقيات جنيف فى أبريل سنة ۱۹۸۸م. وكانت أطراق هذه الاتفاقيات دول 
أفغانستان» وياكستان. والاتحاد السوفيتىء والولايات المتحدة الأمريكيةء والأمم المتحدة. 
ويناء على ظاهر الأمر كانت أفغانستان وياكستان تمثلان الأطراق الأساسية»ء وكانت 
أمريكا والاتحاد السوقيتى هما الضامنتان لتنفيذ هذه الاتفاقيات» وكانت هذه 
الاتفاقيات فى الأساس اتفاقيات تعاون بين أمريكا والاتحاد السوفيتى بشأن 
آفغانستان بهدق التوصل إلى حلول سلمية غير عسكريةء ومثلما أنهى اتفاق باريس 
الحرب الأمريكية فى فيتتام » كان ينتظر طبقا لاتفاقيات جنيف أن تحل قضية 
أفغانستان بطريقة سياسية وسلميةء فيسحب الاتحاد السوفيتى قواته من أفغانستانء» 
وتوقف أمريكا دعمها للجماعات المعارضة للحكومة الأفغانيةء ويخرج الاتحاد السوفيتى 
من افغانستان بشکل دحفظ له ماء وجهه. 
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ويالفعل بدا خروج القوات الروسية من أفغانستان قى ١٠/٠/۱۹۸۸م»‏ وتقرر أن 
يكتمل هذا الاتسحاب فى خلال عشرة أشهرء ووفقا لمعطيات هذه الاتفاقية كان خروج 
آخر جندی للاتحاد السوفیتی فی ۱۹۸۹/۲/۱۰م. 

وكان متوقعا أن يسقط نظام كابل بعد خروج القوات السوغفيتية من افغانستان؛ 
ولهذا فقد حدد المجاهدون وقتًا لكل مدينة فى أفغانستان ليستولوا خلاله عليها بعد 
خروج الروس مباشرة» وكان متوقعا سقوط تظام كابل فى يد المجاهدين فى غضون 
شهر على الأكثر. 

لكن على الرغم من هذه التوقعات وتوقعات كثير من المحللين لم يسقط نظام كابل 
بعد خروج القوات السوفيتية. ويمكن استتتاج أسباب عدم سقوط نظام كابل بعد 
خروح القوات السوفيتية مباشرة من المواضع التالية: 

-١‏ قام الاتحاد السوفيتى بدعم نظام كابلء وحاول تلبية احتياجاته من السلاح 
علاوة على تفويض حماية المناطق الأفغانية للقوات الأفغانية المدريةء وقيل الخروج من 
المناطق تم تسليمها على سبيل التجرية لقوات الجيش الأفغانى حتى يتمكن من معرفة 
نقاط الضعف. 

- بعد خروج الاتحاد السوفيتى» انخفض الدعم الدولى للقضية الأفغانية بشكل 
تدريجى» ولم يعد أحد يهتم يهاء ولذا انقطعت المساعدات التى كانت تصل إلى 
المجاهدينء وتقلصت قدرتهم العسكرية والاقتصادية والسياسية»ء بیتما كان نظام كابل 
فى حالة دعم كامل من قلب الاتحاد السوقيتى. 

-٣‏ فى العادة يؤدى الهجوم الأجنبى إلى اتحاد داخلى » فعندما تدخل الاتحاد 
السوفيتى وقفت عناصر الشعب والأحزاب والجماعات المختلأفة للمجاهدين من شيعة 
وسنة صقا واحدا حتى يواجهوا العدو المشترك» لكن بعد القضاء على العدو الأجنبىء 
تفككت وحدة الصف الداخلى بين الجماعات والأحزاب» ومن هنا انفرط عقد المجاهدين 
ولم يتمكنوا من مهاجمة النظام واستئصال شأفته. 
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-٤‏ زيادة الأنشطة الدعائية للنظام فى كابل مكنته من القيام بدعاية إسلامية 
جعلت الرأى العام يلتفت إليه إلى حد ماء وذلك بغض النظر عن الأنشطة والدعاية 
الإسلامية الواسعة التى حاول النظام أن يظهر من خلالها فى صورة راعى الإسلامء 
وعمل على جذب اهتمام الجماعات الإسلاميةء وقام أيضا بعرض مصالحة وطنية وكان 
ذلك سنة ۱۹۸۷م . بناء على هذا بدأت مرحلة انعطاف فى سياسة الحكومة مستفيدة 
. فى ذلك من الدعاية الإسلامية وطرح المصالحة الوطنيةء وترتفع شعبية الحكومة وتتجه 
إلى دعوة المجاهدين للمصالحة الوطنيةء ولكن المجاهدين لم يكونوا على استعداد 
للتفاوض مع تظاح کایل» فلعلهم کانوا بعتبرونه داعی حرب . 

-٥‏ لم تيد أمريكا رغبة قى تشكيل حكومة إسلامية » لأن حكومة كابل كانت فى 
ذلك الوقت فى حالة سقوطء وكان سقوطها سيسجل انتصارا آخر فى سجل 
المجاهدين وستكون زعامة الحكومة الإسلامىة أكثر قوةء وهذا ما لا ترضى عنه أمريكاء 
ولم يكن الاتحاد السوفيتى كذلك أيضًا ليرضى عن مثل هذه الحكومةء ويهذا 
اتفقت المصلحة الأمريكية والسوفيتيةء ولم يتورعا عن أى محاولة تعرقل انتصارا آخر 


أسباب الانسحاب العسكرى الروسى : 

كان انسحاب الاتحاد السوفيتى من أفغانستان له أسباب بسيطة حينًا وأسباب 
أخرى قوية حيتا آخرء وإليكم هذه الأسباب : 

-١‏ المقاومة المستمىتة من جاتب الشعب والمجاهدين الأفغان» وعجر الاتحاد 
السوفيتى عر فمع القاومة الإاسلامية وعدم تجاحه فی حلق وبحود هادئ دعشك عں 
ای ضحة. 

كان الوجود الروسى يجعل المشروعية السياسية الاجتماعية لنظام كابل 
موضع استقسار . 
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¥ قوبل الوحود الأروسى دمعارضهة ددد 8»> وبمت أدانته فشدة مں جانت الول 


-٤‏ أدانت دول العالم الثالث هذا الوجود وطالبت بخروج القوات السوفيتية. 


ه٥-‏ أدانت المنظمات الدولية ومن بيتها حركة عدم ألاتحيازء ومنظمة المؤتمر 
الإسلامى» وهيئة الأمم المتحدة» الوجود الروسى وطالبت بانسحاب الاتحاد السوفيتى. 


٦‏ طالىت دول أورويا الغريية بالاتسحاب الروسى الكامل. 

۷- أدانت الدول المتحضرة التدخل الروسى وطالبت بانسحاب الاتحاد السوفيتى 

۸- على الرغم من أن الدول والأحزاب الشيوعية قد ناققت الاتحاد السوقيتى وصمتت 
فى الظاهرء فإنها أعريت عن استهجانها وقلقها ومعارضتها للعملية الروسية فى الباطن. 

علاوة على هذا: 


- كان الوجود العسكرى الروسى متافيًا للمزاعم السياسية الاجتماعية المضادة 
للإمبريالية التى يتبناها الاتحاد السوقيتى. 


- كان هذا الوجود عقبة كبيرة فى سبيل تنمية العلاقات السوفيتية مع دول العالم 
الثالث» وخاصة الدول الإسلامية. 
الحفاظ على وجوده. 

- لم يكن لدى الجنود الروس الدافع لخوض حرب فى آفغانستان. 

- كانت قد قويت تعيئة المشاعر المضادة للشيوعبة على اثر التدخل الروسى فى أفغانستان. 
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الروس أدركوا آن بلدهم سينهار بسرعة. وكان الانهيار الذى ضرب الاتحاد السوفيتى 
شاملاًء يتمثل فى الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية والأيديولوجيةء وكان الاقتصاد 
أكثر الجوانب سحقاً وتدهورا . وكان الاتحاد السوفيتى يحاول إنقاذ نقسه من السقوط 
والتدهور فقام بإجراعات إصلاحية كان من بيتها الخروج من أقغانستان» التى كلفته 
میزانيات طائلة» كانت تصل سنوي الى ثلاثة أو أريعة مليارات دولار» وعرضت شعبيته 
السياسية للتساؤلء كما أدت به الى حالة واسعة من التذمر الداخلى؛ فكان مضطرا 
للاتسحاب من آفغانستان» حتى يخفف من حدة الضغط الاقتصادى والسياسى» 
وملاحقة الرآى العام والضغوط الخارجية على بلاده» ولو لم يقع الاتحاد السوفيتى فى 
مشكلة داخلية من جراء هذا الأمر لكان واصل المسير فى احتلال أفغانستان. 

- لم ينل الاتحاد السوفيتى شيًا من أفغانستانء» والواقع أن أفغانستان ليس 
فيها شىء يناله أحدء فهى أولا دولة فقيرةء وشعبها شديد النقور من الوجود الأجنبىء 
وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفيتى قد استنتمر الكثير فى أفغانستان فإنه لم يجن 
شيئًاء بل إنه حصد الكثير من الأضرار الجسام» وفى النهاية حاول أن ينقذ نقفسه من 
هذا المستتقع. وحتى الإنجليز أيضا لم يستفيدوا شيئًا من أفغانستان سوى أنها كانت 
قلعة تصد الغيرين على الهند. 

- المقاومة الضروس من جانب الشعب إزاء القوات السوفيتية»ء والتى لم ير 
الاتحاد السوفيتى لها مثيلاً فى أية دولة أو منطقة قام بمهاجمتهاء كان الاتحاد 
السوفيتى يعنقد أن آفغانستان ستكون على الأكثر -من الناحية السياسية والاجتماعية- 
مثل جمهوريات آسيا الوسطى التى وقعت منذ أوائّل القرن التاسع عشر تحت السيادة 
الروسية . وقد ثارت هذه الجمهوريات فى العقد الثانى من القرن العشرين ضد السلطة 
السوفيتية والشيوعية » لكن تم قمع هذه الثورة التى عرفت بثورة عمال المطابع عن 
طريق قوات الاتحاد السوفيتى. لكن أفغانستان هبت بكل فصائلها القومية المختلفة 
لمواجهة السوفييت الذين لم يتمكنوا من تحقيق أطماعهم فى أفغانستان. وكلما مرت 
الأيام لم تصبح الأوضاع فى أفغانستان أكثر تفاقما ققطء بل كان يزداد تبلور الأحزاب 
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وجماعات المقاومة ويتسع نطاق النضال الشعبىء» هذا فى الوقت الذى لم يكن للجنود 
الروس آی داقع لخوض غمار هذه المعارك. 

٤‏ كان يقال للجنود الروس إنهم سيحاريون فى أفغانستان الباكستانيين والسعوبيين 
والأمريكيين والإمبرياليينء لكنهم بعد دخولهم أفغانستان رأوا أنهم يقاتلون أناسا 
يرزحون تحت وطاة الققر المدقع و يدافعون عن وطنهم» ولهذا تضاءل الداقع المحرض لدى 
الجنود الروس لأنهم لم يصلوا إلى شىء ومن ناحية أخرى توهج حماس الشعب والمجاهدين 
وقوات المقاومةء وكان لديهم الاستعداد» حيث إن قتالهم ضد إحدى القوى العظمى - 
آنذاك - سيحقق لهم النصر وسيداقعون عن سيادة أراضيهم » ولذا لم يتمكن السوقبيت من 
قمع هذه المقاومة. 


أستمر الجنرال نجيب الله فى الحكم منذ انسحاب القوات الروسية من أفغانستان 
فی ۱۹۸۹/۲/۱١‏ م وحتی أوائل سنة ۱۹۹۲ح. وفغى سنة ١۱۹۹م‏ كان الاتحاد السوقيتى 
قد بلغ غاية الضعف. وفى نهاية سنة ١۱۹۹م‏ اختفى تماما من خريطة الوجود. وله 
ددم نظام نجيب الله عدة أشهر بعد سقوط الاتحاد السوفيتى» ققد انخقضت مساعدات 
الاتحاد السوفيتى لأفغانستان منذ سنة ۹۹۰م وما تلاها بشكل تدريجى. ومع 
سقوط حكومة الاتحاد السوفيتى انقطعت تماما هذه المساعدات. ولم تستطم آية 
جمهورية أن تخلف الاتحاد السوفيتى وتنهض لدعم نظام تجيب الله. ومنذ أوأخر سنة 
١۱ح‏ وحال التظام يئول من ضعف الى أضعفقف. واتضم عدد من العمسكريين 
والقوات الموالية إلى المجاهدينء وكانت أهم القوات التى انضمت الى صفوقف 
المجاهدين هى قوات شمال أفغانستان التى كان يتزعمها الجنرال دوستم. ويانضمام 
الجنرال دوستم إلى المجاهدين أصبحت الولايات الشمالية قى أقغانستان تحت سيطرة 
المجاهدين . وفى بداية سنة ۱۹۹۲م سقط نظام نجيب الله» وكان نجيب الله قد نوى 
الفرار من كابل» لكن قوات المجاهدين أو القوات الموالية لها- وخاصة العسكريين الذين 
لحقوا بالمجاهدين - حالت دون خروج نجيب الله. وكان مبعوث السكرتير العام لهيئة 
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الأمم يعمل على إخراج نجيب الله من كابلء وأحياتا كان يحاول الخروج إلى الهند؛ 
نظرا لأنه قد أرسل اليها من قبل امرأته وابنه» ويسبب فشل خطة إخراج نجيب الله 
فقد حملوه إلى مكتب هيئة الأمم وظل هناك لفترة » ويهذا الشكل تم وضع نهاية 
للحكومات الشبوعبة فى أفغانستان. 


تشكيل حكومة المجاهدين الأفغانية : 


سقط نظام محمد نجيب الله سقوطا كاملا قى بداية سنة ١۱۹۹م»‏ وآنذاك لم تكن 
هناك مقاومة تذكرء واسنولى المجاهدون بجهد غير كبير على كابل. ويعد الاستيلاء على 
كابل تجمع زعماء المجاهدينء وتم تشكيل الحكومة الأفغانية بزعامة "صبغت الله 
مجددى" زعيم حزب الإنقاذ الوطنى الأفغانى". 

وكان قد سبق هذا توقيع زعماء المجاهدين على اتفاقية فى بيشاور» تحدد 
بمقتضاها أن يتولى "صبغت الله مجددى" رئاسة الحكومة المؤقتة لمدة شهرينء ثم تأتى 
بعدها حكومة آخرى لمدة أربعة أشهر تحت زعامة 'برهان الدين ريانى زعيم حزب 
"الجمعية الإسلامية الأفغانية. وخلال هذه الفترة يتم التحضير لانتخاب حكومة تالية. 
وقد تم مراعاة هذه الاتفاقية لمدة شهرين آخرين» ويعد ذلك أصبح برهان الدين ريانى 
رئىستًا للحكومة الأفغانية المؤقتة. وكانت زعامة هذه الحكومة لعبد الصبور فريد" من 
الحزب الإسلامى التابع لحكمتيارء وتم تقسيم باقى المناصب والمسئوليات بين أحزاب 
وجماعات المجاهدينء ويعد مدة قصيرة تم تنحية فريد ويدأً النزاع. 


الحرب فى كابل: 


فی صیف ۱۹۹۲م اشتعلت نار حرب ضروس بين فصائل المجاهدين فى كابل. 
ودارت رحى الحرب الأساسية بين قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامى ويرهان 
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الدين ربانى زعيم الجمعية الإسلامية»ء وقام حكمتيار بإمطار مدينة كابل يوايل من التيران 
وقصفها بالصواريخء وقامت الحكومة بزعامة برهان الدين ريانى بمناجزته ومقاومته. 

وكانت ذريعة حكمتيار فى الهجوم على كابل توحيد الميلشيا الأوزيكية بزعامة 
الجنرال رشید دوستم فی کابلء وکان یری آن هذہ المیلشیا کانت فیما مضی جز من 
الجيش الشيوعى فى كابل» وأنها كانت تناصب المجاهدين العداء» والآن يجب طردها 
من كابلء لكن الهدف الأساسى كان الاستيلاء على كايلء وإسقاط حكومة ريانى 
وتشكيل حكومة جديدة. وكان سيب الإيقاء على الميلشيا الأوزيكية هو أنه كان لها 
تاريح من التعاون مع حكومات سابقة أخرى» وكان لهذه القوات دور فعال ومؤثر قى 
كابل» وقد حالت دون تقدم قوات حكمتيار الى داخل المدينةء وقى حالة خروج هذه 
القوات من كابل كان حكمتيار سيستطيع بسهولة أن يسيطر على المدينة» ويصل إلى 
الحكم» وقد كان العسكريون من البشتون الذين كاتوا يخدمون فى المنظمة الشيوعية 
فى كابل كانوا قد اتضموا بصفة عامة إلى حكمتيارء ومن هؤلاء الجنرال شهنوازتنانى 
أسلم وطنجا وآخرون» ولحق البعض الآخر من هؤلاء العسكريين برياتى. 

وإلی جانب الحرب التی کانت بین حکمتیار وریانی دارت رحی حرب آخری بین 
حزْب الوحدة الإسلامية الأفغانى وحزب الاتحاد الإسلامى الأفغاتى بزعامة 
عبد الرسول سياف. وقد بذل حزب الاتحاد الإسلامى محاولات جمة للسيطرة على 
مواقع حزْب الوحدة الإسلامىء وإخراج زعماء هذا الحزب من المدينة والقضاء عليه. 
وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد اسفر عن خسائر فادحة فإنه لم يحقق أية نتيجة يل 
إنه فقد بعض مواقعه. وقد قام حزب الاتحاد الإسلامى بإمطار مناطق الشيعة بتيران 
كثيفةء تهدم على إثرها الكثير من المنازل وأسقرت عن جرح وقتل عدد كبير 
من الشبعة. 

وأسفرت حرب المجاهدين عن مظاهر دمار شامل أهمها ما بلى: 


-١‏ خربت الحرب أكثر من نصف مدينة كابل» وخلفت دمارا شاملاً. 
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-٣‏ أصيب الاقتصاد الأفغانى الواهن بمشاكل مزمنة؛ لأن القصف الصاروخى 
والنيران الكثيفة كانت تغطى كل مناطق المدينةء الأسواق والأماكن الآهلة بالسكان 
وورش الإنتاج ومراكز الصناعة والمحلات ...إلخ. 

-٣‏ أصبحت الحكومة فى أفغانستان أكثر ضعقا حيث شقت سائر المناطق عصا 
الطاعة على الحكومة المركزية. 

-٤‏ الآهم من كل هذا أن شعبية المجاهدين قد تدهورت بشدة» لقد كان الشعب 
الأفغانى ولفترة طويلة ينتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الإسلامية بزعامة 
المجاهدينء لكن الحرب فى كابل وفى بعض المناطق الأخرى جعلته يغير رأيه» فلا 
يتفاعل خيرا تجاه المجاهدينء واعتبر المجاهدين طلاب سلطة. ) 

وفغی سنة ۱۹۹۲م تم تأسيس مجلس يدعى مجلس الحل والعقد من جاتب برهان 
الدين ربانى» وكان أحد أعمال هذا المجلس انتخاب رياني لرئاسة جمهورية 
أفغانستان لمدة عامين» ولهذا السبب دخلت الأحزاب الآخرى ومن بينها حزب حكمتار 
الإاسلامی الذی لم یکن راضیا عن هذا الانتخاب» فی حرب شعواء مع ربانی. كما شن 
حريا آخرى ا تقل ضراوة عن الأولى فى أواخر شهر دى وأوائل شهر بهمن من العام 
نفسه على مدينة كابل. وقد أسفرت هذه الحرب عن خسائر فادحةء وضعت مصير 
الحكومة والبلاد فى هوة سحيقة. ومنذ سنة ١1۹۹م»‏ وخاصة سنة ٤۱۹۹م‏ تغيرت 
مواقف الجماعه وتبلورت طبقات جديدةء واشتعلت نيران الحرب على نطاق أوسع. 


تشریع القانون فى أفغانستان : 
تدوين أولى مبادئ الدستور فى اليلاد منذ أوائل القرن العشرين. 


وقد نم اعداد اول دسنور فی أافغانستان خلال مدة وجحنزة دعد استقلال 
أفغانستان سنة ۹١۱۹م‏ تحت اسم لائحة الدستور الأفغانىء إلا أنه لم ينفذ. وقد تم 
اعداد هذا القانون فى عهد أمان الله خان سنة ١۲١۱ح»‏ وهو يشتمل على ۷١‏ مادة. وقد 
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خضعت بنوده للمناقشة والدراسة من جانى ۸۷۲ ممثلاً عن الفصائل والقبائل المختلفة. 
وفى البداية تمت معارضته»ء ثم أضيفت إليه مواد أخرى وتم إجراء تعديلات فيه. 

وفی عهد محمد نادر شاه سنة ۱۹۳۰م تم وضع دستور بشکل آکٹر نضجا تحت 
لائحة الدستورء وتم التصديق عليه فى سنة ١١۹٠ح‏ وكانت هذه اللائحة تضم ٠١٠١‏ 
مواد اقتبست من دساتير إيران وتركيا وقرنسا. 

کانت یعض مواد هذا الدستور قد اقتبست کما هی من دستور ۲۰۲١ھ‏ ت 
أضيفت إليها مواد أخرى. وفى سنة ١٤١١ه.‏ ش تم تنظيم الديمقراطية وحقوق 
الإتسان والحريات السباسية والاجتماعية .... وكان هذا الدستور صورة مكملة لدستور 
٠ه.‏ ش. ويمقتضى هذا الدستور تم الفصل بين القوى الثلاث (التشريعيةء والتنفيذيةء 
والقضائية)ء وتم تقليص الصلاحيات المخولة للأسرة اللكيةء وتم منعها أيضا من شغل 
المناصب المهمة. وفى سنة ۷١٤۳١ه.‏ ش تمت اضافة أجزاء آخرى الى هذا الدستور. 

وفی سنه ۱۲۰۲ ه. ش» بعد الانقلاب الذی قاح به الجنرال محمد دأود حان ضد 
ظاهر شاه» والذى انتهى بسقوط النظام الملكى وإقامة النظام الجمهورى أصيح 
الدستور الذى تم إعداده فى العهد الملكى ملغىء ولهذا تم تدوين الدستور من جديد فى 
سنة ٠٠١‏ ه. ش» وتغيرت القوانين المتعلقة بالأسرة ال ملكية والتظام الملكى»ء وتم 
ادخال مواد جديدة. وكان هذا الدستور عبارة عن ۱۲ فصلا و١١٠‏ مادة. وقد صدق 
عليه المجلس سنة ٠١٠١‏ ه. ش» وفيما بعد أصبح هذا الدستور أكثر شمولاء وأضيفت 
اليه مواد آخرى كثبرة. وقد أخذ کثیر من مواد دستور داود خان عن دستور ۱۳٤١‏ ه. ش 
الا أنه تبلورت فيه الأسس الاشتراكيةء فأصيحت الاستثمارات الكيرىء» والتأمينء 
والشحن البرى والجوىء» والآثار القديمة والتاريخيةء والصناعات الغذائية وغيرها تايعة الدولة. 

وفی سنة ۱۲۵۷ ه.ش سقط نظام داأود خان» وأمسك التظام الشيوعى يزعامة 
تره كى بزمام الأمر. ومع تولى النظام الجديد مقاليد الأمور ألغى الدستور السابقء» وتم 
وضع قوانين وأساليب إدارية عامة للبلاد تتوافق والأفكار الشيوعيةء وحتى سنة ٠۳۵۸‏ ه. ش 
لم يكن الدستور قد أعد بعد» ويعد غزو الاتحاد السوفيتى لأفغانستان وتولى ببرك 


205 


کارمل تم إعداد دستور جدید فی سنة ۱۲۵۹ه.ش/ ۱۹۸۰م من جاتب مجلس الثورة 
وڪان هذا الدستور يضم عشرة فصول وثمانًا وسننن مأدة. ونح تنظيم هذا الدستور 
وفقا لأفكار الشيوعية ومبادئها وممارساتها. 


ويعد تتحية بيرك کارمل وتولی محمد نجیب الله سنة ١۰٠۱۳ه.‏ ش/ ٦۱۹۸م‏ تم إعداد 
دستور جديد. وهذا الدستور لا يختلف كثيرا عن الدستور الذى تم إعداده فى عهد ببرك 
كارمل. وقد راعى هذا الدستور الجديد ما طراً على العلاقات بين الاتحاد السوفيتى 
وأفغانستان من تطورء وأخذ فى الاعتبار إلى حد ما الظروف الداخلية فى أفغانستان. 

يضم هذا الدستور ١١‏ فصلا و١٤٠‏ مادةء وتم التصديق عليه من جانب مجلس 
الأعیان القبلی فی سنة ۱۲۱۷۱ه.ش/ ۱۹۸۷م. وفی سنة ۱۳۹۹ هش/ ۱۹۹۰م تم تشكیل 
مجلس آخرء وطرآت عليه تعديلات جديرة بالاهتمام. وطبقًا لهذا الدستور وما طراً عليه 
من تعديل تغير اسم دولة أفغانستان أولا من جمهورية أفغانستان الديمقراطية الشعبية 
إلى جمهورية أفغانستان الديمقراطيةء ثم تغير ثانية إلى جمهورية أفغانستان. وقيل إن 
هذا الدستور كان قائما على أحكام الإسلام» وقد اعترف فى أحد مواده أن الإسلاح 
هو الدين الرسمى للبلاد. وقد اشتهر هذا الدستور بدستور المصالحة الوطنة. 

وطبقا لهذا الدستور الجديد وما طراً عليه من تعديلء بقيت الملكيات الأساسية 
مؤممة كما هى» لكنه تم الاعتراف قى المجالات الأخرى بالاقتصاد المختلط الحكومى 
والخاص"» وكانت شركات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الشركات الحكومية فى 
الشئون المصرفيةء والتأمينء والشحن الجوى والبرى. وتم السماح أَيضسًا للبنوك 
والشركات الأجنبية يالعمل فى أفغانستان. 

وفى بداية سنة ٠۳۷١‏ ه. ش/ ١۱۹۹م‏ سقط نظام نجيب الله وجاعت الحكومة 
الإسلاميةء وألغى الدستورء وتم إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية فى أفغانستان . ثم 
بدت جلسات ومحادثات لإعداد دستور جدید» إلا آنه حتی الآن (مهرهاه ٠۳۷۱١‏ ه.ش) 
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وعلی مذدی القرن الأخدر نم وصع القوانين من جاتب الحكومات نشکل دانم» وبحم 
التصديق عليها أيضا من جانب مجالس الأعيان القبلية التى كانت تنظمها الحكومات. 


التقسيمات الإدارية : 


طبقا لآخر التقسيمات (فى نهاية ۱۳۷۰ه.ش) تم تقسیم آفغانستان إلى ۲۹ 


محافظة 'ولاية" وفيما يلى قائمة بأسماء المحافظات ”الولايات" وعواصم المحافظات. 


ومساحة كل محافظة. 
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أسماء مدن المحافظات فى أفغانستان : 


¬١‏ آرزگان: اجرستان» شهرستان» دایکندی› کزاب» کجران» دهراود› درن کوت» 
حوړرۂ» خأاصس ارزکان. ) 

ل بادغیس: غورما ج» مرغاب» قلعة نق» كشك کهنهء فأرس› جوڼل . 

۲- بامیان: شبرء بامیان» سیغان» کهمرود» بكاولنك» بنجاب» ورس. 

س ندخشان: دروآزء خواهان»› راع» شهر دزرك» کشم» قفىض أیادء جرح كران 
ومذحان» نباك وأخانء اآشکاشم. مهارك» شغتان . 

۵— بغاان: موکه»ء بغاان»› بلحمری» دهده عوری› تاله وبرقك»› دونشسی وختجان»› 
أتدراب» حوبت وفرنگ. نهرين ۰ 

ا بلخ: شورتییه»ء دولت افأفء چاریولگ. جمتال» شولگره» کشتنده» جارکنت.› 
دهدادی» بلخ» تهر شاهی» مزار سر وة . 

¥ بروان: سالنگ. جيل السراج» کوه صافی» بگرام» جڃاريڪار. شىفواری. 
غوربند» سرخ پارسا» شیخ علی. 

A‏ بكتيا: دندویتان» فر ةذ درنگ» جاجی. چمکنی. حسسں خىل» أحمنكل» جاتی 
خىل» موبېسى خبلء قلذذر» سند کرم گردیزء ررمت»› اورمه»› شواك حدران» 
شمل» تادرشاه کوت.» سییر ة؛ نی › مندوزایی» گریزء کوبسست» دردزهء ك» سرونی› 
جاجی میدان. 

۹ بکتیکا . گنان ىلوك تىكە»متە خان شرن سر روضصه.» ارگونء درمل» سرویی ؛» 
أومنه »کتوار› گرمل» ولممی› وأزه خوا » 


۰- تخار: جاه آب» ینگی قلعه» درقد» خواجه غار طالقانءبنگی» اآشکمش. 
جال ۇر س› قفرخار» کلفگان» رستاق . 


209 


۱- جوزجان» قرقین» خمیاب» منگجك» مردیان» آقچه» خانقا» شیبرغان» سرپل. 
کوهستانات»› يلخ آب» ستگجارك. فض اباد ۰ 

۲- زابل» شاه جوی» ارغنداب» دای چویان. میزان» جلدك. کلات» شینگی. 
اتغر» شمولزایی. 

(— سمتگان: ڪلدارء حلحء حضصرت› سلطان»› سمنگان»› ذرة صوف» ری دوآب. 

٤‏ ~~ عرتی: زتخان» خواحه عمری› فأور. حګدقء؛ عغزنی 8 دك راأمك» اندر 
مالستان» جاغوری» قره باغ» گبروء آب بند» مقر» گیلان» تاوه. 

10٥‏ - غور: لعل وسر جگل» چغچران» شهرك. تولکگساغر» غور تسوره» 

1 - فاریاب: اقینه بندر» خان چهار باع» اند خوی» جيلاجين» قره قل 
دولت آنادء شىرىن تگاب. مىمده» دشنون کوت» المارء قنصارء کوهستانات» بلچراغ. 
ذرر آب. 

۷ = قفراه: فرسی»› نشدندند› انار فر ة؛ قلعه كاه قراهء خاك سفند » ال ملوك 
یکواه» گلستان» برجمن. 

۹4۸ - قذدهار: معروف ٤‏ ارغستان» دأامان»› دهله» خاکرىز› غورك› ارغتداب» 
قندهار» دند» میوند» ینجوایی» شگه» سيين بولدك» شورابك» ریگ. 

۹ = ڪابل: أستالف.» شڪر ذز ۵؛ يغمان» فره با ع» ککانء میریيجه کوت»چهار 
ذھی؛ کانلء ذ ۀ مدر › یگرامی» جهار استابت» خاك حیار؛ سروشی : 

۰ - کاپبسا: پنجشیر ا(چار قریه) پنجشیر ۲(دره هزاره) پنجشیر (رخه) 


کو هستان محموڼ راقی› ذر ۀ نأاهه»ء كوه لخفء تجراب؛ تکاں» اله سایی. 
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۱ - کندوز: ارچی» حضرت امام قلعه ذال» کندوز» چاردره» على آیاد. 
خان ایاد. 

۲ - کنر: برک منال» کامدیش» تاری» اسمار» چیه دره» اسد آیاد» نرنگ» 
چوکی» نورگل» خاص کتر» سرکاتی» مروره» دانگاح. 

۲ - لغمان: نورستان» دولت شاه» علیشنگ» مهتر لام» عزیز خان» قرغه یی» 
علینگار. 

٤‏ - لوگر: محمد اغهء پل علم» برکی برك» چرخ» خوشی» ازره» کلنگار. 

٥‏ - میدان(ورك): میدان شهرء جلریز» حصه اول بهود» دای میرداد» مرکز 
بهود» سيد اباد» جك وردك» نرخ. 

- ننگرهار: دره نور» کوز کتر» بهسود» جلال آباد حصارك» شیر زاد» 
خوگیانی» پچیر» چیرهار. رودات» ده بالاء اچینء نازیان» در باب» شینوار» بتی کوت. 
مهمند درهء لعل پور» گوشته»ء کامه» سرح رود . 

۷ - نیمروز: لاش» جوین» خاش رود» اصل چخانسور کنگ» زرنج» برجك. 

۸ - هراة» هراه: كشك گران» کهسان» غورنان» زنده جان» هراة. هرا 
انجیل» گذره» ادر سکن» پشتون زرغون» کرخ» اوپه» چشت شریف . 

٩‏ - هلمند: بغران. کجکی» ساریان قلعة (ستگین)» موسی قلعه» نوزاد» واشیر. 
کرشك» تهر سرا ج» بست (لشکرگاه)» نادر علی» ناوه بارکزایی» گرمسیر. (درویشان)» 


خان شن » ذفشق. 
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العاصمة() : 


مدينة كابل هى عاصمة أفغانستان. وهى المنطقة الوحيدة فى أفغانستان التى 
تتمتع بعوامل جذب» ويمكن أن يطلق عليها مدينة. وتغلب الصغة القروية على كل مناطق 
أفغاتستان قيما عدا المدن المهمة مثل هراة وقندهار وجلال أباد ومزار شريف وعدة 
مدن آخرىء» ولا تتمتع يكثير من الإمكانيات» يل إن بعضها لم تدخله الكهرياءء 
ومعظمها يفتقر الى المياة الجارية. والمدينة الوحيدة التى تتمتع بالمرافق الكاملة هى 
كايل. وتعد كابل بمقارنتها بياقى مدن العالم» بل مقارنتها بدول المنطقة من أكثر 
ا لمن تخلقا. ولا زالت كابل حتى الآن تحتفظ بملامحها التى مر عليها ما يقرب من مائة 
عام. وما طراً عليها من تخيير هو فقط دخول بعض مستلزمات الحياة العصريةء وعلى 
أية حال تعد كابل هى عروس المدن الأفغانيةء ويكتب السيد اليورروا: 

اتوجد فى آفغانستان مدينة وأحدة بكل ما تعنيه كلمة مدينة هى كابل » ويقول 


أنتوتى هی فی مذکرات: 


(٭) هی اسم يلد فارسى معرب . قال عنها المؤرخ الیونانى هيروبوت ( + ٤٤١‏ ق.م ) : إن كال كانت تشتهر 
منذ قجر التاريخ بالتجارة . حيث كانت سوقا تجارية تتجمع فيها السلع من الصين والهند وخراسان . 
وتنقل منها إلى أسواق اليونان والرومان. تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ألف ميل مريع ' وهى غير منتظمة السطح . 
وتقع شمال شرق هضبة إيران إلى الجنوب من جبال الهندکوش على ارتفاع ٠۷١۲‏ مترًا فوق مستوى 
سطح البحر » وعلى خط عرض ٣٤١‏ شمالا وخط طول ۹۹ شرقًا محاطة بالجبال. اتظر: الجواليقى . المعرب 
من الكلام الأعجمى على حروف المعجمء تحقیق الدکتور فانیا عبد الرحیم» دار القلم. ط۱ ۹۹۰٠م؛‏ ص 
. وانظر: ابن حوقل. صورة الأرض» طبعة ۱۹۲۹م ص ۲٤١‏ . وانظر: آربری . تراث فارس» ترجمة 
محمد كقاقى وآخرين» مراجمة بحيى الخشاب. مكتية الحلبی ۹٠٣١م‏ ص ١٤ء‏ ولوتكويرت دبمز 
أفغانستان. طبعة بيروت ٠۱۹۸ء‏ ترجمة إبراهيم خورشيد وأخرين. ص ٠١‏ . (المترجم) 
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من الممكن أن تسمى كابل عالماء لأنها لا تتشابه مع باقى مناطق أفغانستان". 

تقع كابل وسط ساسلة من الجبال تشق عتان السماءء ذات طبيعة خلابةء وتقع 
المدينة فى وأدى عميق عريض نسبيا. ويكون الوصول إلى مدينة كابل بمنحنياتها 
ومتعرجاتها الطبيعية من وسط هذه الجبال. وتقصل بين مناطق المدينة عدة 
تباب متشعبة من الجبال. وجو مدينة كابل معتدل ولطيف نسبيا فى فصل الصيف 
إلا آنه بارد شتاء. 


وتعد كابل من المدن القديمة. وقد ورد اسمها فى الأساطير القديمةء وذكرت قى 
الشاهنامه تحت مسمی کكايل وكابلستان. ويها اثار قتاريخبة من ييتهاء سور كابل 
التاريخى الذى يعود تاريخه إلى عصور ما قبل الإسلامء والحديقة البابرية أو حديقة 
بابر شاه» ومقبرة تیمور شاه» وقصر دار الأمان» وقصر چهلستون» ومتار دهمزنگ» 
ومقبرة تادر شاه» وقصر دلگشاء ومسجد شاه دوشمشیره» ومسجد پل خشتی... إلخ. 

والمدينة الوحيدة التى يشاهد فيها امتزاج الأقوام المختلفة هى كابلء وأهم هذه 
الأقوام: الطاجبك» والبشتون» والهزارةء والتركمانء والنورستانيينء والبلوش وغيرهم. 
ويمثل الشيعة عددا كبيرا من السكان فى أفغانستان»ء فعددهم ييلغ تقرييًا ثلث السكان. 
وفى فترة حكم البشتون كان /۷١‏ من الشعب يتحدث اللغة الفارسية الدرية"» ويتحدث 
باللغة البشتونية حوالى ./٠١‏ ويعد سقوط حكومة نجيب الله وتشكيل الحكومة 
الإسلامية بزعامة المجاهدين زاد عدد المتحدثين باللغة القارسبةء وأصيبحت اللغة 
الرسمية لمياحثات الحكومة. 

وعلی مدى التاريخ كانت اقغانستان بيصفة عامة» وكايل بصفة خاصة ملتقى 
الطرق التجاريةء واليوم تتفرغ معظم الطرق الرئيسية فى آفغانستان من كابلء فيتجه 
الطريق الشمالى عن طريق مرتفعات الهندكوش نحو تهر جيحونء والطريق الشرقى 
يمر بجلال أباد متجها إلى باكتسان عن طريق مضيق خيبر. ويتقدم الطريق الغربى 
نحو هراة منتهيا بإيران» ويمتد الطريق الجنويى عن طريق غزنين وقندهار إلى باكستان. 
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ويغلب على سوق كابل أسلوب الأسواق التقليدية الشرقية نفسه» فيختص كل قسم 
فيه ببيع الأصتاف المختلفة للبضاعة الواحدة كالأسواق القديمة فى طهران وشيرازن. 
ویوجد کل شیء فی سوق كابل, لكته غالى الثمن» وقد أنشئت الأسواق الجديدة على 
الطرأز الخريى. 

وتعد كابل عاصمة المجتمع المدتى فى أفغانتستانء» فقبل الهجوم السوقيتى كان 
تعداد سكان مدينة كابل حوالى مليون شخص. لكن بعد الهجوم السوفيتى» ونظرا 
لاستتياب الأمن وتوفر الإمكانيات وعوامل الجذب الأخرى» زاد عدد سكانها ووصل إلى 
أكثر من مادوتى نسمة. 

تنقسم كابل الى اثنتى عشرة متطقة»ء ويها ثلاث حدائق لكنها ذات إمكانيات 
متواضعة»ء ويعبارة أدق ا توجد بها أية إمكانيات» وتوجد بها أربعة عشر دار سينما 
بعضها لم يكن يعمل أحياتا. 

وتوجد فى كابل وسائل مواصلات عديدة منها: الشاحنات» والأتوييسات.» 
والسوارى» وعريات الكاروء والحمير» لكن نظرا لارتفاع سعر الوقود يقل استخدام 
السيارات» ويصفة عامة يركب السكان الدراجات الهوائية والدراجات البخارية والمينى 
باص» وتستخدم الشاحنات بكثرة » بينما استخدام الأتوبيس والمينى باص محدود . 

وتعد كايل - مثلها فى ذلك مثل باقى عواصم العالم - مركزا أساسيا للتطورات 
والتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء ولهذا فإن سيطرة أى جماعة أو طائفة 
على كابل تعد سيطرة على أفغانستان بأسرها. وعلى مدى تاريخ الاستقلال وقعت 
معارك ضروس للاستيلاء على هذه المدينةء ومثال ذلك الأحداث التى وقعت فى سنوات: 
۲ - ۷۲ ۲هھه. ش. 

تستحوذ كايل على كل الإمكانيات الكائنة فى أفغانستان ؛ ففيها المبانى الشاهقة 
والمطاعم» ومحلات السوير ماركت» وياقى الإمكانيات الاجتماعية والحديثة الأخرىء 
حيث يقيم ما يقرب من /۸٠‏ من الأطباء الأفغان المتخصصين فى كابل. كما توجد 
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أرقی مستشفيات أفغانستان فى كابل أيضا. وفى كايل بوجد لكل ألقف نسمة طبيبء 
بينما النسبة فى باقى مناطق أفغانستان تصل إلى طبيب لكل ثلاثة عشر ألف نسمة. 

وفی هذا الصدد بقول جون کریقیت: 

'لقد رأيت بعيتى فى المناطق الشمالية من أفغانستان أن لكل طبيب ألقى مريض 
بيتما لا توجد مستشفيات ولا مساعدون ولا ممرضون ولا حتى صددلية". ثم يضيف آن 
٠۰‏ من ۲۷۰۰ سریر فی مستشقيات أقغانستان يقع فى كابل. وقريب من هذه النسية 
استهلاك الكهرياء التى يتم إنتاجها محليا. وكذلك أيضًا تنطيق هذه النسبة على 
المصادر المائية. وإلى جانب هذا تم تأسيس أرقى الجامعات والكليات الفتية الأفغانية 
فى كابل» ومن المؤكد أنه خلال العقد الماضى انتقلت بعض الإمكانيات إلى مدن جلال 
أباد وهراة وكندوز ومزار الشريق وقندهار. 

والطلاب الذين بأتون الى كايل للدراسة ومختلف الأشخاص الذين يأتون ايها 
لغرض ما يصبحون غير مستعدين بآى حال من الأحوال للرجوع إلى قريتهم أو 
مدينتهم الأصلية عندما يقفون على إمكانياتها. ويصدق هذا الأمر على النساء والفتيات 
المتعلمات» فأهالى القرى والمدن الأخرى محرومون من مختلف الإمكانيات التعليمية 
والصحية والترفيهية. وكابل - التى ترتدى آزياء ترجع إلى عشرة قرون مضت ولم 
يطرا عليها أى تغيير- يقع قى هواها وأسرها الشباب الأفغانى حتى الذين تقل عتدهم 
التزعة القومىة. 


مزار شریف : 


تلقى ”مزار شريف مزيدا من الرعاية والاهتمام بعد كابلء وتعد هذه المدينة 
مركزا لتجمع الأوزبك الأفغان. وفى الماضى كان الروس برغبون أن تصبح هذه المدينة 
العاصمة أو على الأقل أحد المراكز الأفغانية المهمة ؛ لأن هذه المدينة كانت قريبة من 
حدود الاتحاد السوفيتى» ومن السهل السيطرة عليها . وتعد مزار شريف عاصمة إأحدى 
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المناطق الشمالية الأفغانيةء علاوة على هذا كان أحد أسباب التنمية النسبية فى مزار 
الشرىف عملىة التتنقيب واستخراج الغار فی هده النوأاحى» وخاصة کی شىىرغان. 


البنية السياسية: 


قى الوقت الحاضر ليست هتاك بتبة سياسية معيتة للحكومة الأفغانيةء الا أنه منذ 
القدم يقوم نظام الحكومة على أساس الفيدرالية والقبليةء وكانت الحكومات فى الغالب 
تقيم علاقات طيبة مع رؤساء القبائل وزعمائهاء وكان رؤساء القبائل وزعماؤها يؤيدون 

وعتدما ضعفت الحكومة المركزية ثارت القبائل على الحكومة المركزيةء وكانت 
سيطرة الحكومة على الأقوام والقبائل تأخذ شكلين أو ثلاثة: 

-١‏ حكومة قائمة على القوة والقمع أو التهدود. 

)- حكومة قائمة على الترغيب. 

-٣‏ حكومة قائمة على ساس المزح بين الأسلويين السابقين. 

وتولى الحكومة زمام الأمر بكون بطريقة من ثلاث: 

-١‏ عن طريق الجدارة والقدرات الشخصة مثل أحمد خان. 

عن طريق مجلس الأعيان القبلى لوية جركة. 

وأحيانا كانتت تؤخذ بعض الحكومات إلى السلطة مثل حكومة داود خان» وتره 
کی» وكارمل عن طريق الانقلاب والقمع. 

وأحیاتا كان يؤخذ برآى مجلس الأعيان القبلى إلى جانب استخدام الأساليب 
العسكرية » مما حدٿث مع أحمد خان ابدالی. 
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وحتى الآن لم تنتخب حكومة واحدة فى أفغانستان. وحتى حكومة المجاهدين التى 
كانت ذات صبغة شعبية لم تكن تستند إلى أغلبية الأصوات» وكان تشكيل حكومة 
المجاهدين المؤقتة فى بيبشاور بزعامة صبخت الله مجددى يعد خروح السوفييت من 
أفغانستان سنة ١۱۹۸م‏ لا يحظى بمرجعية شعبيةء بل إن هذه الحكومة لم تحظ بدعم 
المهاجرين الذين كانوا فى باكستان. كذلك أيضا بعد سقوط حكومة نجيب الله فى 
أوائل سنة ٠١۷١‏ ه. ش/ ۱۹۹۲م تم تشكيل حكومة المجاهدين الإسلامية الأفغانية 
بزعامة صبخت الله مجددى لمدة شهرينء نم تشكيل حكومة بزعامة برهان الدين ريانى 
دة أربعة أشهر دون الرجوع إلى الرأآى العام» وقى الواقع تم اختيار ريانى لمدة عامين 
آخرين عن طريق مجلس الحل والعقد دون الرجوع إلى الرأى العام. 

وكانت الحكومات تأخذ فى الغالب طابعا قومياء قعلى سبلل المثال كانت 
الحكومات التى تعاقبت على أفغانستان منذ عهد سقوط نجيب الله كلها من البشتونء 
ما عدا حكومة نجيب الله بجه سقا. وهى المرة الوحيدة التى اشتركت فيها مختلف 
العرقيات الأفغانية فى الحكومة» وحتى تشكيل الحكومة بزعامة المجاهدين لم يكن هذا 
الاشتراك كاملاء وكانت هناك مظاهر عتصرية كثيرةء ومع ذلك لم تتمكن مثل هذه 
الحكومات من احراز أى نجاح ؛ لأن أى قبيلة أو طائفة كانت تنظر قيل أى شىء إلى 
مصالحها. 


أحزاب المجاهدين : 


يرجع ظهور الأحزاب فى أفغانستان إلى عقد الستيتيات»ء فقى سنة ۳٦۹١م‏ بعد 
أن نجچح ظاهر شاه فی عزل داود خان من رئاسه الوزارةء وتولی هو زمام الأمر » وهياً 
الجو لتنشاط حزبى محدود» وقد عمل مع أعداد وتدوين دستور ٤١۹١م‏ على تحويل 
البلاد إلى النظاح الملکی النیابی. وفی ۱۲مارس ٤٤۱۹م‏ كلف الدكتور يوسف بتشكدل 
الحكومة وكلف بإعداد دستورء وبعد تدوين الدستور عقدت أول انتخابات برل انية 
سىنة 1٥‏ ۹١ح.‏ 


217 


ويعد الدكتور يوسق تعاقبت الحكومات الليبرالية فى عهد ظاهر شاه الواحدة تلو 
الأخرى. وفى هذه الفترة حدث اضطراب إلى حد ماء وتهيأت الفرصة لتشكيل 
الأحزاب» وكان أحد الأحزاب التى تم تشكيلها فى هذه الفترة الحزب الديمقراطى 
الشعبى الأفغانى» وكان ذلك فى أول يناير سنة ٥٠٦۹١١م‏ . 

بدا نشاط الجماعات الإسلامية بصورة منسجمة منذ سنة ١۲٤۳-۱۲٤۳١ه.‏ ش ؛ 
فتبلورت ”حركة الشبان المسلمين الأفغانية" فى القترة ما بين سنة ١١١١ه.ش‏ وسنة 
۸ ه. ش تولى زعامة هذه الحركة عبد الرحيم نيازى» وكان من الذين تلقوا 
علومهم فى الأزهرء وفى عهد ظاهر شاه تولى رئاسة جامعة كابل. وكان تيازى واحدا 
من أتباع جماعة الإخوان المسلمين فى أفغانستان» ويعد أن كون حركة الشبان الأفغان 
تم اختيار برهان الدين ربانى اخلافته» وكان معظم أعضاء الحركة فى اليداية من طلبة 
بلى تكنيك بكابل» وکكان قلب الدين حكمتيار من بينهم. 

وقامت الحركة بالنضال ضد ظاهر شاه ونظامهء واستعد ظاهر شاه أيضا من 
جاتيه لمواجهتهم» وساق زعماء الحركة إما إلى الإعدامح وإما إلى السجن. وقتل 
عبد الرحيم نيازى سنة ١۱۹۷م‏ على يد النظام. ويمقتله انتقلت زعامة الحركة الى 
عناصر أكثر شباباء ودب قيما بينهم الخلاف. وكان برهان الدين ريانى وقلب الدين 
حكمتيار من كبار زعماء الحركة الذين دب بينهم الخلاف. وفى النهاية اعلن حكمتيار 
سنة ٠١٠١‏ ه. ش انفصاله عن الحركةء وأنشاً ”الحزب الإسلامى الأفغانى . وأسس 
برهان الدين ريانى حزيا جديدا تحت اسم ”حزب الجمعية الإسلامية. 

ومنذ سنة ٤٠١١ه.‏ ش ازداد الضغط على جماعات المقاومة من جانب داود خانء 
وكان داود خان يعلم جيدا الأهداف السياسية لزعماء حركة الشبان الأفغانية 
وأقسامها » فعمل على اعتقالهم» فهاجر الزعماء الواحد تلو الآخر إلى باكستان, 
وواصلوا نشاطهم من هناك. 


واستمر الاتقصال نس ریانی وحکمتبار حئنی ستة ۲٥۷‏ اآھے. س أی الى أن جنم 
النظام الشيوعى على أنفاس أفغانستان. وفى تلك السنة لم يكن هناك مفر أمام الاثنين 
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من الاتحادء وتكوين حزب جديد يدعى الحركة الثورية الإسلامية الأفغانية . وللحيلولة 
دون وقوع الفرقة مرة ثانية تم اختيار أحد علماء الدين المحايدين إلى حد مأ هو 
مولوى محمد نبى محمدى لزعامة الحركة. ومع تكوين حركة الثورة الإسلامية الأفغانية 
انضم إليها افراد آخرون مشهورون منهم سيد أحمد كيلانى وصبخت الله مجددى 
وغيرهم. !ا أنه فى ذلك الوقت كون يوتس خالص - بحجة أنه بوجد فى الحركة 
الثورية الإسلامية الأفغانية عناصر عميلة - حزيه الإسلامى الجماعة الخالصة“ 
وانفصل عن الحركة الثورية الإسلامية. بعد ذلك انقصل حكمتيار أيضا بحجة وجود 
عتاصر مشبوهة مؤيدة لظاهر شاه - كان يقصد كيلانى ومجددى - فى الحركة»ء وأعاد 
مرة ثانية نشاط الحزب الإسلامى جماعة حكمتيار . وعقب انفصال خالص وحكمتيار 
انفصل ربانى أيضاء وأعاد مرة ثانية تنشيط حزب الجمعية الإسلامية وتفعيله. وكون 
سيد أحمد كيلانى أيضسًا جبهة محاذ الوطنيةء وكون مجددى الجبهة الوطنية لإنقاذ 
أفغانستان» وحافظ مولوى محمد نبى محمدى أَيضنًا على الحركة الثورية الإسلامية 
الأفغاتية تحت زعامته» ولا زالت باقية حتى اليوم. 

ولأن الضرورة اقتضت ذلك » فإن الأحزاب المذكورة اتحدت مرة ثانية قى سنة 
۸ ه. ش» وكونت جبهة واحدة تحت اسم "الاتحاد الإسلامى لتحرير أفغانستان'» 
وخولت زعامة الاتحاد الجديد الى عبد الرسول سياف”» لكن انقرط عقد الاتحاد 
الجديد بعد فترة قصيرةء وأعاد زعماء الأحزاب الائتلافية نشاط أحزابهم مرة ثانية 
الا أن حزب الاتحاد الإسلامي” - الذى كان نتيجة لائتلاف الأحزاب - الأخرى بقى 
كما هو تحت زعامة آبى سباق. 

ويعد الغزو السوفقيتى ازدادت أحزاب المقاومةء ومند انقلا ثور وما لاه كانت 
بيشاور - نظرا لقربها من أفغانستان وسهولة الحصول على الأخبار من داخل 
أفغانستان - بيئة مناسبة لنشاط أحزاب وجماعات المقاومةء وقد عملت الحكومة 
الباكستانية من أجل أن بكون نشاط هذه الجماعات أكثر اتحادا وأكثر انسجاماء 
وحتى تتمكن من تقديم دعمها ومساعدتها عملت على تقليص عدد هذه الجماعاتء 
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ونتيجة لضغوط باكستان أصبح عدد الأحزاب المىجودة فى باكستان محدودا جدا. 


-١‏ حزب الجمعية الإسلامية الأفغانىء بزعامة برهان الدين ريانى. 

۲ الحزب الإسلامى الأفغانى» بزعامة قلب الدين حكمتيار. 

-٤‏ الجيهة الوطنية لإنقاذ أفغانستانء بزعامة صبغت الله مجددى. 

٥‏ محاذ الوطنية الأفغانيةء بزعامة سيد أحمد كيلانى. 

-٦‏ الحركة الثورية الإسلامية الأفغانيةء بزعامة مولوى محمد نبى محمدى. 
۷- الاتحاد الإسلامى الأفغانى» بزعامة عبد الرسول سياف. 


وقيما بلی تقصیل مختصر حول اهم الأحزاب المذكورة: 


حزب الجمعية الإسلامية الأفغانى : 


برهان الدين ربانى هو زعيم هذا الحزب الذى يتكون من الطاجيك وأهل الشمال 
من بدخشان. وکان ریانی خصما عتیدا لحکمتیار. ولد سنة ٤٤۹٠م‏ فى فيض أبادء 
ونشأ مثل حكمتيار فى أسرة فقيرةء وكان معاديا للخانات وكبار الإقطاعيين. واهته 
رياتى منذ الطفولة بالعلوم القديمةء ثم اجتاز فترة الدراسات العليا فى جامعة الأزهر. 
وهو صاحب مؤلفات عديدة. وترجم مقالات الإخوان المسلمينء وقد كان قبل عمليات 
النضال المسلح أستاذا فى كلية الإلهيات بكايل. 

يعتبر ربانى وحزب الجمعية الإسلامية فى فترة النضال المسلح جز من الأحزاب 
الأصولية الراديكاليةء ونظرا لأسباب سياسية تبنى أساليب ونظريات معتدلة فى 
مهر١۳۷١ه.‏ ش/ ۱۹۹۲ م. ويؤيد هذا الحزب تطبيق الشريعة الإسلامية. 
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وتتشابه أفكار ريانى وحزب الجمعية الإسلامية إلى حد كبير مع أفكار الإخوان 
المسلمين لدرجة أنهم يعتبرونه فرعا من الإخوان المسلمين فى مصر. وكانت علاقة هذا 
الحزب بمصر فى الماضى جيدةء وهذا الحزب حزب تجديدى. 

وتنتشر أفكار حزب الجمعية الإسلامية فى شمال شرق وشمال غرب ووسط 
أفغانستان» وخاصة بين الطاجيك» والمتحدثين باللغة الفارسية والأوزيك. وكانت إحدى 
مناطق النضال المهمة اللحزب فى وادى بنجشيرء ويقع هذا الوادى فى شمال شرق 
کابلء وهو لا یبعد کٹیرا عن معبر سالتکس. ومعظم سکان هذا الوادى من العرق 
الطاجيكى. وكان أحمد شاه مسعود وإسماعيل خان من القادة العسكريين المشهورين 
فى حزب الجمعية الإسلاميةء وكانت منطقة نفوذ إسماعيل خان هى هراة» وكانت 
منطقة نفو أحمد شاه مسعود وادی بنجشير. وكان أحمد شاه مسعود أآقدر وأشهر 
قائد عسكرى مجاهد فى فترة التضال ضد السوفييت. 


الحزب الإسلامى الأفغانى ١‏ حزب حكمتيار ]: 


وکان قلب الدين حكمتيار زعيم هذا الحزب» وهو بشتونى من قبيله خروقىء 
وينسب أيضسًا إلى هذه القبيلة حفيظ الله أمين. كان حكمتيار طالبًا قى قسم الهندسة 
بجامعة كابل» ترك دروسه من أجل التشاط الحزيى. ويعد انقصاله عن حركة الشيان 
الآفغان أسس خلابا الحزب الإسلامىء وأصدر تنشرة سنة ٠١‏ ٠١ه.‏ ش تحت اسم الشهادة. 

كان حكمتيار قارع القد نحيف القواح » ذا عينين تافذتين » يتأتى فى حدينه » 
ويرتدى الزى البشتونى» ولم يكن الحزْب الإسلامى متذ سنة 1۹۷۸م وحتى سنة ۱۹۸۰م 
ذا تأثير كبير فى النضال ضد نظام كابل » وريما كان من أسباب ذلك أن قوم 
حکمتیار کانوا مع آمین. 

لقد كانت دعوة حكمتبار قى بدانتها قائمة على الدعوة الى الهجرة - الهجرة من 
الأراضى التى لا يمكن اعتبارها أراضى إسلامية - وكانت ساحة نفوذ هذا الحزب 
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جماعة المهاجرين؛ لكن نظرا لتبنبه ممارسات متشددة متعنتة فقد مكانته السابقة. وقد 
کان حکمتیار منذ سنوات مضت يفكر فى الاستيلاء على كابل» ومن ثم السيطرة على 
أفغانستان. وكان حزْب حكمتيار الإسلامى واحدا من أقوى أحزاب المجاهدينء وأحد 
أسباب ذلك أنه قد تكونت لجنة مساعدات خاصة بالأفغان" لتقسيم المساعدات بين 
الأحزاب» وكانت هذه اللجنة لا تسوی بين الأحزاب» وكانت تضم القسم الأكبر من 
المساعدات تحت تصرف حكمتيارء وكانت الأحزاب الأخرى تحصل على نصيب أقلء 
وسبب آخر وهو أن حكمتيار كان يملك القدرة على حشد قواته وتنظيمها. 


حزب حركة الثورة الإسلامية: 


تىلور هدا ألحزب على اثر أئتلاف ياقی الأحزاب الآأخرى› وبنقهد اتنقصال هذه 
من اليشتون لأسرة متدينة سنة ١1۹۲م‏ وكان يعتبر من علماء الطراز الأولء كان قبل 
التضال المسلح دذئر مدرسه دینية فى ولاه لوکر. وھی فنرة تولی دأود خان حس هذا 
الرجل فی ته وقبل ٠١‏ یوما من انقلاب ‏ هفت ثور" توجه إلى باكستان» ودعا الناس 
إلى ”الحرب المقدسة" ضد النظاح. 

وکان مولوی محمد نبى محمدى وحزب حركة الثورة الإسلامية من المعتدلين ولم تكن 
علاقته بالشيعة وايران سيئةء وكان محمد فيما سبق عضوا باليرلان الأفغاتى. 

وفحت لواء هذا الحزب کانت سنضصوی محجموعة مں الشخصات المشهورة ألتى 
كانت تعلن أحياتا اتفصالها عن الحزب» وأحيانًا أخرى كانت تعلن اتضمامها اليه» ومن 
ننن هولاء الأفراد: 
حماعهة متصور › وکانت حماعة منصور ضعبقة التاثيرء وکانت علاقفتها بايران والشىعة 
علاقة مؤذن بإيران والشيعة طيبة. 


ڼ !ا 
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وبعد فترة اتحد محمد على نبی محمدی ومولوی نصر الله» ومولوی مؤذن مرة 
أخرى» وواصل الثلاثة نشاطهم تحت عنوان الحركة الثورية الإسلامية الأفغانيةء وخوت 
زعامة الاتحاد الجدید لمولوی محمد نبی محمدی» وکان كل من نصر الله ومؤذن يمنلان ِ 
نائبى الزعيم» ومع هذا لم تستمر هذه الوحدة طويلا. 


حزب الاتحاد الإسلامى الأفغانى : 


درس عبد الرسول سياق زعيم حزْب الاتحاد الإسلامى الأقغانى قى جامعة 
الأزهر» وكان فيما سبق أستاذا بجامعة كايل» ولأته كان يتعاون مع الحركات 
الإسلامية الأفغانية فقد سجن مع عدد من زعماء النضال الإسلامىء» ويعد تولى كارمل 
زمام الأآمر تم الإفراج عنه» وهاجر إلى باكستان. 

كان سياف يجدد التحدث باللغة العريية» وعلاوة على باكستان كانت له علاقات 
وطيدة مع السعودية. ولم يكن لسياف وحزب الاتحاد الإسلامى نقوذ كبير فى آفغانستانء 
الا أنه نظرا للمساعدات التى كان بتلقاها من السعودية استطاع أن يخلق له مكانة. 

كان سياف متأثرا بالأفكار الوهابيةء ولهذا غير اسمه من عبد الرسول إلى عبد 
رب الرسول» وکان يعد أصولیا رادیکالیا. 

كان سياف بشتونى الأصل» وكانت ساحة نفوذه هى البشتون» وكانت علاقة 
سياف وحزیه بایران من سوا ما یمکن. وقفی صیف ۱۳۷۱ه۵. ش حیٿث انتشرت حرب 
المجاهدين فى كابل هاجم سياف وحزيه المناطق التى تقطنها الشيعة وحزب الوحدة 
الإسلامية الأفغانى » وأسفر هذا الهجوم عن خسائر فادحة. 


الحزب الإسلامى الأفغانى | حزب يونس ]: 


بشتونی الأصل» من أقوام خوجیانی وننکرهار» آمضی دراسته فى افغانستان والهند 
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وكان يوتس خالص فيما قبل معلمًا للعلوم الشرعية فى المدارس الثانوية بأفغانستان. 
ولم يكن عدد آفراد حزبه بالكثيرء إلا آنهم كانوا يتمتعون بمعنويات عالية. وترجع شهرة 
دویس إلى نظم الشعرء وكانت أول نشرية له مجلة شهرية تحت اسم رسالة ألأحق » ثم 
نشر جريدة تحت اسم ورنك . ویعد انقلاب داود خان فقتل أبنه على يد عملاء داود 
بدا تدريجيا النضال المسلح ضد الشيوعيين. 

وڪان يونس خالص فى السابق متحدا مع حکمتتار» لکن نظرا لمارسات حكمتار 
وفی فتره حهاده المسلح کان PT‏ معظم أوقاته فی أفغانستان. وڪان نحأارب من 
يونس کانت له علاقات بباکستان كانت تريطه أيضا علاقات بالسعودية» وكان يتمتم 


حزب جبهة التحرير الوطنية : 


ولد صيغت الله مجددى زعيم هذا الحزب سنة ١٠٠٠م‏ فى أسرة متدينة ذات 
نفوذ. قضى فترة دراسته فى جامعة الأزهر بمصرء وحصل على درجة الدكتوراه من 
قسم الشريعة الإسلاميةء وكان أستادًا بجامعة كابل لفترة من الوقت. كان مجددى 
حفيد شيخ المشايخ الزعيم الدينى السابق فى أفغانستان» وقد تربى على يد شيخ 
المشايخ رجال دين عظاح. 

وكان مجددى قد كون جمعية العلماء المحمدية قبل أن يكون جبهة الإنقاذ الوطنية. 
وناضل ضد النظام وسجن لفترات طويلة. وفى سنة ۹٠٠٠م‏ تم اقتياده إلى السجن 
بتهمة قتل خروجشجف. وظل فى السجن لمدة أربع ستوات وسبعة أشهر دون 
محاكمةء وفى سنة ۱۹۷۳م أطلق سراحه بعد تولى داود خان» فترك أفغانستان هو 
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وأسرته» وفى البداية توجه إلى السعودية ثم كوينهاجنء» ويعد انقلاب هفت" ثور توحه 
الى دیشاور› وهتاك أسس جنهة التحرير الوطتيةء وفی بیشاور أغتيل اأبته عظيم الله 
وهو فی سن الثالدة والعشرىن سنه ۱ ح. 

ومجددى من خلفاء الصوفية العظاح» وټریطه علاقات أسرية ه بالطرىقة 4 النقشىندية وسادتها. 
وكان وجود مجددى فى جبهة المناضلين باعتا على الثقة بالنفس بين صفوف المجاهدين. 

وگان مجددی أبضًا متصلا يالأسرة الملكةء فکان شخصا معتدلاء وقد طالی 
بالعودة إلى الوضع السابقء وكان معظم أتباعه من البشتون والمقيمين فى جنوب البلاد» وخاصة 
أتبا ع النقشبنديةء فكان مجددى بشتونيا معتدلاء تريطه علاقات طيبة بإيران والشيعة. 


حزب محاذ الوطنى الأفغانى 


کان سند أحمد کیلاتی هو زعیم هذا الحزب. وهو من البشتون الأفغان المعتدلينء 
ويرجع نسبه فى الماضى إلى البشتون الرحلء ويعتبر فى الأصل من العراقيين الذين 
هاجروا إلى الهندء والجزء الأكبر من ساحة نفوذههم الدرانيون 

وأسرة كيلانى أسرة عريقة » ويشهد بهذا سمته الشخصى ؛ فهو ملتح برتدى بدلة 
مخملية أو صوفية. وآعوانه المقربون منه على درجة من حسن المظهر والنظافة. ويتصل 
كيلانى بالأسرة الملكية لظاهر شاه» وكان يعد واحدا من مستشاریى ظاهر شاه غير 
الرسميينء و يبلغ من العمر ستَة وأريعين عامًاء وكان ثريا حصل على توکیل سیارات 
بیجو فی آفغانستان. وفی الداخل آیضا کانت له مصادر آخری» فهو من مصدری جاد 
الغزال. وقد کان كيلانى من أتصار عودة ظاهر شاه»ء ويعد سقوط حكومة تجيب الله 
كان يرى أن الحكومة المناسية لأفغانستان هی عودة ظاهر شاه إلى الحکمء إلا أنه کان 
ميد لحكومة من جنس الديمقراطىة الغريية. 

وکیلانی من الليبراليين القوميينء سافر إلى مناطق كثيرة من العالم» وله وجهات 
نظر معتدلة » وكان على علاقة طيبة بايران والشعة . 
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كان كيلانى آخر زعماء الفرقة القادرية فى أفغانستان» وكثيرا ما يعيش القادريون 
فى قتدهارء وردك» وبکتیا. وکان وجود کیلانی فى الجهاد باعشًا أيضا على الثقة 

كان كيلانى يتحدث بعدة لغات حيةء وكانت ابنته فاطمة قد تخرجت فى 
جامعة طهرانء كما كانت واقفة على السياسة الأفغانيةء وتعد وأاحدة من المثقفات 
الأفغانيات. وكانت علاقة كيلانى بالجماعات الشعبية تتم عن طريق خانات ورؤساء 
القبائلء وقبل الحرب والنضال كانت علاقته تتم بهذا الشكل أيضنًا . وقليلاً ما كان 
يهتم بتربية الأتياع. 

فر كيلانى إلى باكستان بعد ستة أشهر من الانقلاب الشيوعى. وفى بداية سنة 
۹م كون خلاياه العسكرية وأعلن عن وجوده. 


الأحزاب الشيعية : 


بدا نشاط الأحزاب والجماعات المناضلة الشيعية جنبا إلى جتب مع الأحزاب 
والجماعات الأخرى. وكان من السباقين فى النضال الشيعى الأفغانى الشهيد بلخى 
الذى قضى ما يقرب من ثلاثين سنة من عمره فى السجنء» وفى النهاية تم إعدامه. بدا 
الشهيد بلخى نشاطه منذ القرن العشرين الميلادى. ومنذ ذلك الوقت بدا النضال 
السیاسی - العسکری یأخذ شکلا أكثر انسجاماء وعد إعدام الشهید بلخى استمرت 
حركات النضال الشيعى» وظهرت أحزاب وجماعات مختلفة. 
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الغريى من أفغانستان. وقد بدا نشاط هذه المنظمة منذ سنة ۱۹1۹م» أما تشاطها 
السياسى - العسكرى المسلح فقد بدا منذ ۱۳۵۸ ه. ش» وقد بدأت اصدار تشریاتها من 
قبيل "رسالة المظلومين" و رسالة ادم" و "رسالة أصحاب الأخدود" بعد انقلاب هفت ثور. 

وقد بدت الأحزاب والجماعات الأخرى الشيعية نشاطها بشكل تدريجى منذ 
٠ه..‏ ش» ويعد انقلاب هفت ثور أعادت الأحزاب والجماعات الشيعية تنظيه 
تقفسهاء وأخدت مكانها فى مختلف أتحاء باكستان» ومن أشهر الجماعات الأولى التى 
يمكن ذكرها ”الحركة الإسلامية الأفغانية" بزعامة آية الله صف محسنى» و "مجلس 
الاتحاد بزعامة سيد على يبهشتى» و النهضة الإسلامية بزعامة افتخارى» وٴٌالدين 
والشباب بزعامة نقوى وغيرها . 


جبهة التحرير الثورية الإسلامية الأفغانية : 


أتحدت الآحزاب الشنعهة وکوتت حنهه التحرير التورية الإسلامية الأفغانية فی 


-١‏ منظمة تصر الأفغانية. 

۲- الحركة الإسلامية الأفغانية. 

-٣‏ متظمة مجاهدى خلق الأفغانية. 
-٤‏ الدعوة الإسلامية الأفغانية. 

-٥‏ حركة المستضعفىن الأفغان. 
"- منظمة رعد الإسلامية الأفغانية. 


۷- النهضة الإسلامية الأفغانية. 
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A‏ الدىن والشیاب الأفغان. 
-٠‏ القوة الإسلامية الأفغانية. 


وكانت هذه الحبهة تنشر أفكارها فی نشريه تحت اسم عاشوراء 1 آتها لح 
تستمر طوبلاً وانحلت بعد فترة. 


الائتلاف الرياعى : 


فى سنة ١١١٠ه.‏ ش كونت الأحزاب التالية ائتلاقًا رياعيًا: 

-١‏ متظمة تصر الأفغانية. 

الجبهة المتحدة للثورة الإسلامية الأفغانية. 

-٤‏ التهضة الإسلامية الأفغانية. 

وقد كونت هذه الأحزاب بعد الاتحاد ما أطلق عليه "المنظمات المؤتلفة » وكان 
عبد العلى مزارى متحدنًا باسمهاء لكن هذه المنظمة المؤتلفة انحلت بعد فترة. 


المجلس الائتلافی الإسلامی الأفغانى : 


كان المجلس الائتلافى الإسلامى الأفغانى بالمقارنة بياقى التنظيمات الأخرى أطول 
الأحزاب المكونة للمحلس الانتلاقی عبارة عن ` 


۲ الحزب الاتحادی الثوری الإسلامی الأفغانى. 

۳- حزب الله الأفغاتى. 

؛- الحركة الإسلامية الأفغانية. 

- منظمة القوى الإسلامية الأفغانية. 

۷- النهضة الإسلامية الأفغانية. 

وقد اشتهر هذا المجلس ب "الائتلاف الثمانى. ويعد فترة انضم ”مجلس الاتحاد 
الإسلامى الأفغانى" أيضًا الى هذا الائتلاف» وأصبح الائتلاف ”تساعيا". وكانت 
أهداف المجلس عبارة عن ايجاد الوىحدة الكاملةء والحيلولة دون اندلا ع الاشتیاکات 
التشتيع على بعضهم البعضء» وأن بسمح لكل وأحد أن يعمل فى ساحة تشاطه بحرية» 
وبوحند کل الأنشطة للوصول ألى الأوحدذدة الكأملة سن التنظمات الشتعبة الأقغاتيةء 
وکان خلیلی وزاهدى متحدثين باسم المجلس. 


حزب الوحدة الإسلامى الأفغانى : 


قطعت الحركة السياسية - العسكرية الشيعية مرحلة تطور كامل» وعلى الرغم من 
أنه كانت تكتنف المجلس الائتلافى بعض مظاهر النقص؛ فإنه أحرز نجاحات طيبةء 
كان أحد هذه النجاحات أن أدى المجلس الائتلافى إلى تشكيل ‏ حزب الوحدة 
الإسلامی الأفغانی" فى سنة ۳۹۸١ه.‏ ش/ ١۱۹۸م‏ الذى أدى إلى إضعاق المجلس 
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الائتلافى» ومن هذه التجاحات أيضا تجميم الزعماء السياسيين والمجاهدين وكل 
الغيورين على الشيعة فى أفغانستان. ولتعميق الصلات وقعوا ميثاق الوحدة" فى 
تيرماه ١١1۸‏ ه. ش/ ١۹۸م»‏ وقد هيا ميثاق الوحدة المجال أمام 'حزْب الوحدة 
الإسلامى الأفغانى". ونظرا لأهمية ميثاق الوحدة سنورد متن هذا الميثاق» حتى يتضح 
الأساس الذى قام عليه حزْب الوحدة الإسلامى. 


متن ميثاق الوحدة : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
منوا الله میا واا روا گرا خضت اله عت 

من البديهى أن الأمة الأفغانية الرشيدة قد سطرت على مدى التاريخ العديد من 
الملاحمء وحملت لواء جهادها الضمخ يالده للدقاع عن الإسلاح واستقلال النلادء 
وقدمت لذلك دماعا الذكة. 
ومبداً ولاية الفقيه. 

- العمل على اجتذاب القوات الشيعىة التى هى خارح اطار الاتحاد. 

۲ السعى للوصول إلى الوحدة مع الفصائل الإسلامية السنية. 

-٤‏ العمل فور على القضاء على التوتر الكائن» والحيلولة دون وقوع توتر محتمل. 

-٥‏ السعى بجد للحيلولة دون وقوع أى عمل مناف للوحدة.ء والاعتماد على روابط 
الأخوة القدىمة. 


-٦‏ النضال الجاد ضد الأفكار الإلحادية. 
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العمليات الجهادية ضده حتى الإطاحة به. 

۸- تعبئة كل القوى العسكرية على خطوط الجبهات الأمامية بغرض الإسراع 
بإسقاط نظام كابل العميل. 

- العمل على تأمين العدالة الاجتماعية القائمة على الأحكام الإسلاميةء مع 
الاعتراف رسميا با مذاهب الجعفرية والحنفية التى تتبعها كافة طبقات المجتمع دون 
آدنی تفرقه. 

-٠‏ العمل على الحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها والتضامن الوطنى فى 
أفغانستان» ومكافحة الحركات الاتفصالية مكافة أشكالها. 
ای تدحخل أجنیی. 

-١‏ إقامة علاقات ودية مع كل الدول الإسلامية ومناضلة الاستعمار. 
لا شرقية ولا غرييةء وشجب السبطرة والتسلط. 

-٥‏ تشکيل مجلس مركزى اتحادى» وتحديد مقره الفعلى فى المدينة العريقة 

-٦‏ طرح مسمیات التنظیمات جانبا بعد تشکیل تیار سیاسی واحد تحت عنوان 
وشعار وأحد» وتدوين لائحة تأسيسية. 
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۸- العمل على تهيئة الجو والإمكانيات اللازمة للتنمية العلمية والفكرية لدى آحاد 
الأمة الأفغاتية. 

-٩‏ تخوبل الأمر لأهل الخبرة والثقة. 

-٠‏ تعهد كل المسئولين والموقعين على مياق الوحدة بحماية حرمة دم الشهداء 
الأفغان» وأن يعملوا على تحقيق وتنفيذ كل المواد السابقةء وألا يعودوا مرة ثانية الى 
أحزابهم القدىمة. 


الموقعون على هذا الميثاق: 

من جانب منظمة تصر: اآستاذ صادقی» ومزاری» وحکیمی» ونوید» وسجادی» 
وهادی» وواحدی. 

من جاتب الحركة الإسلامية : هادى» وقياضء» وأآنورى» وعصمت إلهىء 
ورضوانی»› ومدرسی. 

من جانب حراس الجهاد الإسلامی: آکبری» ورضوانی» وفکرت» وغفوری» وواعظی. 

من جانب الجبهة الاتحادية الثورية الإسلامية: رضابىء»ء وأحمدى. 

من جاتب منظمة القوى الإسلامية: قائمه» وحسينى»ء وجوادى. 

ولم يكن هناك مندوب عن حزب الله» وقد ناب عن الدعوة آلإسلامية سعيدى نهضت. 


وفی البداىة تح دمح سيبعهة احزاب ھی بعضها. ویم تشکل حزب الوحدة 
الإاسلامى الأفغاتى" فی بسده ۸ ۳ ف. شس وکأنت ذه الأحزاب السبعة شی 


-١‏ منظمة نصر الأفغانية. 
- النهضة الإسلامية الأقغانية. 
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-٦‏ المجلس الاتحادی الإسلامى الأفغانى. 

۷- الجبهة الاتحادية الثورية الإسلامية الأفغاتية. 

وفھی مردار سنه ۹ ۳ھ. شش أعلن ألتحدث اسم المحلس الائتلافى حل المحلسء 
وفی شهر بور ۹٣۱۲هھه.‏ ش تح الاتفاق على ابقاف كافة أن نشطة عتاصر احالس 
الائتلافى ومكاتبهاء وأن يحل محله حزب الوحدة الإسلامي. 

يعد تشكيل حزب الوحدة أعلنت يعض الجماعات التى اتنضمت الى حزْب الوحدة 
ائتلافها مع عدد من الأشخاص الذين كانوا خارح المجلس الائتلافىء ونقلوا مكتى 
ا مجلس الائتلافى من طهران إلى بيشاور » ويالفعل تم الترويج لهذا الأمر فى بيشاور 


ومن أشهر الأحزاب التى لم تنضم إلى حزب الوحدة الإسلامى الأفغانى حزيان 
أحدهما حزْب الله والآخر الحركة الإسلامية الأفغانية. 


حزب الله: 


الساحة الأساسية لنشاط حزب الله هى هراةء ومعظم سكان هذه المنطقة من 
السنةء ولذا لم يكن نطاق ساحة نشاط حزب الله واسعا. كان زعيم حزْب الله هو 
"قارى أحمد" الذى كانت له جماعة مشهورة. ويهتم حزب الله بالناحية العسكرية أكثر 
من الناحية السياسية. ويرجمع ظهور حزب الله إلى سنة ١١١١ه.‏ ش» حيث سعى فى تكوينه 
قارى أحمد بالتعاون مع فقير أحمد» وعلاوة على نشاط حزب الله فى هراة فإن له 
أنشطة فى ولايات آخرى . انضم حزب الله فى مهر ١۷١٠ه.‏ ش إلى حزب الوحدة الإسلامى. 
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الحركة الإسلامية الأفغانية : 


قام آية الله صف محسنى زعيم حزب الحركة الإسلامية الأفغانيةء بعد أن عاد 
من سوريا فى بداية سنة ۸١٠٠ه.‏ ش بتشكيل هذا الحزب» ودمج الجماعات الصغيرة 
مثل الدفاع عن المحراب» والأمة والتشيعء والقرآن والعزةء والدين والنضالء» ومنظمة 
الحريةء وتداء العدالةء والمهاجرينء لتكون الحركة الإسلامية الأفغانية. 

وصق محسنى هذا من أهالى قندهار» وليس من الهزاره فى الأساس» أكثر 
أتباعه من القزلباش والهزاره والبشتون الشيعة»ء إلا أن حزيه فى البداية قد ترسخت 
دعائمه بین جماعات الهزأره. 

کان محسنی مند ۱۹۷۲م يعيش منفيا فى إيرانء وقد ذاع صیته خلال اآحداٿث 
الثورة الإسلامية الإيرانيةء وقد تقارب فى فكره القومى وأفكاره الكلاسيكية مع وجهات 
نظر الدکتور على شريعتى. 

كان محسنى من تلامذة آية الله العظمى خويىء ويعد وفاة آية الله حكيم كان 
ميالاً إلى مرجعية آية الله العظمى خويى» وهو من المعتدلين. وفى فترة سيطرة 
المجاهدین على کابل فى عهد مجددى وريانى كان متحدثا باسم مجلس زعامة 
أفغانستان. وكان فصيحا لبقا يملك التأثير فى مستمعيه. 

إن ما تم عرضه بخصوص أحزاب الشيعة والسنة والمجاهدين فى افغانستان 
يشمل أهم الأحزاب والفصائل الأفغانية وأشهرها. لأن هناك عددا من الأحزاب 
الصخيرة قليلة الأهمية والمحلية تخرج عن حد الحصر والدراسة» وهى لا تستطيم أن 
تلعب,دورا مهما فى تغيير الأوضاع فى حالة تفككها وعدم اتحادهاء لكن فى حالة 
اتحادها من الممكن أن يكون لها دور كبير فى ظهور آفغانستان الجديدة. 


الأحزاب غير الإسلامية : 


ليس هناك تاريخ واضح محدد للأحزاب الاشتراكية غير الدينية فى أفغانستان» 
ونتيجة عملهح ليست واأضحة الى حد كبير» ومن بين هذه الأحزاب» الحزب الديمقراطى 
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الشعبى الأفغانى» وهو صاحب تاريخ أكثر وضوحاء وقد تم تغيير اسم هذا الحزب بعد 
المؤتمر الثانى سنة ١١۳٠ه.‏ ش إلى حزب الوطن. وفى سنة ١۳۷١ه.‏ ش تم حل هذا 
الحزب عن طريق حكومة المجاهدين بكابل. 

وتوجد أحزاب أخرى غير الحزب الديمقراطى الشعبى الأقغانى لها اسمها 
وشعارها منها ”شعلة الخلود"ء و"الاضطهاد الوطنى» و"ساما" وغيرها . 

كانت ساما ”منظمة التحرير الشعبية الأفغانية من المنظمات المعارضة للاتحاد 
السوقيتى» وقد تزامن تأسيسها مع تبلور عدة منظمات اشتراكية أآخرىء» وكانت هذه 
المنظمة تنيع خط مائوء وكان السوفييت يطلقون عليها أسم الاشتراكية الإمبريالية. وقد 
تأسس هذا الحزب فى عهد ظاهر شاه» وتولى زعامته فى البداية عبد المجيد كلكانى الذى 
قتل سنة ٥١‏ ۴٠ه.‏ ش على يد عملاء الروس والحكومة الأقغانية. ويعد عبد المجيد تولى زعامة 
أساما آخوه عبد القيوم كلكانى» وقد درس البروقسور عبد القيوم فى الأزهر وألماتياء وقد 
اغتیل عبد القیوم أیضًا سنة ۱۳۹۸ه. ش/یتایر ۱۹۹۰م بالقرب من بیشاورء ویعده تم تخویل 
زعامة ساما إلى مجلس قيادى » ويعد اغتيال عبد القيوم تم إعدام عدد من زعماء ساما. 


مع الأصوليين أيضاً. 


شعلة الخلود() : 


انقصل هذا الحزب عن ساماء وهو يقوم على الفكر والأيديولوجية الماوية الموالية 
للصين. وبختلف شعلة الخلود مع البشتوبية والسيطرة البشتوبيةء كما تح تختلف أيضاً مع 


(«) وهذه الحركة كانت تهدف فى المسائل الدولية إلى إخراج جيش سلام الولايات المتحدة من أقغانستانء 
وكان هذا الجيش عبارة عن عدد من الرجال والنساء الأمرىكين الذين كاتوا بعملون فى المستشفيات 
والقرى والمؤسسات الصحية والاجتماعية » وكانت تكاليفهم تدقع من بلادهم. اتظر: العلاقات الأفغاتنة 
الروسيةء ترجمة عفاف زيدان» ص ٤٤١‏ . (المترجم) 


235 


الحزب الديمقراطى الشعبى الأفغانى سواء فى جناح الشعب أو فى جناح الراية. ولم 
تكن الحركة الماوبة وليدة الانقصال عن الحزب الشيوعى» وترجع بدايتها إلى سنة 
٥ءء‏ حيث قام بتأسيسها الدكتور رحيم محمودى» وكانت ساحة نشاط هذا الحزب 
المحافل الجامعيةء وخاصة كلية الطب. وقد انضم إليه عدد كبير من الطلاب خلال 
سنوات ۱۹1٥‏ - ۱۹۷۰م. 


ومعظم أتياع شعلة الخلود من غير البشتونء وقد اشتبك آغراد هذا الحزْب مع 
جناح الراية و الحزب الديمقراطى الشعبى الأفغانى» مما أدى إلى هزيمتهم» وكانت 
جريدة هذا الحزب تسمى أيضا ”شعلة الخلود". 


الاضطهاد الوطنى : 


انفصل حزب الاضطهاد الوطنى عن منظلمة ساما أيضاء وكان ذا توجهات ماوية 
ایضًا. تم تاسیس هذا الحزب علی ید طاهر بدخشانی وکان معظم آتباعه من 
الطاجيك. وكان هذا الحزب يعارض النزعة البشتونيةء ومن المؤكد أن طاهر بدخشتانى 
كان من مؤسسى الحزْب الديمقراطى الشعبى الأفغانى وعضو لجنته المركزية. وكان قد 
انفصل عن هذا الحزب فى أواخر عقد الستينيات وهو معروق بتينيه للآبديولوجية 
الماوبة. كانت ساحة نشاط حزب الاضطهاد الوطنى فى بدخشان وينجشير. وفى 
أوائل الثمانينيات عمل نظام كابل على استئصال شافة حزب الاضطهاد الوطنى بحجة 
آنه حزب خارج من عباءة الماويةء وعلى أثر ذلك وهن الحزب وقلت أهميته. 


وعلاوة على شدذه الأحزاب نمکن ذکر أحراب أخری لح منکن لها آی دور عملی 
مهم. ويعد المؤتمر الثانى للحزب الديمقراطى الشعبى الأفغانى» وطبقا لما قاله نجيب 
فإنه قد تم الاعتراف رسميا بعشرة أحزاب سياسية فى أفغانستانء !ا أن نشاط 
الفصائل والأحزاب المذكورة كانت تغلب عليها الصيغة الدعائية» وها هى أسماء بعض 
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- حزى العمال. 
سير ا : منظمة کادحی 'اقغانستان . 
- الجمعبة الوطنبة. 
وكان هذان الحزيان الأخيران يتعاملان مع نظام كابل. وكانت الأحزاب التالية 
أيضاً تتعامل مع تجيب الله » ومشهورة بالانحبار للصين: 
- سپکی. 


- ساجا. 


- رسپهنزا. 


حتى الآن لم تشهد أفغانستان انتخابا عاما فى اختيار رئيس الجمهورية أو رئيس 
الحكومة الا فى عدد من الدورات الانتخابية لاختيار أعضاء اليرلمان. 


كانت عملية اختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أو الك تقع فى الأساس 
على عاتق مجلس الأعيان القبلى» وكان هذا المجلس يقوم باختيارهم أو تأييدهم. 
كانت حالة القوات المسلحة الأفغانية حتى نهاية سنة ۱۳۷۰ه. ش/۱۹۱١م‏ كما يلى: 


ييلع العدد الفعلى للقوات المسلحة ٠۰‏ جندى تتقسم إلى .£ قوأات در 
وخمسة آلاف قوات جوبةء هذا وتعد أفغانستان من الدول الحبيسة التى لا تطل على 
شواطى» ولذا فهى لا تملك قوات بحرية. 
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تصبح ثلاث سنوات» وأحياتا يضاف إليها سنتان أخريان» وسن قوات الاحتياط ييداً 


من عشرین حتی آريعین عاما. 


القوات البرية: 

وحالة القوات البرية على النحو التالى : 

خمسبة الوبة ۲1۵ .r0۴8‏ 

سته عشر لواء مشاة عسکری . 

خمس کتائب مشاة جبلی "حرس خاص" . 

عدد وأحد كتسبة مدقعبة. 

عدد خمس کتائبی کماندو د" 

عدد كتیبة مظلات . 

تجهىزات القوات اليرمة: 

تحتوى القوات اليرية على ثمانمائة دباية مدرعة تقيلة» عدد خمسمائة من نوع تى 
»٥٥- ۲‏ وعدد ثلاثمائة من نوع تی ٠1۲۰‏ وعدد ستان دبابة خفيفة من نوع بی تی ۷١‏ 

الرادارات: عدد خمسة وسیعین من نوع بی ار دی ام ۲-١‏ 

ناقلات جنود مدرعة: عدد ۸٥۰‏ من نوع بی تی آرت ۲۰ و۰ و۷ و۸۰ 


و٣‏ اوعجح۰۰٤‏ من نوع بی أم آر ۱ - ۲ . 
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المدقعية ذاتة الحركة: وتشمل اکذثر من E‏ الةمن نوع ۷1و ٥۸وء.٠‏ 
ق (\ و۲۰ و مللىمتر. 

صواریخ آرض أرض: وتشمل عشرة صواریخ من نوع سکاد واثنی عشر من نوع 
سکوی فراگ ۷ . 

الأسلحة (البنادق الآلية) الملضادة للدبابات» وهى من نوع اسنابير اى تى 
وساگرلی تی ۲ . ) 

المدفعية الثابتة: وهی من نو ع۷۳ مللیمتر اس بی حی.٩‏ و۸ ماليمتر بى٠٠‏ 


الدفاع الجوی: ويه أکثر من۰ 1۰ من نو عه ,۱۲ مللیمتر و ۲۳ ملليمتر 
و ۲۷ مللیمتر و ٥۷‏ مللیمتر و ۸٥‏ ملليمتر و٠١٠‏ ملليمتر. 


القوات الجوية: 


ويبلغ عدد أفراد القوات الجوية ٠٠٠‏ فرد» كما يبلغ احتياطيها ٠۲٠٠١‏ فرد. 
وقدراتها على النحو التالى: 

طائرات مقالة قاذفة وتحتوى على تسعة أسراب» تشمل سريين من نوع 
میج ۲۲۷ 

وعدد سيعة اسراب مکكونة من سوخوی ۷ وسوخځوی ۱۷و۲۲ 

طائرات قتالية ويهل سبعة أسراب مكونة منٰ۰۰٠میح٠۲‏ ق. 


هليكويتر حريية وتحوى ثمانية أسراب مكونة من ۲۵ می۸ و٥٠‏ ميع۷١‏ 
و۲۰ میج٥۲‏ 
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النقل الحوي: ونحوی ثلانة اسراب تشمل: 

سرب فی ای بی (Pآا)؛‏ مع عدذد عشر طائرات من نوع ابلیوشن» و ۱۸ من دوع 
إبلیوشن دی. 

ویحنوی السرب الثانى على عدد عشر من دوع انتوبوف ۲ وعشر من انتونوف | 
ويضعة من اتتونوف ۳۲ وائنتى عشرة طائرة هليكويتر نقل من نوع مى ٤‏ . 

الطائرات التعليمية وهی خمس وبلاثون من نوع الباتروس ۲١۹-‏ صنع دوله 
تشیکوسلوفاکیاء ونمانی عشرة من توع میج ۲ . 

صواریخ جو جو من نوع آی آی۲ 

الدقاع الحوى: ویشمل لواء دقاع حڑری مشمل لاٹ کتائی سام -٣(کل‏ وأحدة 
منها تتڪون من ثلاث سرايا)ء وعدد ہ٥۱۱‏ سباح۲» وعدد٠١١‏ سام ۲ء وكتية دفأاع جوی 
وتتکون من ثلاث سرایا وتحوی بنادق ۳۷و ۸٥‏ و۰۰٠‏ مللیمتر. کما یوجد کتيبه 
رادارنة نتکون من ثلاٿ فصائل. 


القوات شبه النظامية (المليشيات العسكرية) : 
حرس الحدود (تحت رقابة الجيش)» ويتكون من ۰۰۰ , ۲۰ ويشمل عشر كتائب. 
وزارة الداخلية (البولیس السری). ويبلغ قوامها ۰۰۰ ٠١,‏ تقرييا. 
قوات المليشيات ويبلغ قوامها ٠١ , ٠٠١‏ فرد. 
قوات الداخلية ویبلغ قوامهاء ٠۲,۰۰‏ فرد. 
عدد قوات فصائل المجاهدين : 


ليس معلوما على وجه الدقة عدد قوات المجاهدينء وكانت أعداد قوات الفصائل 
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أفغانستان ناقصة جدا؛ لأنها مرتيطة بأشهر فصائل المجاهدين ومتعلقة بسنوات 
الإسلامى رغم شهرته لم يات فيها. 


الفصائل السنية 
جبهة الإنقاذ الوطنى الأفغانى» وعددها تقريياء ٠٠٠١ ١‏ فرد برئاسة صبغت الله مجددى. 
حزب محاذ الوطنى الأفغانى» ويصل عدده الى ۰١٠١٠٠٠فرد‏ برئاسة سید أحمد کیلانى. 
حركة الثورة الإسلامية الأفغانيةء وعددها تقريياء ٠٠١٠١‏ برئاسة مولوى محمد 
نیی محمدی. 
الحزب الإسلامى الأفغانى»ء ويصل عدده الى٠٠٠, ٠١‏ فرد برئاسة بوتس خالص. 
الحزب الإسلامى الأفغانى» وبلغ عدده ٠١ , ٠٠١‏ برئاسة قلي الدين حكمتيار. 


حزب الجمعية الإسلامية الأفغانيةء وعدده ٠٠ , ٠٠١‏ برئاسة برهان الدين ريانى. 


الفصائل الشيعية 
منظمة نصر أفغانستان» وعددها فى حدود ٠٠,٠٠٠‏ 
الحركة الإسلامية الأفغانيةء وعددها تقرييا ٠٠,٠٠٠١‏ 
حراس الجهاد الإسلامی الأفغانی» وعددهم ۸,۰۰۰ 
حزب الله الأفغانى وعدده تقرييا ٤,٠٠٠١‏ 
النهضة الإسلامية الأفغانية ويصل عددها الى ٤ , ٠٠١‏ 
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أهم القواعد الجوية الأفغانية 


وشھی عيبارة عر ڪندوڙء وشمندند» وکانل»ء ومرار شرنف» وهرأةء وغزنين؛› 
وقتدهارء وحلال اياف . 

وأكثر أسلحة الجيش الأفغانى روسية» حتى قبل سقوط حكومة نجيب اللّه. 
وكان الروس أبضا بدرسون اللغة الفنية الروسية لمختلف قطاعات الجيش الأفغانى. 
ولكن بعد اضمحلال الاتحاد السوفيتى سيكون هناك وضع اخر بالنسبة للسلاح 
والتعاليم العسكرية. 


العضوية فى الأحلاف العسكرية 


أفغانستان ليست عضوا فى أى من الأحلاف العسكرية. 
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النصل الثامن 


الأهمية الاستراتيجية لأفغانستان 


a gy o 


تقع أفغانستاد() فى المنطقة الحساسة من آسيا الوسطىء وترتيط من أحد 
الجوانب بشبه القارة الهنديةء ومن جانب آخر بأسيا الوسطى والصينء ومن جانب 
ثالث بآسيا الغربية. 


تعتبر سلسلة جبال الهندكوش(** التى تغطى مساحة شاسعة من أرضها سدا 
منيعا أمام المغيرين من الشمال إلى الجنوب» ومن الجنوب إلى الشمالء وكذلك المغيرين 
من الغرب الى الشرق أو العگس . 


وقفت أفغانستان فى القرنين الماضيين حائلا بين الإمبراطوريات فى الشرق 
والغرب» وكان انفصال هذه المنطقة عن إيران بداية أظهور دولة تحت اسم أفغانستان 
دهڏا الشکل. وکان هدةياً اقامة جدار منیع نی حلود الاستعمار فی الشرق والغرب. 


وقى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين وقفت حائلا بين 


(٭) ويعلق الدكتور" توار على الأهمية الاستراتيجية لأفغانستان قبقول: 
توصف أفغانستان ( ومع تجاوز كبير) بأنها سويسرا آسيا من الناحية الجغرافية . وهذه الطبيعة الجبلية 
فرضت نفسها بقوة على تأرىخ أفغانستان بصفة خاصة؛ وتارىخ المنطقة بصفة عامةء فقد كانت موطن قبائل 
تعتصم بالجبال كلما شعرت بخطر غزو كبيرء وتهبط السهول غازية كلما شعرت ضعفا فى جيراتهاء كذلك 
شهدت أفغانستان فى الماضى الجيوش الكببرة التى كانت تريدٌ الوصول الى الهند من أيوايها الشمالية. أما يعد 
استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بين الشرق والغرب فقد أصبحت الغزوات الموجهة إلى الهند تضرب أبوابها 
البحرية دون الشمالية. انظر: الشعوب الإسلامية » ص ۲۷۲ . واتظر: المسامون فى أقغانستان ٠‏ ص ٠١‏ . (المترجم) 

(*«) تعتبر من وجهة النظر العسكرية ذات أهمية خاصةء إذ بيلغ عرضمها ٠٠١‏ ك . مء وطولها ٠٠١‏ ك. م» 
ويتجاوز ارتفاعها ٠-٠١‏ م . انظر: مجموعة مقالات دومين سمينار» أفغانستان ٠‏ ص ۹۸ . (المترجم) 
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كما كانت أيضًا مانعا بين الاشتياكات وجها لوجه حتى فى منطقة الشمال الغريى 
لأفغانستان» التى بقع بها "مضيق واخان" الكائن ضمن الأراضى الأفغانيةء والذى 
وقف حائلا بين هتدوستان التى ترزح تحت الاستعمار الإنجليزى» وآسيا الوسطى 
الخاضعة تحت النفوذ الروسى. 

وفی منتصف القرن الثانى عشر وقفت أفغانستان أيضا حائلا بين أمريكا 
والاتحاد السوفيتى»ء ووقفت الحكومات الأفغانية لفترة على الحياد بين الشرق والغرب. 
وهذا الحباد أيضا كان مقبولا لدى اشرق والغرب» وكانت الحكومات الأفغانية تراعى 
ذلك أيضا. وحيتما نقض هذا الحياد من جانب الاتحاد السوفيتى كان ذلك بداية 
لصراعات واشتباكات شدىدة» وكان لهذه الصراعات دلائل داخلية وخارجىة أيضا. 

تقع أفغانستان فى منطقة الحزام الشمالى أيضا مثل إيران وتركياء والحزام 
الشمالى هذا هو سلسلة الجبال الشاهقة الارتفاع والممتدة. التى تعبر من مناطق 
آفغانستان وإيران وتركيا. وتعرف هذه الجبال فى آفغانستان بالهندكوشء والتى تتصل 
بسلسة جبال الهمالاياء وتتصل فى إيران بسلسلة الجبال المعروفة بالبرز التى تبداً من 
خرسان وتمتد حتى غرب إيران» وهناك تصير فرعين يذهب قرع إلى تركيا والفرع 
الآخر ينحدر صوب غرب وجنوب إيران المعروق ب زاكروس » والحزام الشمالى 
اصطلاح غريى لكن الروس كانو! يطلقون عليه السهم الجنوبى أو الحزام الجنويى. 

والآن تفرق الاتحاد السوفيتى» وفقد مصداقيتهء ولم يعد له النقوذ الاستعمارى 
المهم فى آسيا الوسطى والشمالية مثلما كان له فى الماضى ؛ ولهذا فقد زالت المنازعات 
والتنافس الذى كان قائما بين الغرب والشرق المتمثل فى الاتحاد السوفيتى سابقاء 
وفقدت أفغانستان الأهمية الاستراتيجية التى كانت لها فى الماضى بين المعسكر 
الشرقى والغربىء والوضم الجديد مفيد لأفغانستان ؛ نظرا لعدم تنافس القوى العظمى 
فيهاء ويمكن ادولة آفغانستان أن تضع برامج تخطيط لمستقبلها بشكل أقضل واغتتام 
وضعها الجديد» وهذا الوضع ناتج عن استقلال دول آسيا الوسطى وجمهورياتها ؛ 
حيث إن هذه الدول ترغب فى أن يكون لها اتصال مع دول العالم عن طريق المياه 
الدافئة فى جنوب بحر عمان والمحيط الهندى وطريق عبورها عن طريق افغانستان. 
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وحينما يريدون آن يصدروا سلعهم من طريق الدخول نفسه فهذا یعنى عبورها 
مرة أخرى عن طريق أفغانستان؛ لهذا فان أفغانستان ايوم هى القالب الذى يحفظ 
الأوضاع الراهنة فى آسيا الوسطى والغربيةء ويمكن أن تصبع بمشابة ”ترانزين" 
للسلع» ويلزم لأداء هذا الدور إقامة الطرق الجديدة بشكل أوسع» والتى سوف تساعد 
الاقتصاد الأفغانى بشكل أكثر فاعلية؛ ولهذا فإن التوجه مع الوضع الراهن 
لأفغانستان المستقبل سوف يظهر فى الأهمية التجارية بشكل أكير؛ فأفغانستان 
الماضى والحاضر كانت واحدة من المناطق التى كانت تمر منها قواقل الحرير وكان لها 
روتق. ومشاريم إقامة الطرق على أساس درب الحرير سوف تساعد بشكل أفضل 
على تحسين الوضع الاقتصادى لأفغانستان. 
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المصل التاسع 


السياسة الخارجية لأفغانستان 


قامت السياسات والأهداف العامة للحكومات الأفغانىة - فى القرن العشرين على 

-١‏ الحياد*ء وعدم الانحياز للقوى العظمى فى الشرق والغرب. 

۲- استقلال الدولة. 

٣‏ الاكتفاء الذاتى» و تنمية أفغانستان. 

وأهم اساس هة قامت عليه السباسة الخارجية الأقغانية حتى ستة ١۱۳۷۱ه.‏ ش/ 
الاتحاد السوفيتى السابق فسبب لها هذا التخلى مشاكل كبيرة. 

وقد بذلت الحكومات الأفغانية الجهود من أجل استغلال التتافسات الكائنة سن 
آفغانستان» دمعنی اَن تنعده ت احدى القوتن العظميين : فى الشرق أو الغرب دۆذى فقسا 
إلى الاستقادة مں رف قعل الطرقف أالثاتى» وگسب أمتارات مخطقهة. ولكنها حئی الآن 
لم توفق فى هذا المجال» ولم تتمكن من الاستفادة من أعمال التناقفس الإقليمى. 


(*( ندا هذا الاتحاه فی أفغانستان مع تادر شاه فقامضى عدة أتقاقات من ينتها أتقاقنة الحناد وعدم 
افظر: مير غلام محمد غار أقغانستان در مسير تاريخ حلا دوم ٠‏ وترجيتا ایالات متحدآمرنكا 
,٩۹‏ ص ٩۷‏ . (المترجم) 
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ورغم أنه قد تلاشت الحدود السياسية للقوى الاحتلالية السايقة فى أفغانستان» 
ولم تعد هناك ضرورة للاحتفاظ بالحيادية السابقة فإن أفغانستان ينيغى أن تظل 
هاتين الدولتين. 

ولم يكن لأفغانستان فى العقود السابقة هدف؛ أى أن الحكومة الأفغانية لم يكن 
أمامها هدقف تسعى لتحقىقه»ء لكن أقغانستان نتقسها كانت وبسيلة لتحقيق الأهدافء 
وفى الوقت الحاضر هناك تنافسات اقليمية حول أفغانستان ليس من أجل آفغانستان 
ذاتهاء ولكن بجعلها وسبلة للوصول لأهداف أخرى. فالأهداف الباكستانية فى 
أفغانستان على سبيل المثال هى أساسا من أجل الوصول لآسياء والاستفادة متها . 
القبلىة والثقافية لأفغانستان لن تمكنه من هذه الفرصة. 

وكانت الحكومات الأفغانية - ولا زالت - ثدين أعمال العنصرية والاستعمار 
والحرب والفتذة وألاعتداء وخلافه : 


وكانت العلاقات الأفغانية الخارجية محدودة للغاية بسبب تخلف البلاد» والاختناق 
الشديد الذى تعانى منه فى النواحى الاقتصاديةء وكذلك الصرعات القبلية. وكانت لها 
علاقات بدول قليلة للغاية. ولم تكن لديها علاقات تتسم بشىء من الأهمية مع دول العاله 
الثالثء ومنظمة التحريرء وغيرها . 


العلاقات الأفغانية الباكستانية 


لم تكن العلاقات الأفغانية الباكستانية منذ بداية تأسيس باكستان ١٤۱۹م»‏ حتى 
اليوم أمرا مرغويا فيه. وكانت دائما يشويها التوترء» وأهم أسباب الخلاف هى منطقة 
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البشتون". فقد انفصل خط دوراند البشتونى الحدودى» وخضع قسم منه لسيادة 
الحكومة الإنجليزية فى الهند» وتبقى جزء منه تحت الإدارة الأفغاتيةء وفی أعوام ٠۹۰٥١‏ 
و۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ و۹۳۰٠‏ م كانت الحكومة الأفغانية قد أيدت خط دوراند الحدودىء» إلا 
أنه بعد خروح انجلترا من الهند» واستقلال الهند تصور الفكر الأفغانى أن الفرصة قد 
حانت» ولا بد من أن يغتنمها لضم منطقة البشتون إلى أرضه»ء ولكن المطلب الأقغانى لم 
حتحقق. واستدلت الحكومة الإنجليزية بان اتفاقية دوراتد الميرمة بين دوراند والهند 
فى عام ١٤۹م‏ تنص على تقسيم الهند» و ذلك بأن تلحق المناطق التى يسكنها 
الملسلمون بباكستان» أو بنجلادش» وما كانت منطقة اليشتون يسكتنها المسلمون» 
وملاصقة لباكستان فإنها تتبع باكستان. وأجرى استفتاء فى قبائل البشتون حول ما 
إذا كانوا برغبون فى الانضمامح إلى باكستان أم الهند فاختاروا الاتضمام إلى 
باكستان. و لهذا السيب اندلع الخلاف بين كل من أفغانستان وياكستان الجديدة. 
ومهما شككت الحكومات الأفغانية فى اتفاقية دوراتد الحدودية فإن ذلك لا بحقق فائدة. 
و كان بعض الزعماء الأفغانيين مثل محمد نادر شاه بيدأون خطاباتهم بعبارة تحت 
اسم منطقة البشتون. 

وفی عام ۹٤۱۹م‏ ساعت العلاقات بین البلدین» وأغلقت باکستان طریق کراتشی 
أمام تحويل البضائع الأفغانيةء و ذلك للضغط على أفغانستان. ولكنها فتحته بعد فترة 
وفى عام ١٠٠٠م‏ منعت دخول» أو خروج البضائم الأفغانية عبر باكستان للمرة الثانية. 


(«) تستند الحجة الأفغانية فى ذلك الى أن الأغلدة المطلقة من هذه القبائل تعيش فى أراضدها » بل هى نشكل 
القومية السائدة ذات الأغبية » ومن ثم يجب النظر فى توحيد الأصول العرقية لتتكامل القومية البشتونية 
داخل أفغانستان » ووجدت روسيا فى هذا الأمر الفرصة مواتية لها فى توتير العلاقات بين أفغقانستان 
وياكستان» حتى تضعف كل منهما الأخرى وتتمكن هى من الدخول إلى أفغانستان عن طربق محمد 
داود" الذى أغرقوه بالدعم المالى والعسكرىء وسعوا إلى إضفاء الشرعية عليه عن طريق مجلس الأعيان 
القبلی ˆ لویه جرکه لیکون نواتهم فی افغانستان. 
اتظر : صلاح الدين حافظ. أقغانستان الإسلام والثورة القاهرة 1۹۸۷م » ص ٠١٤١‏ . وانظر: العلاقات 
الروسية الأفغانية ٠‏ ص ۳۸ بتصرف. (المترجم) 
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وأجرت الحكومة الأفغانية مفاوضات حول البضائم المصدرة أو المستوردة مع روسياء 
ولكن بعد فترة تم إلغاء هذه المقاطعة. 

وفی عام ۰٦-۱۹1۱م‏ تم تصعيد الخلافات بين البلدينء وقى شمال خيبر بين 
أفغانستان وياكستان نشب الصراع والاشتباك بين كل من أفغانستان وياكستان. وفى 
عام ١١۹٠م‏ تم قطم العلاقات السياسية بين البلدينء واختارت الولايات المتحدة 
الأمرىكية موقف الحيادية الظاهريةء وسعت أفغانستان من أجل المقاومة والانتصار 
فى هذه الاشتياكات معتمدة على الاتحاد السوفيتى. وتم حل الخلافات بواسطة 
ايران»ء وعزل داود خان عام ١١۹م‏ واستؤنفت العلاقات السياسية بين كل من 
باکستان وأقغانستان. 


وفی انقلاب داود خان فى عام ١۱۹۷م‏ تم طرح مسالة البشتون مرة أخرىء» 
واتسمت المسالة بالحدةء وطالبت أفغانستان بتشكيل حكومات مستقلة فى منطقة 
البشتون» ویلوشستان - فى ياكستان - مما أثار رد فعل باكستان وإيران. وأعاد داود 
خان النظر فى سياسته بعد فترة» وحسن علاقاته بکل من ایران ویاکستان» وصرقت 
أفغانستان النظر عن ادعاءاتها من أجل الحصول على معوتات مالية من إيران. ثم 
تجددت مسالة الىشتون مرة آخرى بعد انقلاب الشيوعبين عام ۱۹۷۸ح» وأدعت 
الحكومة الأفغانية أن حدودها الطبيعية تصل حتى نهر السند؛ ولذلك ساعت العلاقات 
بين البلدين. ويعد التدخل العسكرى السوفيتى فى أفغانستان أصيحت العلاقات بين 
البلدين (أفغانستانء وياكستان) أكثر تعقيداء وفيما بعد قال ببرك كارمل إنه لا يوجد 
خط للحدود الدولية بين كل من باكستان وأفغانستان» كما أعلن تنجيب الله فى زيارته 
للهند عام ۱۹۸۸م عن ضرورة حل مشكلة خط دوراند بين كل من أفغانستان والهند؛ 
لآنه فى عام ١۱۸۹م‏ لم يكن يوجد ما يسمى بباكستان. كما أن الاتفاقية المذكورة قد 
تم إبرامها مع الهند"). وييدو أن مشكلة أفغانستان لن تطرح فى المستقل القريبء 
وذلك لما دلى: 


(٭) آغنی عربی» مجلة مسلم؛ طبعة إسلام آیاد» ۱۹۸۸/۰/۲۱م - ١/۷/۲١۳١ه..‏ (المترجم) 
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أولا: ضعف الحكومة المركزية بأفغانستان وكثرة المشاكل المكبلة بها. 

ثانيا: لم يعد هناك ما يسمى بالاتحاد السوفيتىء» والذى كان من المحرضين 
الرئيسيين لأفغانستان فى مشكلة "بشتونستان"» والى جانب الاتحاد السوقيتى كانت 
الهند هى الأخرى من المحرضين المؤثرين فى هذه المشكلةء علارة على هذا كانت 
الحكومة الأفغانية تواجه دعاية داخلية بخصوص مشكلة بشتونستان. 

وتركت هذه المشكلة لمستقيل أفغانستان عندما تكون قوبةء ويها حكومة مقتدرة 
بصورة كافية ؛ فمن الممكن حينئذ أن يطرح هذا الموضوع مرة أخرى» وفى غير هذه 
الحالة سوف تترك هذه المشكلة زمنًا طوبلاً. 

وفى العقد السابق اكتسبت باكستان دورا حيوياء ومكانة مهمة بالنسبة للمشكله 
الأفغانية خلال فترة الاحتلال السوفيتى لأفغانستانء وذلك لأن السباسات الأمريكدة 
والغريية المتعلقة بأفغانستان كان يتم تتفيذها عن طريق باكستان. خاصة وأن 
المساعدات الدولية للقضية الأفغانية كان يتم إرسالها عبر القناة الباكستانيةء ويذلك 
تكون باكستان قد خلقت لنفسها دورا جديدا فى الشئون الأفغانية. وقد بذلت باكستان 
جهودا مضنية فى السنوات الأخيرة ؛ حتى تتولى زمام الأمور فى أفغانستان حكومة 
موالية لهاء وكانت باكستان قد دعمت بعض جماعات المجاهدين خلال فترة الاحتلال 
السوفيتى لأفغانستان» وفيما بلى أهم الجماعات التى أيدتها باكستان بالترتيب من 
حبث الأهمية : 

١‏ - الجماعات المتشددة من البشتون» مثُل حكمتيار» وآبى سياف» ويونس خالص. 

٣‏ - الجماعات المعتدلة من البشتون» مثّل صبغخت الله مجددى» ومولوى محمد نذيى 
محمدی» وكيلانی» والمؤذن. 

۳ - الفصائل غير البشتونية والتقليدية» مثل برهان الدين ربانى. 


٤‏ - يعض الجماعات المعتدلة من الشيعة مثل آصف محستى. 
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وكان حكمتبار» ويعض القادة الأفغان الآخرين من أفضل المقربين لباكستان» 
وخاصة إلى جیشها. وفی صیف عام ۱۳۷۱ه. ش/ ۱۹۹۲م بذلت مساع كثرة من أجل 
استيلاء حكميتار وأتباعه على كابل» لكن حكمتيار واتباعه لم يقّدموا على هذا الأمر. 


وياكستان لها رغية فى خلق اتصال بآسيا الوسطى. ويمكنها الاتصال باسيا 
الوسطى عبر الطريق البرى و الجوى لأفغانستان. ويناء على ذلك فإته يجب - من وجهة 
نظر باڪکستان - أن تتولى زماح الأمور حكومة موالية لها لكى يتم إنشاء الطرق اللازمة. 
كما أن مشكلة البشتونستان لم تطرح بسبب الحالة الرأهنة. 

ویاكستان تميل من ناحية الى حكومة اليشتون المتشددة»ء وذلك لأتها تتصور أن 
التعصب البشتونى لن يسمح لهم بالتقارب مع إيران» ومن تأحية أخرى قان لدنها قفا 
مں أن انفد الىشتون ااتشدد سوف دۆدى الى نقوبۀ شوکتهم» ویالتالى سوف دطرح 
مشكلة اليشتونستان مرة أخرى؛ ويناء على هذاء فإنها تستخدم منهجين فى الظروف 
الراهنة إما سيادة ضعيفة للبشتونء أو سيادة لغير البشتونء مثل ريانى. وفى نهاية 
الأمر إذا قاح البشتون بإثارة المشاكل أماح هذه الحكومة فان أفغانستان ستحتفظ 
بعلاقاتها الجيدة مع باکستان(). 


(*) ان باكستان التى تعد واحدة من القوى الإقليمية المهمة سواء من الناحية الإسلامية أو النووية تعتبر سيا 
أفغانستان يعد أحد العوائق الرتيسية التى تعوق اتصالها باسيا الوسطى. (المترجم ) 
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التصل العاشر 


العلاقات الأفغانية الايراتية 


تمتعت إيران باكثر المجالات» وأفضلها لإقامة علاقات وتعاون مع أقغانستانء» 
وذلك لاأسباب ثقافيةء وعرقية»ء ولغويةء وتاريخية» ومذهبية. ومع هذا قإن العلاقات 
الإيرانية لم تشهد التطور الكافى مع أفغانستانء وفيما يلى أهم أسباب عدم تطور 
العلاقات الثذائية بين البلدين: 

-١‏ التناقفس بين الشرق والغرب» لتهميش الدور الإيرانى فى المنطقة وكذلك 
أفغانستان» خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية. 

۲ صعوية التكامل الاقتصادى بين كل من إيران واأفغانستان» إذ إن كلتيهما 
تنتج بضائع متشابهةء ويبصرف النظر عن المنتجات الزراعية المتشابهة نسبيًا 
فكلاهما من النواحى الاقتصادية منتج لمواد أساسيةء ومستورد لبضائع مختلفة. وقد 
حققت إيران تقدمات كثيرة فى قطاعات مهمة من الصتاعةء ولا يمكن مقارنتها 
بأفغانستان. الا أن الصناعة الإيرانية عبارة عن منتجات داخليةء أو فى حدود الحاجةء 
و فى حالة الزيادة عن الحاجة يمكن التصدير. أما أفغافنستان فلا تصدر الى ايران أية 
بضاعة خاصة بها. وأفغانستان فقيرة من حيث العملة الأجنبيةء وتقوم بتوفير تكلفة 
البضائع المستوردة عن طريق منتجاتها الزراعية. والحيوانيةه و بعض المواد المعدنية من 
قبيل الغاز الطبيعى» و ايران هى الأخرى مصدرة فى كل هذه المجالات. بناء على هذا 
فإن العلاقات الاقتصادية لا يمكن تطويزها و توسيعها بالشكل الكافى. 


(«) تخطط الولايات المتحدة لكل شىء قى المنطقة دون أن يكون لإيرأان فيه وجود» ولهذا فقد عارضت نقل 
طاقة آسيا الوسطى عن طريق إبران. وقرضت على الشركات الأمريكية قيودا فى تعاملها مع إيرأن 
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-٣‏ تقع أهم القطاعات الاقتصادية والزراعية بأفغانستان فى المناطق الشرقية 
والشماليةء والجنوييةء أما المناطق الغرييةء والمتاخمة للحدود الإيرانية فلا تتمتم 
بازدهار اقتصادى. ومحافظتا خراسان وسيستان المجاورتان لأفغانستان 
لا تتمتعان بازدهار تجارى من الناحية الاقتصاديةء وكانت هذه هى أسباب الاحتلال 
السوفيتى السابق لآسيا الوسطىء» ويسط نفوذه فى أفغانستان» وإقامته سورا حديديا 
على الحدود الشمالية والشمالىة الشرقية لإيران. وقد أدت اقامة هذا السور الحديدى 
الى عزل المحافظات الشرقية خلافا لباقى المحافظات الأخرى المجاورة لإيران. وعلى 
الرغم من الإمكانيات الطبيعية الكذيرة للاقتصاد فى محافظة خراسان فإن التجارب قى 
هذه المنطقة ما زالت تجارب محدودة و ضعيقة. 

وقطعًا فان المحافظات الشرقية قد تكتسب رونقًا جديدا بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى. ومن الممكن أن تقيم مع أفغانستان علاقات اقتصادية وتجارية جديدة 
وتظرا لأن دول آسيا الوسطى قد تمتعت بالاستقلال فإن العلاقات الاقتصادية معها 
متعددة الجوانب» ومن الممكن أن تزدهر ازدهارا كبيراء وكانت العلاقات الثقاقية بين 
كل من يران وأفغانستان محدودة. وكانت هذه القيود فى العلاقات سابقًا بسبب التفوذ 
الإنجليزى فى أفغانستان والقلق من إعادة التفوذ الإيرانى فيهاء وفى العهد السوفيتى 
لم تتسع العلاقات الثقافية بين البلدين بسبب التجارب السابقة فى العلاقات الثقافية 
الثنائيةء خاصة وأن القلاقل » والقيود ضد ايران قد زادت بعد الثورة الإسلامية. 

أما العلاقات الاقتصادية بين كل من ايران وأفغانستان فقد كانت محدودة فى 
الماضىء» ولكنها قابلة التطوير بدرجة كبيرة ؛ نظرا لما اعترى المنطقة من ظروف جديدة. 
وقی عام ٠۳٠۰‏ ه. ش كان حجم العلاقات الاقتصادية بين كل من إيران وأفغانستان 

حوالى مائة آلف دولار. وفى عام ١٠٠١٠ه.‏ ش وصلت العلاقات الاقتصادية الجديدة 
فی عهد داود خان إِلی ٦‏ ملایین دولار. وفی عام ۳۵۷٠ه.‏ ش انقطعت هذه العلاقات 
بسقوط الأنظمة الحاكمة فى كل من ايران وأفغانستان (داود خان)ء ومن يعدها حتى 
زمان سقوط نظام نجيب الله (بداية ١۳۷١ه.‏ ش) لم تحدث أية مبادلات رسمية. 
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وقی عام ۲۷۱١ه.‏ ش تم حل الخلاف الإيرانى مع آفغانستان على استخدام مياه 
هيرمند» وتم تحديد حق إيران باستخدام ٠١‏ مترا مكعبًا فى الثانية على طول السنة. 

وفی عام ١١٠١٠ه.‏ ش تم تشكيل أول لجنة للتعاون الاقتصادى بين كل من إيران 
المجالات الزراعيةء والحيوانية» والصناعيةء والطرقء» وغيرها . 

كما تم تشكيل لجنة أخرى فى عاح ٤‏ ھهہ.. ش فی طهران» وتم توقیم اتفاقیات 
وكان على ايران توفير التكاليف التكميلية لهذه المشروعات. 

وشكلت الجلسة الثالثة للجنة الإيرانية الأفغانية الاقتصادية المشتركة فى عام 
٠ه.‏ ش فى كابل» وتم التوقيع خلالها على اتفاقيات جديدة فى مجالات النسيج» 
وتقديم قرض لمصنع الأسمنت» وقصب السكرء والورق» وغير ذلك وكان هذا فى اطار 
الإعراب عن الرضا عن الاتفاقيات السابقةء و كان على ايران أيضًا توفير الميزانية 
اللازمة لإنشاء هذه المشروعات فى أقغانستان. 

كما كانت هناك نية لتشکیل لجنة آخری فی عام ۲٣۱۲هھ.‏ ش !ا آنها لم تشكل 
۲۳ هھ. ش إلى عام ۷٥۱۳ه.‏ ش قدمت يران لأفغانستان أكثر من ۸٥‏ مليون دولار 
تحت يبند معونة على مراحل مختلفة. فهدذه العلاقات لم تحقق لإيران تفعا من نواح 
اقتصادية")ء أو سياسية»ء أو ثقافية. ولم تعترف إيران بشكل رسمى على الإطلاق 
بالأنظمة الشيوعية الحاكمة فى أفغانستانء ولم تجر معها أية مفاوضات. 

وكانت ابران هى الدولة الأولى التى أدانت الاعتداء السوفيتى على أففانستان» 
واتخذت ضده موققا متشددا. وقد وقفت إبران لتأييد مقاومة الشعب الأفغانىء 


(pج>رyall)‎ .Henrt. Bradsher Afghaistan and the sovietunion P.15 (») 
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كل ما أمكنها من مساعدات لدعم جهاد الشعب الأفغانى ضد الاعتداء والكفر. 
ويعد اتتصار المجاهدين وتشكيل الحكومة الإسلامية فی کابل عام ۲۷۱١ه.‏ ش 
على تقديم المساعدات والدعم لها. 


العلاقات الأفغانية الروسية(“) 


كانت أكثر العلاقات الأفغانية فى العقود الأخيرة بالاتحاد السوفيتى. ويعد 
استقلال أفغانستان عام ١١۱۹م‏ كان الاتحاد السوفيتى هو أول دولة تعترف رسميا 
باستقلال أفغانستان» وأقدم أآمان الله خان بعد الاستقلال على القيام بعدة إصلاحات 
وتطويرات لأفغانستان» ولكنه كان يفتَقد الآليات التى يحتاح اليها فى تذفيذ هذه 
الإجراءات. وكان بنتظر أن تساعده اتجلترا فى هذا السبيلء إلا أنها رفضت تقديم 
الأموال والمعوتات التى تحتاح اليها أفغانستان» مما اضطر الحكومة الأفغانية إلى 
الاتجاه تحو الاتحاد السوفیتی. وفى ١١‏ سبتمبر ١۲١١ح‏ تم إيراح انقاقيه صداقة مع 
الاتحاد السوفيتى» هدت روسيا من خلالها إلى أفغانستان مليون رويل من الذهب» 
كما قدمت اليها خمسة ألاف قطعة سلاح بمستلزماتها وعدة طائرات» وأسست لها 
مدرسة للتدريب الفنى والجوى» ومصتعا للبارود» ومعونات فنية مختافة(**), 


ولم ترض الحكومة الإنجليزية عن هذه الاتفاقية» و للرد على الحكومة الأفغانيةء 
ومعاقبتها قامت بقطع طريق تصدير البضائع الأفغانية عن طريق الهند (باكستان 


(*( بدآت بذور هذه العلاقات فى عهد أعان الله خانء واستقاح عودها ابان الفترة الاولى من رثاسة محمد 
داود ۰ وتضجت واستوت بعد تجدید القاتون الأاساسی عام ٠۲٤١‏ ه. ش» وأيتعت إبان قترة حكم محمد 
داود الذى فتح الباب أمام القروض والساعدات الروسية التى لا طائل منها. انظر: العلاقات الأفغانية 
الروسية ٠‏ ص ٤١‏ . (المترجم) 

(sجرakll)‎ .henrt s.bradsher afghaistan and the sovietunion p.15 («+») 
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اليوم)» وفى المقابل وقعت الحكومة الآفغانية اتفاقية أخرى مع الاتحاد السوفيتى. 
تقضى بإعفاء البضائع الأفغانية من دقع مقابل المرور والضرائب» وتصديرها عن 
طريق الاتحاد السوفيتیى. وفى عام ١1۹۲م‏ أبرمت اتفاقية آخرى بين كل من 

ولكن على الرغم من اتفاقيات الصداقة والتقارب التى أبرمت بين الطرفينء فقد ثارت 
آسيا الويسطء ويذلت أفغانستان الجهود من أجل إقامة علاقات مناسبة مع دول الغرب. 


ويخروج إتجلترا من الهند ١٤۱۹م»‏ وعدم اهتمامها بأقغانستان أصبحت 
افغانستان وحيدة أمام الاتحاد السوفيتى. فمن قبل ذلك كانت إنجلترا تعتنى 
بآفغانستان من أجل الحيلولة دون النقوذ والتدخل السوقيتى فى الهند» ولكن متذ 
عام ١٤۹م‏ عتدما خرجت من الهند فقدت أفغانستان أهميتها بالنسية لإنجلترا. 
وكان خروجها قد أدى إلى سعادة بعض الشعب الأفغانى» وقلق بعضهم الآخر. فكانت 
سعادة بعضهم من أجل التحرر من ربقة الاحتلال بخروجها من الهند وأقغانستانء 
وكان القلق يسبب الانفراد أماح الاتحاد السوقيتى» ومع هذا فإن الاتحاد السوفتى لم 
تكن لديه الفرصة للاهتمام الكافى بأفغانستان بسبب الصراعات الداخلية المتزايدة 
وكذلك الصراعات فى أورويا الشرقية ومنغوليا. 

ویعد موت استالن ١٠٣٠م‏ زاد الاهتمام الروسى بأقغانستان» خاصة وأن 
الاهتمام الأمریکی بباکستان کان يقوم على تسليحها منذ عام ١٠۹٠م.‏ وكانت رئاسة 
داود خان للوزراء۲٠٠١٠م»‏ وأهدافه التى تقوم على تطوير أفغانستان قد ساعدت على 
خلق المجال للتقارب بين كل من أفغانستانء» والاتحاد السوفيتى ويدأت المعونات 
السوقىتىة تحتثف(0). 


فيتية لأفغانستان منذ عهد خروشوف» وزادت فى عهد بريجنيف 


(«) كانت هذه القروض وتلك الاتفاقيات مقدمة الغزو السوفيتى لأفغانستان» فقد آدرك السوقييت أن هذه 
البلاد مستودع لوارد هائلة ٠‏ وهى حقيقة يعرفها الروس حق المعرفة بحكم تاريخهم الطويل فى الكشف 
عن العادن. انظر: المسلمون فى أفغانستان ص ۱۹ تصرف . (المخترجم) 
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ومندذ عام oY‏ وما نعده گانت اهم وأولى قصول العلاقات الأقغانية 
السوفيتيةء وهى كما يلى: 

- اتقاقية ینایر ٤۹۰٠م‏ لتقدیم ۲,١‏ مليون دولار قرضسًا من جانب الاتحاد 
السوفيتى لانشاء صوامع للغلالء و نظام للمخابز فى آفغانستان. 

= اأتقاقىة أکتوبر عام 0م أفقديم ۷.١‏ ملیون دولار فی شکل مستلزمات 
لإنشاء مصنع لتصنيع مواد الأسفلت» وفى السنة نفسها قدمت تشيكوسلوفاكيا خمسة 
ملابین دولار فی شکل مستلزمات لإنفاقها قى مصتع الأسفلت . 

_ زبارة حروشوف ويولکانىن لأفغانستان فی ڏدسمىر 0^ وإهداؤه مستشفقی 
کابل» ووعده بتقدیم N.‏ ملیون دولار فی صورة أشياء يمهلة طويلة تصل إلى ثلائين 
سء وبقاندة قدرها اثتان بالمائة› وعلی هذا الأساس تفرر تفديم الإمكانيات التالية 
لأفغانستان: 

-١‏ طائرتىن احداهما عسكربة» والأخرى غير عسكردة. 

1 عدد ۲ الة ذاتية الحركة لزراعة الأعشاب. 

٣‏ عدد ۲ الة ذاتة الحركة لإصلاح وترميم الطرق. 

٤‏ نلائة مشروعات لأری. 

-٥‏ إنشاء مطار عسکری فی بجرام (علی بعد ۲۰ ميل من کایل). 

ا - انشاء طریق فى المنطقة الشمالية من أفغانستانء وأنشاء نفق سالتج. 

وطبقا لاتفاق خروشوف» وپولكانين مع أفغانستان تقرر أن تتسلم أفغانستان 
المعدات التى تحتاج اليها من الاتحاد السوفيتىء كما تولت روسيا كذلك مهمة تعليم الجيش 
وتدريبه» وقى أغسطس عام ١٠٠٠م‏ أبرمت اتفاقية بتكلفة ثلاثة ملايين دولار بين كل 


مستشارىن عسکرىین. 
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. اتقاقة وليو عاح 01م نن روسدا وأفغانستان نتكلفة TY,‏ ملنون دولار 
فی صوره معوبات عسكرية لأفغانستان» ومذذ ذلك الأحين اصیبحت األعة القفنية فى 
المراكز العسكرية الأفغانية هى اللغة الرويسية. 

- اتفاقية اأغسطس 1 ححم» التی تنص على مد آفغانستان بما قيمته ٠٠‏ مليون 
دولار من معادن الآلات العسكريةء وما تحتاج إليه. 

وطبقا للمعونات المشار إلیها فقد حضر إلى آفغانستان حتى عام ٩٥۹٠م‏ 
آکثر من ٤٤١‏ فنيا روسيا*)ء وفی عام ۷٥۹٠م‏ قام ظاهر شاه بزيارة الاتحاد 
السوفيتىء وأسفرت الزيارة عن إرسال فريق للكشف والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى 
أقغانستان دحل مقاوضات حول الأتنقيب عنه و تصدىره الى ألاتحاد السوفيتى. 

فی عام ۸٥۱۹م‏ اتسع نطاق العلاقات التجارية الأفغانية مع العالم الاشتراكى 
حتی وصل من۷, ۱٤‏ فی عام ١٥۱۹م‏ إلى /١۲,١‏ . 

- اتفاقية بتكلفة ٠٠‏ مليون دولار عاح ١٠٠٠م‏ لتقديم ديابات وطائرات» وياقى 
المعوبات الفنىة. 

- اتفاقية ۰٦۹١ح‏ بین تشیکوبسلوفاکيا» وأقغانستان لبيع أسلحة لأفغانستان. 

- اکتشاف حقل عظیم للغاز الطبیعی فى شمال آفغانستان فى عام ١1١١١م»‏ 
وتصددرة إلى رویسا مند عام ۷ 

- اضطراب التوازن التجاری بين أفغانستان وروسيا منذ عام ۹٥٠١م‏ و ما 
ملیون دولارء وآما وارداتها فکانت تقدر ب۲۲ مليون دولار. 


)مجرتsلا(‎ . josep j. collins, the soviet Invasion of Afgh a nistan, P.21. (*) 
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- اتفاقية ١١۹١م‏ بشان تصدير البضائم الاستهالاكة من روسيا الى أفغانستان. 

- تكميل انشاء طريق الحدود الروبسية الى هراة» ومن هناك الى قندهارء ومن 
قندهار إلى كابل» ومن كابل إلى مزار شريف» ومن هناك إلى الحدود الروسية. 
المستشارين الروس إلى الجيش الاأفغانى. 

- الرغبة فی تقدیم معونات بلغت ۱۲۰ مليون دولار لأفغانستان فى عام ۱۹۷۲مء 
وراد هذا الميلع بعد زيارة داود خان لروبسىا حتی وصل الى 0٠‏ \ مليون دولارء وتم 
تخطيط ۲١‏ مشروعًا لهذا الميلغ كان أحدها مد خط أنابيب الغاز الطبيعى من 
السبعية الخاصة بداود خان وقد قررت هذه الميزانية لمواجهة المقترحات المالية 
الإيرانيةء وياقى الدول التى تميل إلى غرب باكستان. 

- تقديم آكثر من ٠۰‏ مشروعا مختلفا لروسیا من جانب آفغانستان» ويشتمل على 

- إبراح اتفاقية لمدة ٠١‏ عاماء وهى اتفاقية اقتصادية مشترکة عام ۱۹۷۷م. 

— اتقفاق الحكومة الأقغانية الشوعىة مع رونا عام A۹۷۸‏ لتلقی 0° ملىون 

-إبراح معأاهدة دفاع 1 مشترك ين أفغاة نستان ورویسبا؛ 9 حصو علد کنر مں 

TT‏ عام ۹ح عتدما شن الاتحاد السوفيتى هحومه العسكر ¬ على افغانستان 
تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية كثيرة لصالح الاتحاد السوفيتى» حيث وقعت اتفاقيات 
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وغی عام ۱۹۷۸م کان معظم آفراد الکادر القیادی للجيش الأفغانى مدريا تدرييا 
سوفيتيا. وفى نهاية عام ١۱۹۷م‏ عندما اشتدت مقاومة الشعب الأفغانى» ولم يستطع 
نظام الانقلاب القضاء على الفتنةء وأشرفت الحكومة الشيوعية على السقوطء ولكى 
يحول الاتحاد السوفيتى دون تسرب الثورة الإسلامية فى إيران إلى أفغانستان» ولكى 
يحول كذلك دون سقوط الحكومة الشيوعية فى كابل شن هجومه العسكرى على 
آفغانستان» وکانت روسیا تنفق ستویا فی آفغانستان حتی عام ۱۹۹۰م» ومنذ تدخلها 
العسكرى حولى أكثر من ثلاثة مليارات دولار» وذلك لكى تؤسس نظاما ترغب فيه 
ولكن كل ذلك لم يحقق النتائج المرجوة. 

وبمكن دراسة أسياب تطوبر العلاقات الأفغانية السوفيتة خلال العقود الأخيرة 
فیما یلی: 

كانت أهداف الحكومات الأفغانية من تلقى المعوتات الروسية المختلفة هى دعم 
الأسس السياسية والاجتماعية» وأضعاف أو القضاء على المعارضين للتنمية 
الاقتصادية والصناعية فى أفغانستان. ولم يكن قصد الحكومات الأفغانية من تلقى 
المعونات هو تحقيق التقارب مع الاتحاد السوفيتى» بل إنه كان من أجل تحريض الغرب 
نحو التنمية الاقتصادية والصتاعنة باليلاد. 


الأهداف السوفيتية من تقديم المعونات لأفغانستان 

- توسيع نطاق الماركسية»ء والنظام الاشتراكى» وجعل أفغانستأان شيوعية من 
أجل دعم وتوسيع نطاق الشيوعية. 

- تحقيق الأمن على الحدود الجنويية للاتحاد السوفيتى. 

- توسيع أراضى الاتحاد السوفيتى عن طريق أفغانستان وسائر الدول بالمنطقة. 


- الاستفادة من المصادر الطبيعية والمعدنية بأفغانستان. 
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- الاستفادة من السوق الأفغانية. 


احتل الاتحاد السوفیتی (السابق) اُفغانستان منذ عام ۱۹۷۹م فى ۲۷ ديسمبرء 
وحتی ٠١‏ فبرایر عام ٩۱۹۸م»‏ وكانت آفغانستان قد حصلت على معظم المعونات قبل 
ذلك من الاتحاد السوفيتىء» الا أنها تكبدت خسائر تقدر بعدة أضعاف معوناتهاء وذلك 
خلال الستوات العشر للاحتلال العسكرى السوفيتى لها. وهى خسائر قد لا يمكن 
حصرهاء ومن ذلك مليون ونصف المليون شهيد» وعدد كبير من الجرحى» وأكثر من 
خمسة ملایين مشرد فى إيران و باكستان» وعدد من المشردين داخل البلاد» وتخريب 
معظم المدن والقرى وتدميرهاء وتخريب نظام الرى»ء وتدمير الشوارع والجسورء 
والقضاء النهائى على الاقتصاد» والظروف الصناعية الضعيفة. والإضرار بالصادرات 
والواردات. وقطع العلاقات السياسيةء والاقتصاديةء والثقافيةء والخارجية. 

ويعد أتهبار الاتحاد السوقىتى السابق تلاشت العلاقات الأفغانية ألسوفيتية التى كانت 


تسم بالاتساع النسبىء» وم يعد لجمهورية روسيا الاتحادية - التى تعد أكبر جمهورية سوفيتية, 
والوريث للاتحاد السوفيتى السابق - اهتمام كبير بأفغانستان للأسباب التالية: 


- معد الحدود الروسىة عن أفغانستان. 


- الصراعات الداخلية فى جمهورية روسيا مع شعويهاء وسائر المشاغل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالداخل. 


عدح وجود مصالح خأاصه گی آفغانستان. 
العلاقات الأفغانية الأمريكية 


لم يكن لدى أمريكاء وحتى الدول الغريية اهتمام خاص بأفغانستان فى العقود 
الأخيرةء وكان اهتمامها مقصورا على الحد من اتساع النفوذ السوفيتى فيهاء ولم تهتم 
با طالب الأفغاتية للحصول على المعونات. 
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وکانت آمریکا والغرب منذ عقد الستيتيات تنظر الى أفغانستان على أنها متطقة 

وميدان للنفوذ السوفيتىء» وتُحملها هذا. ولم تكن أفغانستان منطقة مهمة بالنسبة للغرب 
من التاحية الاقتصادىة والتجارية. وكان داود خان فی عام ۹٥۱۹م‏ یطالب آمریکا 
بمعونات عسكرية أثناء قوة وحرارة العلاقات الأفغانية السوفيتيةء و ذلك من أجل الحد 
من تزايد النفوذ السوفيتى» ولكنها رفضت قبول مطالب داود خان لأسباب ما. ويعد 
عزل داود خان كان رؤساء الوزراء الأفغاتيون منذ رئاسة الوزراء فی عام ۱۹۹۲ء 
يميلون إلى إقامة علاقات طيبة مع أمريكاء إلا أنه لم يتوفر المجال لإقامة العلاقات 
لمطلويةء وكانت المعونات الاقتصادية والعسكرية من جانب أمريكا لأفغانستان - فى 
مجملها - حتی عام ۱۹۷۲م قد بلغت ٠٠١‏ مليون دولار. بيتما كانت مساهمة روسدا 
تقدر فی الوقت نفسه ب ٠,١‏ ملیار دولار. 

ومن الممكن بحث ودراسة أسباب عدم الاهتمام الأمريكى بأفغانستان فى التقاط 
التالىة: 

١‏ - عدم وجود مصادر معدنية قيمة وسهلة الاستخراج قى أفغانستان مثل التفط 
فى دول منطقة الخليج الفارسى. 

١‏ - وجود النظام القبلى فى أفغانستانء والمشاكل والعوائق الناحمة عنه. 

۲ - اتعدام الأمن السياسىء» والاقتصادى» والاجتماعى المطلوب فى أفغانستان 
(من وجهة النظر الغربية). 

٤‏ - موقع أفغانستان » حيث كانت حبيسة الجفاف لا تطل على المياه الحرة. 

ه - الاقتراب الشديد لأفغانستان من الاتحاد السوفيتى (السابق). 


٦‏ - دعم امریکا لوقف باكستان ضد النقوذ والتدخل المحتملين من جاتب 
الاتحاد السوفىتىء وكان يبدو أن القوة السياسية والعسكرية لباكستان أمام روسيا 
أمر كاف» كما كانت المحافظة على أفغانستان فى مواجهة روسيا تكلف أمريكا 
ميزانيات اضافية. 
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۷ - لم تلعب أمريكا دورًا")ء ولم تتخذ موققا معارضا لإنجلترا فى الهند ؛ ولهذا 
السب قانذها لم تكن ترى مصاحة فى أفغانستانء لذلك فعلى الرغم من فشل محاولات 
الحكومات الأقغانية التعاون مع أمرىكا لمواجهة الاتحاد السوقيتى وتنمية أفغانستان 
فان الحكومة الأمريكة كانت آخر الحكومات التى اعترفت رسميا بزعامة ظاهر شاه. 


واستغلت أمريكا الاعتداء السوفيتى بوصفه خطرا يوسع الشيوعية**). فقامت 
بالتأييد النسبى للمجاهدين الأفغان من أجل توجيه ضرية للاتحاد السوفيتى. 
وإضعافه» ؤإلحاق الأضرار به وتحقيق سياساتها و أهدافهاء وكان تأييد أمريكا 
ومعوناتها للمجاهدين فى الحجم المناسب لأضرب الاتحاد السوفيتى» وليس فى حجم 
الدعم المطلوب لجماعات المجاهدين؛ ولهذا السبب عندما زال الخطر السوفيتى عن 
أفغانستان والمنطقة قامت بقطع تأييدها لأحزاب وجماعات المجاهدين» ولكى تحول دون 
قيام حكومة إسلامية على يد المجاهدين قامت ببث الفرقة فى صفوفهم»ء وظلت ندعم 
حكومة كابل لفترة بعد خروج القوات الروسية. وحتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتىء 
ويعد قيام الحكومة الإسلامية على يد المجاهدين قامت باستخدام عملائها فى المنطقة 
لبث الفرقة فى صفوف المجاهدين» وفرضت على المجاهدين والحكومة الأفغانية حريا 
وصراعات طاحنة منذ أواسط صبق عام ۳۷۱١ه.‏ ش/ ۱۹۹۲م وما بعدهاء وذلك 
بتآييداتها المياشرةء وغير المباشرة لعدد من الجماعات. 


وأمريكا لا تؤمن بوجود مصالح مهمة لها فى أفغانستان فى الوضع الراهن(***) 


(ء) للمزيد حول الوجود الأمريكى فى أفغانستان انظر: مجموعة مقالات دومين سمينارء أفغانستان. 
ص ۲۲١‏ . (المترجم) 

(«») ترى بعض الآراء آن التدخل المسكرى الروسى فى آفغانستان آوجد فرصة طيبة لأمريكا لتغطى فشلها 
السياسى قى كويا وقيتنام وأنكولا. اتظر: مجموعة مقالات دومين سميتار. أفغانستان ٠‏ ص ۱۸١‏ . (المترجم) 

(+««) ولكن تغير الوضم تماما بعد أحداث ١١‏ سبتمبر الشهيرةء حيث بدأآت أمريكا فى انتهاج استراتيجية 
الدفا ع الوقائى من أجل حمابة مصالحها الممتدة فى جميع أنحاء العالم» فقامت بتوجيه ضريات استباقية 
للأهداف التى ترى أنها تشكل تهديدا مباشرا لمصالحها دون اعتبار للأعراف والقوانين الدوليهء فكانت 
أفغاتستان الصدد الأول الذى فتح شهيتها على العراق... الخ» وهى سياسة تهدف إلى فرض نظام عالمى 
جديد يتواكب والمعطيات الأمريكية. (المترجم) 


270 


وعنايتها منصبة فى إطار الحيلولة دون تولى الحكومات الموالية لإيران» أو تلك 
المعارضة لأمرىكا فى أفغانستان» وذلك حتى لا تتعرض مصالحها فى آسيا الغريية 
للخطرء ولكى تواصل تنفيذ هذه السياسات فإنها فتحت الطريق آكثر للنشاطات 
اليباكستانية والسعودية. 


العلاقات الافغانية السعودية() 


لم تكن هناك علاقات مهمة بين السعودية وأفغانستان قبل الاعتداء السوفيتى على 
أفغانستان» وذلك لأن القضايا السعودية - الأفغانية والمصالع المتبادلة مختلة وغير 
متفقةء ولكن المملكة العريية السعودية وثبت لتأمين أهدافها بتأييد بعض جماعات 
المجاهدين بعد التدخل العسكرى السوفيتى. وكانت السعودية تقدم المعونات طوال فترة 
جهاد الشعب الأفغانى ومقاومته» وقدمت كذلك عدة وعود بعد هزيمة الاتحاد السوفيتى. 
وكانت السعودية تقدم الجزء الأعظم من مساعدتها للأحزاب المجاهدة والجماعات 
التابعة للحركة الوهابية أو المؤيدة لهاء وكان سياف وخالص» وغيرهما من الأشخاص 
الذين يتلقون أكبر المعونات السعوديةء ويأتى فى الترتيب الثانى بعد هذه الطائةة 
الجماعات المعتدلة مثل: مجددى» وريانى» وكيلاتى» ومحمدى» ومن الجماعات الأخرى 


أصف محسنى من الذين تلقوا معونات فى القترة الأخيرة. 


(*) ترى إيران أن التقارب السعودى الأفغانى قى أثتاء الاحتلال السوفيتى لأفغانستان يكمن قى سببين : 
أولهما: جعل هذه الدولة 'السعودية مدينة لأمريكا والفرب لدرجة أن زعماعا أصيبوا بضرر بالغ من 
جراء الضغفوط الأمريكية . 
وثانيهما: أن أمريكا أدركت سريعا أن السعودية ليست قادرة على المساعدة المالية فقطء ولكن باعتيارها 
عضوا فى المجتمم الإسلامى والدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد الروس. فقبل الاحتلال السوقيتى 
لأفغانستان لم تكن هناك علاقات تذكر. انظر: مجموعة مقالات دومين. سميتار. أفغانستان ٠‏ ص ١1۷‏ 
و ص ۲١۸‏ . (المترجم) 
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وفی فترة الحهاد الأفغانى صد اأسوفييت» والحکومات الشبوعبةء وحنی الآن 
(مهرماه ANV‏ > ش‌ - سبتمیر/اکتویر ا ۱۹۹م) حو خث و تم تشکیل الحكومة الإسلامىة 
للمجاهدين؛ كانت األسعودىة ئؤبد الحماعات التى کاتت لها علاقات ماودد بايران»ء 
وأقل اتجاهاً وتبعية لهاء وكانت تشترط لعوناتها الحد من العلاقات مع إيران. 


العلاقات الأفغانية الهندية 


اتبعت الهند على طول العقود الثلاثة الماضية سياسة التأييد للحكومات الأفغانية. 
حتى إنها كانت تؤيد الحكومات الشيوعية الحاكمة فى كابل فى أثناء التدخل العسكرى 
السوفيتىء أو على الأقل لم تتخذ مواقف مضادة لها. ويمكننا بحث أسباب التقارب 
الأفغانى الهندى فى النقاط التالة: 


- علاقات التقارب بين كل من الهند" والاتحاد السوفيتىء والتعاون الإقليمى 
بين البلدين. كما كانت كل واحدة منهما تراعى الأخرى فى علاقاتها الخارجية. 
ويالتسبة لقضية أفغاتستان فإن الهند أيدت الاتحاد السوفيتى على طول الخطء وكانت 
تؤيد الحكومات الأفغانية ما أمكنها. 

- الخلافات بين الهند وياكستانء حيث كانت الهند تسعى لإقامة علاقات تقار 
مع أفغانستانء وإثارة المشاكل مثل مشكلة البشتونستان حتى تخلق المشاكل أمام 
باكستان حتى تحول اهتمامها بحدودها الشرقية مع الهند إلى حدودها الغريية. 
والشمالية الغريية مع أفغانستان 


(*) كان الروس والهنود یسعون وراء هدف واحد» وهو إبعاد آفغانستان ویاکستان كلتيهما عن ا#خرى 
وإضعاف كلتيها فى المنطقة ومنعهما من التوسع فيهاء فالهند كانت خائفة من قيام اتحاد إسلامى بين 
باكستان وآقغانستان وإيران . أما الروس فكانوا ينجزون كل ما آرادوه من أفغانستان تحت اسم مشكلة 
بشتونستان. انظر: العلاقات الأفغانية الروسية ٠‏ ترجمة د.عفاف زيدان. ص ٠٤١‏ بتصرف. (المترجم) 
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- تناقص الاهتمام الهندى الشديد بأفغانستان لدرجة كبيرة بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى» واضطراب توازن القوى فى المنطقةء وأصبحت الاهتمامات والاتجاهات 
الهندية إلى أمريكا بشكل أكبر» خاصة فى الأوضاع الراهنةء ولذلك افتقدت أفغانستان 
دوافع الأوضاع السابقة للهند. ومع ذلك فإن الهند سيظل لها اهتمام نسبى . 
بأقفغانستان طالما ظلت باكستان تقع على الحدود الغريية لهاء وتمثل خطرا عليهاء 
وكانت الهند ترحب بسوء العلاقات الأفغانية الباكستانيةء طالما كانت سيئة. 


العلاقات الأفغانية الصينية 


الحدود الأفغانية الصيتبة المشتركة حدود يسيطة»ء ولكن هذه المنطةة الحدودىة 
- والتى تمثل منطقة جبلية صعبةء ولا يمكن عبورها - لعبت دور مؤثرًا فى تحقيق 
التقارب بين البلدين ؛ ولذلك كانت العلاقات الثنائية علاقات محدودة(*). 

وأدانت الصين الاعتداء السوفيتى على أفغانستان طول فترة الاحتلالء وطاليت 
بروج القوات السوفىتىة من أفغانستان. وخلال فترة الاحتلال كانت الصين نتينى 
ثلائة مبادى هى: خروج القوات السوفيتيةء وحق الشعب الأفغانى فى تقرير مصيره 
والاستقلال» والمحافظة على الحياد الأفغانى. 

ويعد خروج الاتحاد السوفيتىء وانهياره فى نهاية الأمر حدت الصين من 
اهتمامها بأفغانستان. ومنذ بداية عام ۱۳۷۱ه. ش/ ۱۹۹۱م وحتی الآن مهر۱۳۷۱هھ. ش 
لم يكن لها رد فعل مهم يتعلق بالقضايا الأفغانية ؛ فقد حولت الصين اهتمامها إلى 
منطقة أسيا الوسطىء إلا أنها حتى الآن لم تنظر إلى أفغانستان نظرة اهتمام أو عناية 
منذ بدابة القرن العشرين » وحتى الآن كانت الأطراف الخارجة»ء وكذلك الحكومات 


(«) ولهذا قطعت جميمع مساعداتها العسكرية لأفغانستانء وكانت ترى أن حل المشكلة الأفغانية يكمن قى الحل 
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الأقغانية هى العامل المؤثر فى العلاقات مع الدول الأجنييةء فكانت الحكومات الأفغانية 
تسمال لقلة الدخل والاختناقات الاقتصادىة الشديدة والصراعات الداخلية. وسوف 
تظل تواصل هذا الموقف لمستقيل غير معلوم أو محدود» طالما أن أفغانستان تحتل 
موقعا ضعيفا من الناحية الاقتصادية والصناعية والمالية والتعليمية» فهى تضطر إلى 
الانحياز من أجل تلقى المعونات التى تحتاج إليهاء وسوف تكون هذه الحالة أكثر إزاء 
الدول التى تعرض معونات أكير. 
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.الولف فی سطور : 
- کاتب ومفکر إیرانی 
- يعمل بوزارة الخارجية الإيرانية 


کے , کتاناته . 
- يهتم بالجانب التاریخى السياسى للدول فى كتا 
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المترجم فى سطور : 

أحمد محمد التادى 

حاصل على دكتوراه فى اللغة الفارسية وآدابها من كلية اللغات والترجمة - 
جامعة الأزهر عام ١1۹۹م‏ ويعمل حاليا مدرس اللغة الفارسية وآدابها بمعهد 
الدراسات والبحوث الآسبوبة - جامعة الزقازيق 

- من مؤلقاته : 

بازكشت ادبى " العودة الأدبية " 

- تاريخ طبرستان لابن اسقديار » دراسة وترجمة . 

للمؤلف العديد من الأبحاث المنشورةء منها : المعرب الفارسى فى العريية والعامية 
المصرية: دراسة فى البنية والدلالة . 

- خسى درا ميعات : قشة فى المبقات . 

- الإله وصفاته فى الديانة الزرادشتية . 

- الأمن والسياسة فى النزاع حول الجزر بين إيران والإمارات . 


- فراءة فی دىوان آخوان ثالٿ ˆ آخر شاهنان" 


المراجع فى سطور : 

السباعى محمد السباعى 

- ولد فى المحلة الكبرى - محافظة الغربية عام ١٤۱۹م.‏ 

- حصل على ليسانس الآداب فى كلية الآداب - قسم اللغات الشرقية - جامعة 
القاهرة عام ۹۱۲١١ح‏ . 

- حصل على الماجستير فى موضوع جلال الدين الرومى وكتابه قيه ما فيه عام 
۹۸ 

- حصل على الدكتوراه فى موضوع عطا مالك الجوینی وکتابه تاریخ جهاى 
کشای عام ۱۹۷۲م . 

- تقلد عدة متاصب منها : 

- رئيس قسم اللغات الشرقية عام ۹۸۲٠م‏ 

- وکيل كلية الآراں ينی سویف عاح 1 . 

- عمید کلية الآداب - بنی سویف عام ۱۹۸٩‏ 

- عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق يمدينة السادس من أکتوپر 1۹۹٩‏ م. 

وقد ساهم فى العديد من المؤتمرات العلميةء والقى محاضرات فى كل من تركيا 
وإیران منذ عام ۱۹۷۲م حتی عام ۱۹۹۲م 

له العديد من المؤلفات والترجمات منها : 

- الثورة الإسلامية فى إيران من وجهة النظر الإيرانية عام ۲٠٠١‏ » الموسوعه 
العامة مقاتل فى الصحراء (مؤلف) . 

- عبد الوهاب عزام » رائدا ومفكرا » القاهرة › للكتاب المصرى اللبنانى » يتاير 
٥‏ ( مۇلف ). 
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- الإسلام فى إيران تاليف بطرشوفسكى (مترجم) 
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التصحيح اللغوى ٠‏ أحمد ید العظيم 
الإشراف القنى : حسن كاأمل 
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